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الطه محف فلة للمطعة السلفمة ومكتتيا باثناه ة 
( حقوق الطبع محنوظة للمطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ‏ 


لطن توي عرفل اناعل سد نا عر وال وي وسلم 

وعد قان؟ المانناعىالمبلكة الى تدر دت يتقو قبا ااضنائى والسكري في 
أورباء وَكانت لطا المكانة الاولى في الع والعمل »كا كان لعاهلها ‏ صاحب 
هذه المذكرات ‏ المقام” الأعلى في تكوينها بالشكل الذي أراد أن تظبر ا 
للعالم يبن سني 1415 و19318. ولما كان مركزه الساني قد خو له الوقوف على 
دنائل السياسة في أدوارها الختافة » فان مذكراته هذه مهما حاول أن 
يتخذها ذريعة للدفاع عن نفسه ‏ قدكدفت القناع عن كثير من الخفايا في 
انلع ار 

وقد كتب غليوم اثانى هذه المذكرات باللغة الاتكامزية لتنشر في 
أمريكاسنة ؟+5؟ (١4"؟‏ ) وبالالمانية لتنشر عقب ذلك في ألمانيا » وقد تقلتها 
جرائد العام من هذين المصدرين . وني الثبر الذي بدأت المذ كرات" تنشر فيه 
أطلعت” عليها أنا وصديقي السيد أسعد داغر في الصحف الذر نسوية تقلا عن الاأصل 
الاتكليزي » وفي الصحف التركية نقلا عن الاصل الالماني ". فباشر هو تقلها عن 
الافرنسية » وأخذت أنا فيترجمتبا عن النركية ٠‏ والذي دعانا الى ذلك أن الصحف 
الفر نسوية أهملت بعض ما أثبتته الصحف التركية مما مخالف مصاحة الفر نسويين » 
يدها الصحف التركية أسقطت بعض مااحتفظت به الصحف الفرنسوية مما لايوافق 
هوى الترك . “وبمعارضة الترفيق والقارنة يبنا أخرجنا هذه اللذؤات لتراء 
العربيةكاملة بقدر الاستطاعة . والله نم امون .؟ 


؛ < لقد حكات علينا المدكمة الابتدائ.ه إسطوة 
مدائم الحلفاء » وإسعابة نور كايف ٠‏ ولدست 
( كتبي ) الا داعا مي فوعا الى محكة 
الاسةة.اف التي هي الرأي العام الاكالى 


الحاديء 6 غليوم الى 


ذلك ما قاله إمبراطور” ألمانيا السابق » للكاتب الالماني فون فرك وها 
تمشّيان في ظلال أشجار السنديان يحديقة قصر دورن ‏ فاذاع هذا الكاتب 
كلة مؤلّف هذه المذكرات في خلال مقال عنها وعنه نشرتّه مل « التاريخ 
الماري *(011176216-1118601 6 ْ 

واذا قال غليوم الثاني «كتبي » ذائما يعني ثلاثة كتب : 

» هذه المذكرات » وعنوانما الحقيق « حوادث وأشخاص‎ ١ 

؟ -كتاب «المناضد التارخية » وهو بقامه أيضأ 

«-كتاب الكولوئيل نيم المنشور بعنوان « أحاديث ونزهات ودابة 
ممع الامبراطور » 

إن" إمبراطور ألمانيا السابق يصرف جميع وقنه بالكتابة والبحث » منذ 
الزوتى في مناه الحاضر , وبما قاله للكاتبٍ فرك في هذا الممنى : 


« انى اقرأ في كل بوم أمبات الصحف الصادرة في امالك الي كانت عدوة 
لاني المرب الكونية» وألكمع هذا على كل ما بنش في موضوع 
« مسدئولية الحرب الكونية » من الكتب والرسائل . ومنذ نذلت” بلاده 
هولاندة لابمضي عل" يوم” إلا بتمحيص مابقع عليه نظري من المواد" المتعاقة .هذا 
اموضوع » وأنولى بنضسي تصلينها وترتيها والمقارنة فما بينهاء باستمرار 
وانتظام 6 

والظاه رأن هذه المذكرات- الى مماها غليومالثاني : حوادث وأشخاص ‏ 
شي من أثم مالعي به ؛ وهو يقول في وصنها : 

وإعااقه تور مدال الرأي العام انك ا كذنت ارت :وقد 
أرقِك جا إن تكرن يا لذيد 1 الككاراك اناوه اند الك ككرن عياف 
لولا ما حايتها به من الذكريات الختلفة » والنكات الشخصية 

« وم أ فيا الى زخرف القول » والمخادعة في الاحتجاج والاسدلال » 
بل العزست' فيها المقيقة. يساامها وبكل صراحة. والذى جعاته نمب عينى في 
كتابتها هو سرد الموادثا وقعت" ء غير" ناظر إلى مايترتب عليها من انتقادي 
أو انتقاد الذين ساعدوني في حم الماناء.وأئ فائدة لىمن الطعن في مساعدي 
ومستشارية ونا الذي كيت اعد على نفسي مسئولية الاحمال أي ألقى 
القانون يسا على عاتقى » وا نكانني هذه الاعمال ات را 
مستشارية لامن نتائج تفكير ي وارادني . انكل فكرة أو خطة كنت” 
أجيزها تقع مسئوليتها على" وان لم توافق رأبي الخاص 

2 ان التاريخ السياسي عبد حكي لاسبيل الى م علي إل 5 
اندمال جروح الحرب الكونية الي لانزال مثوفة ” أرغم, كل ماعقدوه من 

6 مأوفة : مصابة‎ )١( 


معاهدات 6.والاً سد أن غير المالة المقلية الحاضرة التولدة عن الحرب 
الكونية » والاً بسد أن تتح شزائر:. الستندات الموصدة الأ واب عند 
عي الام 

ان ألمانيا قد فتحت دفاترها لاعالم » وأما الحلفاء ذان مانشرته حكومة 
السوقيت من مستندامهم ليس الا راراء وأ نفضح الخري) لات م 
ساسة اهلناء أنفسهم » وماسوى ذلك وهو الآ كير لايزال سراً مكتوما . وان 
كير مله سيستعصي على كاتبااثار يخ الاستفادة منه في التحقيق » و أي . 
يممكن استخراجه من إقابا يوميات أو مذصكرات سو سكي وسازونوف 
وكليمنسو وروائكاريه ودلكاديه وادوارد غراي واسكويث ولويد جورج 
وويلسن » وأى اعتراف يمكن أن تأخذه من خطهم لتكشف ببواطنه عما سلف 
من |اظواهر 

« قد تكون مذصكراني - حوادث وأشخاص - ظهرت قبل الاوان» 
ولكنى فضلت“ عدم الانتظار» مموثراً مصلحة قوعي على مصلحتي ؛ فجاءتة 
هذه المذكرات سيفاً مره لمق مساولاً في وجه أ كاذيب رساي » 


ته -ت 


ضاق منشرك وأ أمير نح وؤازةا المارسة مندة بيرك نب 0 والاسطول 
تمر برليب ب رءلى الاولى الى روسيا 
ميك ف رتلت لعو كات سانة ع مع ووسيا ب 0 والدي _ الرحال 

الى عوك مر اداو صر امع اح الاولى في عبد امراطور ني 

شورك وترك ا الاحز وات 2 سااة 5-6 اعتصاب 

معارضة سيرك سدم اموت عر الاجماعي العام 
انشوااع داق عر كعك سسراسة سورك الاجماعرة المضمة 

قانون عا الال ع شيل الازركيز عن الانظمه 
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هداق 2-4 لك بوانا اسيل 

اذ عظمة ( مرك ) السياسية . وخدمائه الجليلة أملكدّ بروسيا وللدولة 
الالمانية كبا ؛ لمن الامور اتتاريية التي ا من الاهمية والمكانة مالا برا 

وذاننن ها قبل عن من أنق ايرث الاكراقه قوق مرك وعتر ينه 
يجب أن يحمل على حمل الروايات الكاذبة . والمقيقة الني لاعراء فيها هي اذني 
١‏ كرمت الرج لكل الا كرام » وائزاته ٠إزلة‏ الإلوهية ؛ عا حففته به من مظاهر 
الاعتبار والاحترام . وهل كان في امكاني الف افعل غير هذا » وانا الذي 
ترعرعت وشببت في جيل لصح أن يطلق عليه امم جيل عبادة بسمرك ؟ 

لقد أوجد هذا الرجل الامبراطوربة الالمانية » وكاذ الساعد الاعن 
ل+جدي » وكنا نعده اكير رحال ااسياسة ف عضر » وتفاخر العام أنه الماني 

كاذ سرك في ميكل نفدي الال الذي أعبده . غير ان الملوك كسائر 


البشر من لم ودم ؛ فهم مثلوم 0 ون معاملة الناس وطذانان مرك 
قد حطم بيده كثاله اروحي الذي كنت أعبده» با أصلاني من يران المعا كسة 
والمقاومة . ومع هذا فان اعتباري له » وتقديري لمعاو كعبه في السياسة » ل 
يتأثرا بذلك ول يتزعزعا 


برس اوثر بيرك :6م( - موم( هيدد- 


لماكنت أمين ووساطا لماكتت اقول فى هبى » «اعدى الله ان يطين 
جاة المسثهان ( سيرك ) لآق سوق ١‏ كون منامكنا الى متؤازرة اذا'قت 
باعباء الملك » 

ولكن احترامي له لم يكن ليوجب علي - لعد صير وري أمبراطورا ب 
المشروعات الى كنت أرى خطأها ( مر برلين ) الذي انعقد سنة ١1/8‏ 


جر غليوم الماني - وهو أمير بروسيا ٠ه‏ 

ثم جاء قانون حماءة العمل » فأسف ت كل الاسف لنشوب خلاف بيننا عليه ؛ 
ولكني لم أجد سيلا الى ملافاته لان الواجب كان يخي علي اذ ذاك بان 
أسلك سبيل التوفيق . سواء في السياسة الداخلية أو فيالسياسية الحارجية ؛ 
وهي السبيل الي وقع علمها اختياري » وقد منعي اختياري طاان اناصب 
المزب الاشتراكي الديمقرائي العداء الذي كان ينصح به البرنس يمرك . 
لكن هذا الاختلاف في الرأي على مدائل سواسية لم يضعف اعدابي بالرجل » 
وال ب.مرك في نظري خالق الاهبراءلورية الالمانية . وه لكان عليه ان يفعل 
9 من هذا ليدتدق شكر الودان ويكون قبلة بنيه ؟ 

ان عمله العثك الذي أوجد وحدة الامبراطور.ة_كان منقوشاً على 
صفحات ذا كرتي : وكانت تتحطم عنده كل الدسائس والمساعي الي كان 
خصومه محاربونه بها في الخفاء . ولح تضعف ثُقنى به » على ما كان يقال فيه من 


لله سام بلاط ٠‏ هوهتزوارن » ؛ وعلى ما كان معروقا عنه م ري اله يسعى 
لمعل السيطرة السياسية ورائية في أسرته ؛ يدليل الهكان يأسف كل الاسف 
الانصراف ابنه « بل » عن المياسة وعدم اعيامه يا : ديقكر بوشع الحكم 
من بمده في بد « هريرت » ابنه الآخر 

ولب وبين إسمرك من اطلانات 1 
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صعدت الى العرش بعد جدي ؛ نا ث0 عضت لمن ووثبت من فوق جيل . 
ولأكقو ماق مال هنذا الوقن ريع شعو لاق وى مط ريمال 
انيضت تواصهم وعلا ٠قاههم‏ د الى الماضي الى الحاضر » 
وكان ثقل الشيخوخة لعوقهم عن التدرج الى «ستوى اللمستقبل 

كنت قْ بادي” الاعر ٠.رتاحا‏ الى ودولي للحرش بعد جدي . وكان الناس 
يقولون ان ارتقالي ذروة الملك في شرخ الشياب نعمة احسد علبها 

ولكن سرعان ما عامت ان ارتياجي كان في غير محله . وان الناس كانوا 
على ضلال في اعتقادثم سعادتي » بعد ان خبرت مشقة العمل مع رجل سياسي 
مك بلغ من العمر عتيا » ومن العظمة والجد مكانا قصوا 

'والاين طالعوا '(هذكرات بمرك ) يعامون حق العلٍ اني على واب 

فما أقول» فقد اعثرف المستشار :سه بتاك المشقة في ٠عرض‏ كلامه عن 
« المستشار الشيخ والاميراطور الفى ولا أطلة « بالين » على «شروع 
ميناء ممبو رغ شعر بأن الايام قد تبدلت »؛ وان اابلاد دخلت في جيلل جديد 
فوته ادراك حقائقة 4 فأخد يقول وبردد هذه العبارة : « هذا عالم جديد ! 
هذا عام جديد ! » 

وهكذا كان شعوره وقوله أيضاً بوم زاره الاميرال « فون تيربتز  »‏ 
وكانت الايام قد أثقلت كاهله ‏ ليحمله على تأبيده في مشروع بناء الاسطول 

أما انا فقد شعرت تفسى بالارتياح لما عبد اليد الرنس بسمرك سنةكهم١‏ 
عهمة دقيقة جداً في « برست ليتوفسك » » ثم لما اتصل لي انه قال عن : 
« ان هذا الرجل سيكون نوما ما مسآشار اسه » » يعنى انه سيكون لي من 
الميرة والدهاء ما يجملني في غنى عر:_ سواي . وهذا يدل على ان البرس 
كان حسبني شيا 

فى وزارة الْخارممّ 


في النصف الاول من سنة ١188٠‏ عينت ‏ باقتراح البرنس بسمرك - 


84 


في وزارة المارجية ااتي كان يديرها الكونت هربرت سرك ( ابن البرس 
ا ٠‏ وقدل أن أناشر >لىي وصف لي 00 نك الأاش اصن الذين 
فرق بهم في ( ولمءستراس ) وصفا موجزاً. ولا ذكر لي اسم فون 
( هوس:ين ) وهوءن أ الرجال الذن يعماون هعه شعرت ٠ن‏ ع أقوال البرنس 
بالتاميح الى قروز الاحتزاس من هذا الال واعطري مكنا عام ن فى 
الو 0 وساهوني #وعة ٠ستندات‏ تتعلق باتفاقيتنا مع الفسا» 00 
حمول هذه الاشافية وغي نذا وصرت أواصيال زيارة الونن تسرك 
وابنه التكونت في «خزط) المرة بعد المرة ..فاما وثةا في صارا .اهران اماي 
بالكلام عن ) مواستين ( 3 وكانا يخافانه كثيراً » ويعترفاث بتشااه العظيم 6 
وإصمانه بالخرور » فضلا عن كوه رجلا خناراً . وكان البراس بدعرك يقول 
« ان له عري ضيع » . وكانت «ذه الوزارة في يد الكوتة هربرت خاذضعة 
انظام الذي وؤحه طا. وقد وجدته فظاً في «عاملته الموظفين الذين نحت 
اشرافه » بل افي دهذت لبالغته في فظاظته . وكان رجال الوزارة برتعدون 
خوفا كلا دعا التكونت أحدثم الى مكتبه أوكانا أشار اليه بالانمسراف ء 
حتى اننا كنانضحك كثراً ثما ثراه من مظاهر خوفهم وارتعاشم 

كان ) سرك ) يلضع خطة السياسة الخارجية وحده بعد المداولة مع 
الكعنت هربرت . وكان الكو نت واسءاة تقلى أوامر البرنس الى مرءوسيه 
فيضعبا كتابة بشكل #ذكرات . وعلى هذه المورة كانت وزارة الخارجية 
مكتبا تابس لامستشار لانم فبها على الا بامره واشارته . والأقيقة هي ان 
هذه الوزارة ل تبذب ول مخرج رجالا ذوي قيمة شخصية وافكار خاصة 
مستقلة » خلافاً لماكان يمري في اركان <رب الجنرال « مولتكي » حيث 
كان الضباط الجدد يتثقفون ويتلقون تعليا يؤهلبم لتَكوين افكار خاصة 
مستقلة » مع الاحتتفاظ بالمبادي" القوعة التي شهد الاختبار بصحتها و بالتقاليد 
القدعة العزيزة 
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يكن فو زارة الخارجية الا آلات تتحرك لتنفيذ ارادة معلومة » ول 
تكن عده الآلات فنيها تذاو بصورة :تدع الواعدة ميا عمل ارات] 
وتطلع عل ىكل دقائق المسألة الي كانت تقوم ببحث قسم منها » فكان التضامن 
في العمل الواحد أمراً مستحيلا 
كان البرنس بسمرك في وزارة الخارجية كصخرة مر الغرانيت قائمة 
وسط المروج اذا زحز<تم| لم تعثر مم) الا على الديدان والجذوع المتشعبة 
بيرستعوار وا لباوك 


وكنت قد وفقت الى الحدول على ثقة الرنى فصار يكثر من الكلام 
نا 
معي . ولما فتح باب أول عملرة استعارية في افريقية ملب اليك ان أطلعه على 


-مي خريطة مستعمرات الالان في أفريقية #م 


/ 


ما كان طذه العماية من التأثير في حجرو ر الامة وفي الاواثر البحرية . فوصفت 
له الابتباج الذي قابل به الشعب عاريق الاستعار الجديد المفتوح امأمه » 
فكان جواب البرنس : اذ الضدة التي احدثتها العملية اكير من العماية تفسها 

وسنايحت لى فرص كثيرة 5 لحادثة البرنس في المألة الاستعارية 
فمات هنه انه عازم عزماً أكيداً على استعال المستع.رات كأداة مفاوضة 
ومساومة بدلا من اسثمارها لخير البلاد والاستفادة مما مها من المواد ا 
0 رأثت ون الواجب عرك أن الفت نظلر البرنس الى انث جاعة التحار واضعات 
الأفوال قد نشطوا لثرقية المستعمرات واممم يعت.دون على الاساطيل لشد 
ريرم » وأبنت له ان الوقت قد حان للاهّام بانشاء اسطول لنا حتى لاتكون 
املاكنا فما وراء البحر معرذة لاضياع ؛ وقلت : اف البرنس قد رفع العلل 
الآلماني في بلاد بعيدة ؛ ووراء هذا || 100 
هذا الشعب اسعاول . ولدكن 0 صغ ال ىكلامي » وكان في كل مرة 
ب بهذه العبارة ااتى كان دتاح الى 2 « اذاحدث الانكايز 

بالتزول قي نا ذاني 5 رجالي باأقيض عايهم » . وكاث برى ان 

0 عن 0 الالمانية يكو في ألانيا 

وما كان 6 العرأنس يشاك ان م ان فكرة امكان تزول الانكلز 
في الاراضى الالمانية كانت مما لايطيقه الشعب الالماني ( وفي ذلك الوقت 
كانت 00 « هلِغولند » انكايزية ) وما كان بريد ان ينوم حاجتنا الى 
اسطول قوي بل والى جزيرة « هليغ و لند » نفسها لنجعل نزول الا نكليز في 
ارضنا امرا مستحيلا 

وكان نهم تسرك دياب 1 في القارة الاوربية فكانت انكترا 
على نوع ماخارجة عن حدود ممومه البومية» لآميا وان خلاة مع سالسورق 
كانت حدنة منذ اليوم الذي حي فيه ذا السيامي الاتكليزي الحالفة 
الثنائية ( ألمانيا ‏ الفا ) أو بالاأحرى المحالفة الثلائية ( ألمانيا ‏ القْسا- 
ايطاليا ) حال عققدها 


أ 


وكاث ابرئس عيل الى العمل بالاتفاق مع روسيا وانكاترا وايطاليا 
ورومائيا » وكالز”تف براقب باههام كبير علاقات هذه الدول بعضها: سبعض 
وعلاقاتها مع المانيا » وقد أخلرر في ذلك هن الدهاء والمنكة شيعا كثيراً» 
حتى ان الاميراطور غليوم الأكبر شبد له ذات يوم شبادة لا تدع زيادة 


3 


الود طون دروم الأرل ا 
لمسائز بد اششكل عله رك مكعية لازال افون التداين » ووجده في حالة 
شدطد ‏ على 3 خاب لاه اشير شءطاق المزال أن كقديىن 
ورة ]اموب فز جقية الأبير نازر كعال لذ اذا عازف ازاة لمان عالفة 
لارادة عولاه ذا على .ولاه الا أن يبعده . فقال الاميراطور انه على مايشعر 
به من الاعجاب بيسحرك ؛ ودخم اعترافه #ميله » قد فكر فملا بالا تمصال عنه . 
لان مواقفه الاستبدادءة أصب<ت لا تطاق في بعض الاحيان ؛ ولكنه يبرى 

ل 


أنه والبلاد بحاجة الى بسمرك . ومما قاله الامبراطور : ان البرنس بسمرك 
هو المفعيذ الوحيد الذي يلمب دائماً مخمس أكرء ائنتان منها في اللمواء . 
وأنا لا أستطيع اللعب بكل هذه الأكر مع أني امبراطور 

و يغهم البرنس ان استيلاءه على مستعمرات في افريقية كان وجب عليه 
ان برسل نظره الى ماهو اعد من القارة الاوربية ؛ وان سير في معاملاته 
مع انكاترا على خطة سراسية واسعة . وكانت سياسته أطارعية 207 
على دول اوديا؛ فلم تذل الممتعمرات ولا الاسطول ولا انكلترا قسطأً من 
اههامه »كا انهكان قللى الحيرة في السياسة العالمية العامة . وعلى هذه الصورة 
كانت وزارة الخارجية الالمانية مهل كل شىء من العقلية الانكلزءة 
واأروح الانكايزنة » بل أل دده الروح كانت تان موقملا لا إطلع عليه 
رحال السياسة فيها . فلا عجب مع هذا ان يفوت الراسر سرك ان الانكلز 
كانو موث الى بسط سيطرتهم على الام 


قال لي البرنس نوما ان غايته القصوى هي ٠نم‏ روسيا واتكائرا *ن 
الامو ل الى اثفاق اننا وجا امات نفدي أن أت ل لذنال هذه القوجضة 
قد سنح<ت انا فى الماضى واذا لو استفد نا م'ها لجءانا ذلك الاتفاق مستحيلا 
لمدة 00 ءانا الا أن 00 قارو من الافارة 7 
سنة لالا14 _كلاما . نهم لو فعلوا ذاك لاسرع الاسداول الا تكايزي الى 
الاب:ا مأنة ة الدفاع عنها 0 ذلى سيا كافيا أأنشوب ار - دين الفر شين 8 
_ 6 ان فيه ما الاعتراف غيرة وذ كرى ا ل شرفي . فان ايوم الثاني الموم إسارك في هذ| 
ا أوتف © وادلى “ن ٠‏ م هأانه عدم مكين الأروس من الاستلاء لى اللا دجاة ٠.‏ وسيرى ا خارىء 
في الصمحة ١7‏ و4١‏ ال المانيأ عرذت على روس ا الاستاءة والدردئل . ومنهذا يدرك التأريء 
إن الاور بين على اختلافهم لا ينظرون اله" الى منافعهم ء وما الشرق في نظرهم ثير سلعة 
يساومون مها أوياومون علي ا . وستظل اال كذلك كل قطر لايبردن على انه ليس ليس إساعة 


1,١ 


لكشا غوها عن داك أخر ا ال ونو نعل فول مداه « ايا ستفانوس » 
ار ناهم لاتقوقر بعد ان كانت جيوشهم وصلت الى أنواب العاصمة 
كاقلن عدار لجا له وجري عون 

وكانت نتيجة سلوكنا هذا انها جر”ت روح المقد عاينا في الميش الروسى 
سيوف له م3 جذوة هذا الحقدق_لى زهن اويل . وقد عات ذلك من 
الضباط البروسوين الأين خدهوا في صنموف الروس فى الحرب الروسية التركية 
وأولم الكونت « شايف » 

3 ذابرت الرغية في تعديل هله المعاهدة وابداطا عساهدة برلين . وهذا 
ما زاد في اغاهار نا امام اروس اعداء « أطوم المشروعة ! في الشرق 4 . وقد 
أرجأ هذا ابل اطلافه الذي كان فرقمه المرنن هون اتنكاترا وروسيا الى 
المستقبل البعيد 


ص 7 براجئن 


و يكن لمر عن فل راق ف « مئتمره » » لانه كان لفوراً 0200 


أحرزها لصفته ( وس 5 ريف ع«( ٠‏ وقد ذكرني بقسوة اندرا ذلك < 


3ت 


عامة . وانه كان ينبغي له أن يعرض توسعاه ' 

وقد :ملت هذا الحديث ذما بعد الى موظف في وزارة الخارجية » 
اشرق انه كاذ في وزارة المارجرة لما ول اليها البرأس بعد توقيع معاهدة 
برلين » وانه تقبل جاع اني الموظفين الذين اجت.عوا خادة هذا الغرض 
وقد رفع الاين را حيائذ ورد على انهم قائلا : 

2 الى أندوق الان عركبة أوربا على ردقه جاد م أغل هذا الك رمي » 

وزاد الموظف على ذلك فقال « ان البرنس كان طب » لان الصداقة بين 
فرنسا وروسيا بدأت منذ ذلك المين تحل” محل الصداقة الروسية البروسيةء 
لفرج بذلك اثنان من الجياد التي كانت ثمر المركبة 


حا 


وكان الروس برون ان مهارة ( دررائيلي ) السياسية هي الى حولت 
مساعي شرك « الوسيط اأشريف » الي دور اتكليرى كسوق أ 


على روسيا 


< الاؤلا <- ملا 


كن كس 


ص 
5 


واستمر البرنس على اطهار صكرداقنه وعامليه لى د احثلافنا ف الرأى 
على أهور كديرة ول يكن ااعرق هرس عمربا حائلا دون علاقاسا الحسنة : 


ال 


اكتمبت ثقته بصراحتي وغيرتي فل أخدعه قط في حاتي 
وفى أ نناء وجودي في وزارة الخارجية ء عرض علي * الهر ( رشدو ) المستشار 

الشف امور كدرة منها مايتعلق بالسياسة الاقتصادة والمستعمرات وغيرها» 
تادركت حينعك مقدار تسلط ا( كلترا علينا لانن لأ غاك أسطولاء وعامت أن 
هيلغ ولند كانت للا تكليز 

وكاذ الشعور عظما إضرورة وسيم مكو اتنا ب اطلاشة :. ولكن 
ذلك لم يكن ممكنا الا اذا سمحت به انكائرا . ومثل هذا الموقف شدي الخطر 
علينا ) وغير لائق بنا 

وكانت اقاءتى في وزارة 00 سببا في أمور ازعجتني كثيراً . فان 
أهل ل يكونوا شديدي اميل الى يسمرك : وقد أسقوا على دخول ابنهم في 
محخيطه ؛ وخافوا أن اتأثر بالمؤئرات غير المرضية فما تعلق 0 0 مبادكه 
الرجعية . وخلاصة القول انهمكانوا بخشون اذ تقوم أماي المعأكل ١‏ 
يسطها م الؤامون الذين 9 انكترا ا وروا 2 ف 0 
اتويات والدي كان خير عون طم انا انا شيل زع هذه الأمون هك 

من اهماني ؛ ولك ن حالتي في منزل والذي :قد لمعت من درام ذلك » وكانت 
تبعث على الكا بة في بعض الاحيان 

واقطروة انتج احم سا كتامهى ادل الوزائن كارا من الأمون 
المكدرة » لاشتغالي معه . ولشدة تكتمي 01 التكة 
بأساليب قاسية » وكان البرئس يجد ذلك طبِيعي 

وكانت صلانى حدنة بالكونت هريرت » لانه عرف كيف يكون رفيقاً 
سر غقرةة وككك يمع حول مائدته خيرة رجال السياسة وغيرهم 


ثم امتحن عراراً 


على ان هذه الصلات ١‏ لاحو ل الى صداقة حقيقية ٠‏ وقد فلور الدليل على 
ذلاك وما رفع استعفاءة بعك ذهاب 5 . فس ألته حياكد أنَّ امقى معى للى 
يعينى على الاحتفاظ بالتقاليدالسياسية » ولكنه رد عل بغلظة قائلا انه اعتاد 


١ 


ان يشتغل مع والده فقط ف لا يخدم غيره وانه يجب ان لا يطلب منه ان 
تابط محفظةه ولصضع نفس4 في خدمة ة الغير 


بمماتى انلو لى الى روسيا 


لما بلغ القرصر نقولا الثاني الذي مات فيا بعد قتيلا ‏ سن الرشد 
عبد الي بافتراح البرأس يسهرك ‏ الذهاب الى بطرسبرغ لاقلد الغراندوق 
ولي العبد وسام « النسر الاسود ». 

وقتل درف اطلت اللامين اطون والبولين عل أسران الفلاقات نين روسيا 
والمانياء وعلى الصلات الى مقت القن المالكيق واوفان أشافن 
عاذاث وتقاليد بلا ووسيا , وكدان عن كان الجال ادن غاراة فية, وقد 
قال لي الامبراطور في ختام الحديث انه بردد على مسمع حفيده نصيحة أعطاها 
له 00 (أدربيغ) عناسية س_فهرته الاولى الى روسيا ‏ وكان لا يزال شاباً 

- وهي : « ان رجال البلاط الروسي ‏ كسواثم من ساررالرجال ‏ يفضاون 
0 المدديح على سماع الانتقاد » 

اما البرنس ذانه خم تعلماته بالملاحظة ال ثبة : ٠‏ 

«.ان رجال الشرق الذبن يلبسون القميص فوق ااسروال ثشرفاء النفس . 
ولكنهم مى صاروا فون 5 راف قيضم حث السروال ويعلتون الاوسة 
في أعناة بم فانهم يصبحون اصوصاً أشراراً » 

0 د الى جدي والى البرنس تقارير عما 
كنت أراه فنها ؛ ه وكنت أ أطلعيها قما بالط بع على كل تأثير اتي وملاحظاتي 
بأ كثر ما استطيع من الدقة . وقد لت 0 بنو ع خاص الى ما شعرت به 
من فتور العواطف الروسية محونا في تاك الايام » خلافاً لما كارت قله لي 
الامبراطور والرنس قبيل سفري 

ولماعدت إلى برلين هنا ني على السبولة والصراحة الي كنت اكتب 


١6ه‎ 


9 5 34 0 ب ع 
مهما تقاريرى ؛ وكات شمر ورى سرمكمرما عطلما حدا , ولاسما لاني لمت احشى 
أن تكون تفار وى حيات ما كان هدان الرحلان العتلمان قد علقاة عي» 
هى الآ مال 
رق فى بدك لترساك 

وق أداعر هن اعنهاى - أواى اواثل ستيير هبيه ا بي عل اتن 
مشالة 2 عالستىس « سِ الاميرائور روم الا كبر والبراس ماك ونان 
الامبراطور ورلسوس بوسف ‏ وهي مقابلة حضرتها انا رصا باهر من حدق ل 


1 
أمرث بالذهاب الى دوسيا لاطلع الامبراطور اسكتدر الثالك شخصياً على مأ 
دار من الاحاديث في تلك المقابلة : ولافاوضه في مسائل تركيا والبحر التوسط 
التي كانت لاتزال معلقة 

وقد أعطاني البرنس بهذا الصدد تعليات وافق عليها الامبراطور ء وكاتت 
هذه التعلهات تتعاق بما كانت تبديه ووسيا من الميل إلى احتلال الاستالة » 
وهو ميل ل يكن البرنى يعارطه في ثبيء . بل بالمكس فانه عهد الي" بصراحة 


١/ 


تامة أن أعرض على روسيا الاستانة والدردنيل عا "2 ( وكان معنى هذا 
العرض القضاء على معاهدتي أيا ستفانوس وبرلن ). وكانت نية بسمرك متجبة 
الى محاولة اقناع تركيا بان الاتتفاق مع الروس خير لما ولمصالحبا ! 

ولما وصلت الى « برست ليتوفسك » اس تقباني القيصر بكل مظاهر 
الصداقة فضرت استعراض اليش والعّرينات الخربية والدفاعية الثى قام بها 
الى آخر ما هنالك من الاعال العسكرة الى لبر لي يكل جلاء امم قائمة على 
روح العداء لالمانيا 1 

ولماسنحت لي فرصة لاحديث مع القيصسر مما جئت اليه من أجله قال لي : 
« اذا أردت الاستانة فاني قادر على الاستيلاء عليها هتى شئت دون حاجة الى 
اذن البرنس بسمرك وموافقته » . فظهر لي من هذه الصورة القاسية الى 
فيليا افراع اولي اعناك ميق افع آل كنا تر ال 
همرك حالف فيه 15 ها محرقة لي 

ساسم م0 ل مع لو ما 


ولا شك أن هذا الاقتراح الذي جئت به الى القيصر باسم ال أت سيك 
كان معناه ان البرنس قد كير الطر بق الذي سارعله الى هؤ كر اباستفانوس . 
ثم الى متوكر براين د ون اتتطور الذي كارف جاريا في السياسة 
الاورية العامة في تلاك الايام كن 0ه بان الوقت قد حان لتغيير الورق 
على مائدة القهار السياسى أو م كان تقول جدي ‏ لتغيير « الرقصة » على 
مرح السياسة . ول يكن هذا الاتقلاب تمكناً الا رجل اءتند تموذه على العالم 
و بلغ أتدى درجات العظمة الادارية والسياسية م كان برك . فبل كان 
االبرنس دبر خطة جدددة لعاملة روسيا يكنع بم بها وقوع < رب عامة ؟ أم كان 
بريد التزلف لانكاترا ؟ وهل كانت مقاومته السابقة لاطياع اروس في الشعرق 


١8و1١ انظر الصفحة‎ )١( 


1١/ 


تضحر رغيته البعييدة في العودة نوما ما الى تنشيط هذه الاطاع ومساعدتما ؟ 
هذا مالم يمني عاءه لانت البراس لم يطلع قط أحداً في بوم هن الايام على 
تدابير السياسة الخطرة 

واذاكان الامر كذلاك فان اليرنس ‏ اعماداً على ماكان له من الثقة 
كايند و أن ده نك لاض و سودق ل ميق روت مل 1ك 
موالاتنا عن ذي قبل أجملوم العتقدون بان عق أمانيهم متوقف على المانيا 
وحدها بِيما الموتف ال_واسي العام في أوروبا كان أقل توثرا مما كان سئة 
لالاما لاما . وتلاك «ناورة عصيية يكن قٍ اكواادة أحد غير لسمرك 
أن يقوم يها . غير ان هذه المناورة اأسياسية لم تكن اتخلو هن الضعف والوهن 
اللذين يظهران غالبا في مشروعات عظاهاء الرجال 

وهل أطلع البرئس انكاترا على ذلاك الاقتراح الذي عرضه على روسيا ؟ 
لا شك ان انكاتراكانت مصممة على أن تقاوم بول حال هذا المشروع م 
قاومته سنة 18174 . وني كلا الحالين فان بسمرك كان قد اختط لنفسه ‏ منذ 
تلك اللحظة ‏ السياسة الجديدة الى قابلها بالرفض لما أشرت عليه بها )1١(‏ 
لع النار ال .ما حوس بيه آمال اروس منعه اياه, من الدخول الى الاستالة 
بعد وصوطم الى أبواما 

ولما كات في الأرينات الحرية في ( برست لإتوفسك ) شعرت شعوراً 
تام بان الضباط الروس كانوا في «اماتهم اياي أقل اكتراثاً بي » واكثر ابتعاداً 
عني » ماكانوا وقت زيارتي الاولى لبعار سرغ . ول أسم ع كلة شف عن الميل 
الى المانما الا هن بعض شيوخ القواد الذين أاقوا بخدمة البلاط القيصري في 
دهد اسكندر ااثاني » فعرفوا الامبراطور غليوم الأ كير وحافظوا على اخلاصهم 
له» و يكتنعوا قط عن اظبار ماكان له في تفوسوم من الا<ترام . وقد جرى لي 
حديث مع أحدم عن العلاقات بين البلاطين الروسى والالماتي وبين الحدشين 

)١(‏ انظر صفندة ٠١‏ ولا( 


15 


والبلادين فقلت له الي أرى اتقلاباً #سوساً في هذه العلاقات . فقال « الذي 
في ذلاك على مر برلين ! تاك غلطة كبرى ارككمما بدسمرك : فقد قضى على 
الصداقة القديعة اليكانت بيننا وازال الثقة بالمان! من البلاط ومن المكوءة 
وجءل اليش لدعر بأنه جنى عايه جناءة عفاعي بعد الحرب الدموية الى خاض 
محارها سنة لالام1 وبانه لا بد له من 3 يأتتم اننة: وهكذا فانك" مدنا 
الآ 3 حافاء هزة الجرورية الفرموية الملدونة اأءتائة م ك5 والقاعة على 
أنكار غرية تد تكون ذدا ااسبب في الريار بيتنا الماك اذا وقعت الحرب 
بياما وبين » . وما أعجب هذه النبوءة بمصير البيت المالك في روسيا ! 

وعدت من ( رست يتوفدك ) الى (ستراسبورغ ) حيث كاذ جدي 
الاميراءطور هوجوداً للاشراف على القرينات العسكرية . فعامت عند وصولي 
ان الحالة السياسية حدئة دعم فشل حرءي . وقد ارتاح جدي الى السلام الودي 
الذي حملنيه القيصر اليه ؛ و عده دليلا على الف العلاقات الشخصية بن 
الامبرطورين ل إطرأ علها تغيير . وماكان أشد دهشي اذ تلقيت كتاباً من 
البرنس بسهرك يعرب لي فيه عن شكره وتقديره لنشاطي ولامعاومات اليعدت 
بها . وكان هذا دليلا.على أن الاستنتاجات الى كنت استذ تجتها من رحاني لم 
ترق في عين جدي ولا في عيبن البرنس 

كان متتر برلين قد اوجد في الدوار العسكرية الروسية كرهاً لكل 
ما هو بروسى أو الماتي » وزاد في هذا التكره ماكانتف طذه الدوائى من 
الصلات بالشباط الفرئسويين الذين كانوا يسعون لتحويله الى عداء ينتبي 

بحرب انتقام . ونسي الرزوس صلات الاخاء المسلح الي كانت مع بينم 

وبيئنا والتي كانت. لا تزال محترمة في بلادنا . وعلى هذه الصورة ألقيتء في 
ره زوسا البذور'الك انتتكيرها الماماءءى اطرب الكترى لعفا حدم ؛ 
واتحد مبداً الانتقام لفشل ( سيدان) عبداً الانتقام لمؤمر ( ايا ستفانوس ) 

اذ التكليات التي قاطا لي ذلك القائد الشيخ في ( برست ليتوفسك ) نقشت 
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على صفدات ذا كرتي . وهي اله ني جملتي على مقابلة اسكندر الثشالث ونقولا 
الثاني مقابلات عددة . كنت ل دره ة أجتمع ذمبا بأحدجما 00 باعي 
ضرورة اسن 50 روسا والماز 5 ؛ لاسيا وان جديكان أورئني 
هذه الرغية وهو على فراش الموت 


ديز الامبراطورة ااسابفة أوغستا فكتوريا ‏ زوحة غليوم الثاني 24م 
2 روح سا سنة ١881١‏ - توؤت سلمة )١917٠6‏ 

وفي سنة 185٠‏ بيماكنت في تمر ينات ( نار ذا ) العسكرءة حملتنى الظطروف 
عبلى ان فض على الايمير الرودى <كاية رك فاك انا امن الى 
حديي اقشاع اها .واد 586 على الخر كا بى قبض هذا العاهل على .بدي 
مع ماكان .شهوراً به مى الح فظ والبرود والاقلال من التتكام بالسياسة ‏ 
وشكر لي ما قدمته 00 على ثقي به اوهداة موح د بانه سف 
لاضطراري الى الاتفصال عن بسمرك قال لي ما يأني بالحرف : 

« الي 0 . فالبرنس ‏ على ما كان له من الصيت والعظمة ‏ 
ل يكن في حقيققة الامر الا موظفاً من هوظفيك 0 ع عمالك . وطذا 
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فكان من الطبيعي أن تنحيه رفس أن اكز د . امأ فما يخصني انا 
نأق كنيف دام ذليل العقة به ول أصد"ق قعل كلة واحدة بما كان بقوله لي 
أ وحي بتقدعه الي الا فت على يقين بأنهكان دام مرا في ويكذب 
علي . وهأ فما يتعلق 0 فما يننا 2 ن الاثنين ياعزيزي لميوم نأوكانت 
تلاك المرة الاولى الى يخاءط.ى ذما الترصر باسمى ‏ فان سقوط البرنس بسمرك 
د كوان له أحدن ٠‏ الثنه 0 : زول الارئياب وثتتفي الشكوك . اي اثق بك » 
وف وسءك ان تثق بي » 

فأدركت في المال المعنى المقيقي هه السكلمات التي كانت في الحقرقة على 
جائب خطير هن . الاهية. ولت الا من الذين نيوان الضوعة الى أي حد 
لاا ين مكل واهلم وله عند مكافك هر كنات اقيم اله 
كان شديد الارتياح لاءتزال رجل سرامي عناء كبسمركٍ مذاتت العمل 
والسياسة » وفي هذا مايدل على ان البرنس كان على 00 في اعتقاده بانه 
حار علي ثقة انقيصر . غير ان ارتياح اسكندر التالث الى ابعاده لاني على 
كل حال تقدير ه العظيم لمشكنة الساسية 

م 0 التيعير أوق وعده حى در ائلة من حياته . غير 
ان وفاءه ل د ل ا في سياسة روساا العامة يان صادقاً 
لالمانيا على ان روسيا لاتباجها » وكان هذا الاهر مرتكز ا على حدق 
اسكندر الثالث. وعلو اخلاده . غير ان الإالة تغيرت لما خلفه على العرش ابنه 
الضعيف الارادة ١‏ 

وفاة الزمي رانور فرد .لك المالت 


و 57 أن أجهل تطورات الداء الحبيث الذي أودى مياة والدي 
الامبراطور فريدريك الثالك » لان الاطباء الالمان الذين دعوا للاستشارة 
مع السر ( مورلي ماكئزي ) الطبيب الا تكليزي بسطوا لي الحالة تماماآ » وكان 


بف 


ألمي وقلقي فلوق عدا ولا سما لانه ل يكن في امكاني الأحع والدي 
العزيز على حيدة لان الاطباء الا تاي محيطين به احاطهم ا 
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الى 


سه الامبراطور فردربك الثالث ( والد غليوم الثاني ) : ١848-1١89‏ لدم 

وقد كان في طاقة مكاتبي جمي.م الصحف اذ يقفوا على سير المرض عجرد 
عرورثٌ في غرفة الاطباء » اما انا فكانوا يمختلقون الموانع ويقيموذ العقبات 
لمن “من الوضول ال ؤالفي أو من مكاتعنه > وكانت رساك مادو هالا 


تف 


ولا نسلم أليه . وفضلا عن ذاك فا رجال الدولة في عبد والدي حملوا علي 
واسطة الصحف * وافتروا عل عورا تر وامتاز بذلك اثنان من 
الصحفيين أحدها ( شيندروفيتش ) والثاني ( جاك سن سر ) في ( الفيغارو ). 
ولقد قرت عين والدي وهم في ساعة احتضاره برؤّبة الاستعراض الذي 
جرق بقيادني وادارتي » فق كل رسالة قيل مونه لعرب لي ؤيها عن 
سروره بذلك . فكان سروره هذا نوراً في ظامة الاحزان التي ترا كت يومكذ 


حمكتز طفولة غايوم الثاني وأخيه البرنس هغري هم 
( وهما في حجر أبويبءا فردريك وقكتوريا ) 
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في تفسى بسبب ما اعتّراني من قلق وقبر وشبهات ؛ ولا سيا العداء الموجه 


3 
٠. 


علئاً الى والدني » واهاتهم اياي بزحمهم أن بيني وبين والدي اختلافاً 
ال مال الى استعمتث الام 


ولما أغمض الامراطور فريدريك الثالث عينيه الى الابد وقعت أعباء 
لحك الثقيلة عل اتفي وانا شاب . فاضطررت في بدء الاعر الى تغيير موظمي 
بض المصالح » لان كثيرين كانوا من الشيوخ في حاشية الاميراطور العسكرية 
ونان اللوافية أتفسبم . فان الحاشية العسكرية التي كانت للاءيراطور غليوم 
الأكير ابقاها الامبراطور فريدريك الثالث على ماكانت عليه من غير ان 


هه" 


لستفيد الميش من رحاطا ثم ذ غم الها عدداً من ضبأطه فما بعد . وقد استغنيت 
بكل لطف ‏ عن الذين جاء دور احالتهم الى المعاش > اما الباقوذ فقد | تنظم 
بعضهم في الميش العامل وابقيت الشباذ منهم في خدمي في فثرة الانتقال 

3 اطلقت على « الحاشية العسكربة «ى اسم 2 هيئة أركان حرب حلالته » 
واخرت الإترال فون ( فرتيخ ) وكيلا ارئاسة اركان حربي والنرال فون 
( هانكي ) قائد الفرقة الثانية مرح فرق المثاة في الحرس رئيس لدائرتي 
العسكرنة وقدكان صديتاً للاممراطور فريدربيك الثالث وكان رئيساً لي حيما 
كنت في ألاي الفرسان الاول من الحرس الامبراطوري 

وكانت لذن الرجلين خيرة عظيمة في الشكون العسكرية » ووقوف على 
المباديء الجديدة . وقد ظلا الى آخر أيامهما على اتفاق تام في الرأي مع 
هلممكهما . وكان اخلاصهما لي اخلاصاً <قيقياً وذا مغزى 

واخترت الكونت أ وغست أولنبورغ مشيراً ( مرشالا ) أول نابلاط ) 
وكنت قد عرفته منذ صماي » وكان في مثل ه ذه الوظ.فة في عبد والدي . 
ولل قائها بالمهام التى ألتما على عاتقه في ااتقصر الى أن بلغ الثانية والمانين من 
العمر حيث أدركته الوفاة في شبر نوليو سنة ١991١‏ 

وكان رجلا كاه ظرف وأدب : بعيد النظر فى شئون البلاط وشئون 
السياسة » حر الضمير . شديد الاخلاص لملكه ولابيت المالك 

ثم اخترت الهرفوذ ( لوكانوس ) بعد معاونة البرنس بسمرك» وجعلته 
رئيم] للدوان السياسي » وكنت قذ أخذته من وزارة الاديان والمذاهب 

أما الرنس بسمرك فقد ظلت صلاتي به حسئة وثقتي كبيرة مئذ أقت في 
. وزارة الخارجية للتمرن على الاعمال . وكنت أحترم الوزير القادر كل قوى 
نفسي الشابة » وأطئفر يانني اشتنفات يت رئاسته » ونأني ها واصيل ملي 
بالاشتراك معه بعد ما صار وزيراً لي 


اف 


ساعتى الد ولى فى عرير أممراءط و رينى 

وكان البر نس قد شبد آخر ساءات الامبراطو د الشيخ وهم ( وصيته 
السياسية » اتنقمل الى <فيده » ولا ب نصاكه بشأن العناية الحاصة التى يجب 
أن تكتنف صلاتنا بروسيا . لذلك رأى ان زيارة بط 32 5 الصيف ول 
عل تابن" أن أقوم به إزاء العا #لآنة عيذ نويا بعلاقاتنا مع روسيا 
0000 رامعودي فى ومعه لخرة . وقد أعد الرأس « تعلمات السفر » 
وعرضبها علي" 

وصادف تنفيذ هذا المشروع بعض الصموبات. فان الملكة شكتوريا 
أرسات الي كتاباً بابجة الجيرة ؛ ولكن «ظاهر 'سلداة بادية فيه » فقالت الها 
لا توافق على الزيارة التي أعددم! لبطر سيرغ ؛ وترى من الملائم ان اتنظر مرور 
عنة المداد . وان أول زياراتي بعد ذاك يب ان تكون ذا هى جدتي ؛ 
ليان الى حي بونان بوزلاق ثم يأل دورو ثائر الول بيت ذاك 

ولما أطلعث بسمرك عق هذا الكتاب استقاط غضيا ؛ وحرت عل لساله 
كلات « المالة اتكاترا » و« تقد ابا الذي لا معنى له » .ثم أعلن اله يجب 
وضع حد لهذه الال ؛ وقال « ان طدة هذا الكتاب تعاءنا كيف كانت الجاة 
والزو<ة ندبران ولي العبد والاميراءاور فر يدريك .. الخ » 

ثم أراد البرنس ان يعرض نص الرد الذي برسل الى الللكة على بساط 
البحث » فقلت له الي أعرف 50 هذا ارد وحدي » وانه سيكون 
ما يجب ان كوف » وسأذكر انيه امنود 0 وسار طلع البرنس 
عليه قبل ارساله 

وكان هذا ازدمن حيث الشكل م مب ٠‏ ان يكو لانه مرسل من حفيد 
الى جدة حملته على ذراعها حيما كان افلا : فضلا عن ان ممرها سة<ق 
الاحترام . ولكنه بسط بكل جلاء ووضوح حالة الاءيراطور الالماني 


»/ 


وواجبانه » وانه ينيغى ان ينفذ ارادة جده الاخيرة بلا تردد 

وأوليدك ذاك بقولي : ان هذه الارادة ذات صلة عصلحة من مصالحّ 
المانيا الحيوبة » واني سأحترمها لخبر البلاد التى استاءت زمامها بارادة الله . 
ولكن الملكة جدتي كما ان تق باعمالي 00 5007 لها جميلها في كل 
لصيحة تسديا لي لان التحرءة قد حنكتها في مدة ملكها الطويلة . اما فم 


عر فكتورنا ملكة الانكليز ا 
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يتعلق بالشون الالمانية فينبني لي ان اطلب المرية في اعمالي » فسفري الى 
لطر سبرغ كرورة مياسيية » وقد اءرني جدي الامبراطور ان ازيد عرى 
الروابط العائلية وثوقا مع الاسرة الملكية في روسيا 
وافق البرنس على النص الذي وضعته لارد على الملكة فكتوريا . وقد 
وصلنى جوامها عليه بعد مدة فكان مفاجأة كبيرة لنا . لان الملكة اعطت 
حتيدها المق فيا قزر > وقالت اله حب عل ان أفمل ما تقشي بهتمساط 
بلادى . ثم اعر بت عن سسرورها لانم ستراني قريباً الى حا نما 
اومن ذلك الحين صارت علاقاتى الك من الحسن ما برام » الشوحة 
رما أخافت أولادها . وددأت تعامل كك قو قاعدة المناواة 
ورافقي في هذه الرحلة الى كانت في ندابة حكبي ‏ الكو نت هربرت 
بسمرك بصفته تمثلا لوزارة الحارجية ؛ فكان بنشيء متون المطب » ويقوم 
توظيفة الدلالة لي 5 المناقشات السياسية » فنا لاتعلمات الى بي ألقاهما من أبيه 
سورك وكيا 
ولعد عودني من الاستانة سذة ١1/89‏ اعربت للبر نس - بناء على طليه ‏ 
ما شعرت به في ا”بان زيارتي لاو نان ؛ وكانت شقية, يا (صوفيا ) قد اقكرنت 
حديثاً بقسطنطين ولي العبد . 3 كاحت معه عن الأسنائة أيضّ / 
وقد دهشت لاله أعرب عن احتقاره الشديد لتركيا ورحاها ولسكل ماله 
صلة مها . -خاولت ان أغير رأيه في هذا الشأن » ونوهت ببعض الموامل الملاعة 
لصلحة الريك : ولكن ذلك ل كر تفعاً . ولما سألته عن الاساس الذي بى 
عليه ريه قال : ان ااسكوونت «ربرت يعتةد ان تركيا لا تعد” » ولا يحسب 
الما حساب . ول يعدال البرنس واللكونت هربرت عواطفهما ازاء تركيا » ول 
يخدما سياستي التركية © مع انها كانت اسياسة القدعة التي اتبعبا 
فريدريك الأ كبر 
35م الم و 1ن 
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الزصزاب السباسي 


لما استلمت زمام الحم بعد وفاة والدي 6م قلت 1 نما كانت نتيحة ذلك 
انتقال زمام الامور من ند الرجال المعاصربن لدي الى بد الرجال المعاصرين 
لفيده . ويذلك صار الرجال المعاصرون لوالدي محرومين من أذ يكون طم 
دور يتولون فيه مقال.د الحم . وكان هئ لاء الرحال متش.عين بالافكارارة 
لصلاتمهم بفريدر, يك وطلم ولى العبد ؛ ولا: نهم كانوا كلفورتة» الا مالعل 
الاصلاحات المنتظرة في عبده ااي وال قر يدريك وطلحبطت آمال 
هو لاء الساسة لانمم تركو اوشأنهم شوعتنا دمع أنهم لم يعاموا شيعا ممى 
و يعرفوا اماني' واغراضى ل ل 

أن يعلقوا على الابن الامال التي علقوها على أبيه لمصلحة البلاد 

و يشذ عنهم في ذلك الا أحد ممثلي حزب الاحرار القوميين » وهذا 
الرجل المتاز الذي كان حينكذ في لبان شبابه هو اطر ( فون بندا ) » وكنت 
قد تعرفت به من قبل لما كنت امير بروسيا في حفلة صيد الارانب الي 
اقامها المستهار ( ديات ) في ( يادي ) . وقد اكتدب من ذلك المين 0 
وثقني عند ١ا‏ كنت أعمه ه يتناقش مع أولئكٍ الرجال المسنين في المسائل 
السياسية والزراعية والاقتصادءة نقد لاحظت أنه كان أ كثر استقلالا في 
اارأي . ودعاتي ال كفده قور حدوق )ند لزان برلين فاجبت دعونه 
لسرور» م جعلت هذه الزيارة عادة لي فيكل عام . ولا تزال في هي 
ذكرى جبيلة لهذا الوسط العائبي الذي كنت نت أتمتع فية بسماع الموسيقى الطبيلة 
بفضل ما كان لبناته من مهارة . ولما كنت أمحدث مض ( فون بندا) ف 
المسائل ١١‏ اسائية وايث له نظرات بعيدة وآراء مجردة من ن تأزير جبيع الطب دقات 
الاجماعية عليها . لذلك كان في امكانه اف بدبر الشكون ال#تلفة في الكومة . 
وقد اسداني نصائح كثيرة ة كان يحتمل فيها الامور الحزبية بصدر واسع » 


٠ 


فناعتي هده النصاتم ا حزيلا في مقتبل أبابي » وكانت صادرة من قاب 
الرجل البروسي ارح و"الشرف الذي يرى كله الأخلوسن ليم 

ان كل مدة امبراطورتي تشبد لي أذني لم اناويء حزب الاحرار » 
ولماكن كنا ورهن الاأعرائمة اللوم اله الاشترا كيين المتطثفين . 
وكان ( ميكل ) أشهر .وزراء ماليبى م عن الاحرار » وأ كن وزار لي ف 
وزارة التجارة ( عور ) «ري2 الاحرار أها > وان فوت ( سكس ) 
رئيس حزب الاحرار أفسه تولى رئاسة وزارة ( هانوفرا ) . وفي الشطر الاخير 
من مدة حكمى تعرفت نواسطة فون ميكل بنائب هن قدماء الاحرار أعنىي 
فون تاذل ) مناحين اله «لاك في الشرق مارت لل ندب اوت مقيلة ء 
وقد عمل مع فول ميكل قَّ ش_ عون السكاك الحديد والاقنية . وهو رجل 
متوقد الذكاء وعلى حانب م ن الحس السلم » وله مكانة علية . وانه من عيذ 
انصار الحرية واذ كاذ مظبره ه نوم أنه رجعي 

وكانت صصلاتي رب الحافظين واحتكا ي به عظيمين » وكان هو لاء 
إل شراف المزارءون يا بلونني «راراً اما في حفلات ااصيد الي كان يقيمها 
البلاط 9 في غيرها 0 ف البلاط عينه حيث كانت طم ارت 
وكنت افف بواسطتهم على ججميع الشكون التي نهم الاراعة بالتفصيل ؛ وقد 
عرفت العوامل التي تؤثر في الفلاح » والامور ااني يشكو منها 

ا ٠٠‏ حماعة الافكار الأرة فما يتعلق بالعقائد الدينية فقّد ظاوا ثابتين في : 
خطة العارضة » و تكن لم بي لي في صلة قط ؛ لماكان عليه قادمهم هن شدة وصلاية 

وكان الحزب الذي أحدثه جاعة ( كو لور كاميف )- وهو الحصم القوي 
اللدود للبروتستانين ‏ غير ظاهر عظهر التعضيد للامبراطورية » ومع ذلك 
فقدكانت لي صلات «تواصلة بكثيرين هن كبار رحاله » حتى انى تمكنت 
من اقناعهم بالتعاون الفعني لمصلحة ال .موع . وكان ار شورار ( الاب ) خير 
عون لي في هذه المهمة » فانه ل نخف نوما ما عواطف اخلاصه لعرش بروسياع 


و 


وقد الهم له وزير الزراعة الى <زب الحافظين 

اما حزب الوسط - الذي كان له في شخغص زعرمه القديم (وند هورست) 
أترى دماغ بتاتى فى الاق تقد كان مويدا' لكيومى المفازوعاكة: 
ولكن لم يكن دن الممكن ‏ رم كل هدًا النغاط ‏ ان لا ترف بوجوب 
الحافظة على مصا ككة 1 ن مصالح الكنيسة الرومانية 

وَعندك ها كدت الامير وهم ؛ أرسلت الى الرئيس الاول فون ( اهنباخ ) 
من مقاطعة براندورغ لا تمرن عنده على الادارة الداخاية والشكون 
الاقتصادية ؛ وكاف ادخامي عظما ذا بعد بكل الاء_لاحات أي يحب اذ تتم في 
جيع المصالح » هن حفر الاقنية وانذاء ا 1 
النقل والعناة بصحة السكان واس تخدام اله" لات في الزراعة والرقي | 
يتطلب منها من هذه الوجهة . وقد عنيتتاء انه خاصة حفر الاقئية 00 
السكيك الحديدية في الأقاطات الشرقية حيث كانت مههلة تماما 


اباء سورك 


ولما ارتقيت العرش يم؛ت في 1 5 الوزراء : وكنت «تفقاً 
معهم على تاشيط جيع اذم في دوائرت الأتلفة. ولكن هذا البرنامج 
انضحت لي استدالة تنفيذه مادام البراس كك في منصب المج : لانه كان 
بريد ان تكون الكامة العليا له في جميع الاحوال ء وكا يةغي بذلك على كل 
روح استقلااية في ساعد . دا من ذلاك أن الؤزراء الذنكانوا نحت 
سلطة سمرك ل يفههوا اشيع دن « افمكار » العاهل « الفنى » و « البدع » 
الي با بم 5 
ذلك أمر 1 طم 55 لسامة ر نيهم 5 خدمة الوطن والاحساات الى أنا نا 
وامتيازه بالمقدرة والدهاء ؛ ذلا غرو اذا كانت له ليم هذه الساطة . 
ولكن هذه الحال كانت تؤذ”ي في من مشكلة الى شكلة ؛ فكلا اقكرحت 


. وعلى هذا فان 00 بديرها بسهرك » وكان 


نضا 


اقتراحاً كان جوابهم لي « ان البرئس لم برض بذلك » ولا يمكن الحصول على 
موافقته » أو يهولون « ان الامبراطور غليوم الاول لم يطلب مثلى هذا 
الطاب » وهو مخالف لتقاليدنا . . الخ . . الخ » . وحسبي أن أورد مثالا 
وهنا لما كانت عليه سيرة الوزراء ع مذ و ركه نتداكنا تفكر في 
دي #الؤذكان الر ان يسرك استفيدوم لكدئ الاشارا كيين ددرا يت ان 
عق أخاء نش المواد# :وارفس سيرك فول هنذا التعديل © :اشندت 
المناقشة فيذلك ؛ واحيا عقدتا مجلس الاءبراطوري الاعلى ؛ فوقف بسمرك 
في ممشى القصر وقال لاحد الياورين التابعين لي « لقد نسي الامبراطور اني 
دواسلطة .واسعة والقة. وان :ف الوقت كيلة أخل سيف :ذا خاول 
الاشترا كيون احداث ثورة فاني ادها بقوة الجيش » 0 : « ينبغي 
للامبراطور أن لدعتي حرأ ؛ وأن يكون هو في راعةء واس يمرك فى 
ال ماس الامبراطو ري الاعلى على ريه الخدت رأي الوزواء واحدا بين 
واحد : فكانوا دون آراءثم غير اكتراث » ثم جنا الاصوات فكانت 
أصوات ججيع الوزراء ضدي . وان مسألة جع الاصوات قد برهنت لي مرة 
أخوه عن مال كنس الؤلزراءمتى النتلظلة المطلعة عن 'الوقواف فاق 21 كرت 
هذا الامر لاهر ( لوكاثو س ) الذي كان «ثلي في دهشة وحيرة بأدر لوكانوس الى 
الاجبماع ببعض الوزراء وفاوضهم في هذا الامر فصرحوالله أنهم « ليسوا في 
المركز الذي يخوهم معارضة سمرك » وان تكليفوم بانداء زأئ مخالف ارأنه 
ليس من الامور 7 


اعقصات العم تعن 
فوجئت الادارة الملكية في دبع سنئة 188 بالاعتصاب الكبير الذي 
أعلنه المعدنون في وستفاليا ؛ فاضاع ٠وظفو‏ المكومة امحلية رشدهم و 
يدروا ماذا يهعلون ؛ ثم طلبوا مساعدة اليش . وقد طاب كل مأحب منجم 


ارذا 


قوة من الجند تقيم امام بابه اذا امكن ذلك . وبسط لي قواد الميش الذين 
ارسلوا الممحل الخادثة الحالة ما رأوها . وكان بين هئلاء الضباط احد رذقاني 
القدماء في ألاي ( الموسار ) في ارس الامبراطوري وهو ( فون ميخائيليس ) 
الذي اشمر بعد طرف يعد امتطى جواده وهر وحده من غير سلاح بين 
ججاهر العال الذين كانوا 000 5 حر ذلك الفصل الث ديد خارج لمناجج 
ذا كتسب بظرفه ثقة هئ لاء الناس » ودوملدت العلاقات الودءة بينه وبيمم . 

ْم بدا يطر ح عليهم الاسئلة » ويمكن بذلك م ن المصو ل على معلومات مفيدة 
جداً . فان ألمال شرحوا له الاسساب الى ع خط أم صوابا الى الاعتقاد 
مم كو ون و وجا ١‏ لمقوزوه نهم وآمالهم في المستقبل . وأدى ذلك 
الى كتابه ثقة جيع العال 0 »وقد عرف كيف يعامليم < بى أعاد 
النظام التام الى نصابه في الماطقة |( التي عهد اليه بحفظ الامن ذا 

وكنت تلت التلغرافات المشربة بروح القلق والهيج من كبار رجال 
المناعة والموظافين ‏ الذينكانوا برساون شكواهم ال التفار اسان قطليت 
من ميخائيليس ان يعدني رأنه في الحالة » فكان رده التلغراني علي" كا يأني : 
«كل شىء هاديء الا ال موظفون » 

وائبتت الاخبار والتقارير الي وردت في ربيع تلك السنة وصيفها ان حالة 
المماعة لانسير الى التحسن » وان بين مطاليب العال مطاليب عادلة كان يجب 
على الموظفين واصداب المعامل خصها ندقة وعناية 

وأيدني في هذه النظرية الدكتور ( هنز بر ) المستعار الحاص » الذي كان 
استاذا لي فما مضى » وكان خبيراً بالشكون الاجبّماعية ولاسما شئون مقاطعته » 
فنضحت حئكذ في نفسي ارغية ف دعوة #لس شورى الدولة الى الاجماع 
برياستى نابحث في الاساس الذي يجب أن تبنى عليه المفاوضات بن العال 
واصحاب الاعمال ودرس مسألة العمل وتمحيصها توصلا الى وضع المباديء 
اللي تمكن اله كومة من اانظر في هشرو عالقوانين اللازمة للبلاد 


1 


وبدأت” حيذئذ: يخفاوضة الطر فون ووتيشر :دك :ا:.8 وأالعته على رغب 
فقال لي في المال « ان وزير الامبراطورية يعارض في هذه الخطة » ولصح ل 
بان لا أفمل أكثُر مما تعلت . ولكني فيه وهيرا فل راق هذا الكأن » 
وكان ذلك منطبقاً على ميدأ فردرريلك الأكير ؛ او ليس هو القائل : « أريد أن 
أ كوث ملك الصماليك والفقراء » ؟ وكان من وا جبي ان اعنى بأبناء بلادي 
الذبن العملوث لصلحة الصئاعة » وان يق قوامم 6 ا طر بِقَة معيشمهم 


معأن ضّ سوك 


1 بعلي ءالتتدار. كقرا فى اطبا متارطته »وكنيق كقرا الل ان 
كنت من تنفييذ 000 كثيرين من اد أب المضاعة ادو الله انرو 
المستشار . :ولما عقد ج#هس شورى الدولة برياسء ى دخل الرنس أ . والجلس 
فيجلنت الاتسادية »ول كن احضو وه مرا وال حلي مهفا نين 


هر الراك قي آخر حأنه لام 


لور 


المزء وانتقد فمها كل ماعملته » ثم قال أنه لاوافق على المشرو ع ولا يئويده . 

وخرج من الجلسة 

الممتشار . فان الفظاظة وذلة الاحترام اللتين قابل مهما المستشار الكبير اعمالبي 

ومساعي لغية ة الدفاع عن دناقة الخاصة واعتادا هلمه بان الصوا ب كله ف ارائه 

ا ف ؛؟ وفي ججيع الحاضرين ار عظما وَاتعد | نوريا بلننا ف نفسي 
واستاً ف مجلس اعما أله لعدك ذلك قا عن المعدات القيئة الى ساعدتث على 


ن الششرائع الاجتماعية » تلاك التي تمناها الاءبراءاور ولحل الا 1 في حياته » 
واتي هي عنواق عبد ماني 0 لانها تكفل مصالح العال باساوب لامثيل 
له في سائر ممالك العالح 


اللو قر ابر #تماعى العام 
ثم قراة راري على عقد مؤتمر اجماعي عام . وقد عارضني البرنس سفرك 
6 ذلك الضأ “فدات شوهرا ميل ذا اراع قزمت على عقد مؤغر في, 
برذ . ولما كان اطر روت “اها سفير سو يمسرا في برلين واقفا على مشردعي, 
أشار على حكومقة ان لاترسل الدعوة الى مؤتمر برذ لكي يتيسر لهذا امور 
أن لعقد في برلين . وهكذا كان . فتمكنا بفضل اطر روت من عقد مؤغر 
بولين . ولسكن النتائ التي حصلنا عليها لم يستفد منها غير المانيا وجيها من 
وجهة الانظمة الاجماعية 
القطاع دق #دعرك 
ونحاورت مع البرنس بسمرك بعد ذلك فيا يتصوره من امكان قع 
متلاهرات الاشترا كيين الثورية بالسيف والمدفع : وحاوات اقناعه بأني لا 
أستطليع أن أتلماخ بدماء أبناء بلادي في السنة الاولى من سنوات حكمي ؛ 


عقب دور مقدس من أدوار الامبراطورية » وفي وقت قريب جد من وم 


ير 


وفة الامبراطور ويلهلم الكبير ؛ فلم يجدر كل ذلك فعا وأصر” شرك هل 
رأيه » وقال انه يعمل ذلك على مسئو ليته » وما علي” اللا أن أطلق يده ليعمل 
ما برأه . فأجبته أن هذه العاريقة ليست مما برضى به ضميري » ولا مما نوافق 
العهد الذي عاهدت الله عليه ١‏ وفوق هذا وذاك ذاتي على عل بالموقف السىء 
الذي وصلت اله شئون المال ؛ ومقتنع تمام الاقتناع بأن حاأتوم الحدوية 
والمعدشية لا مناص من اصلاحها 

أما السبب المقيقي الذي أدى الى قطم العلاقات بيني و بين المستشار فيجب 
أن هده في هذا التناقض الشديد بين آرائنا في الشكون الاجْماعية » أي في 
الوسائل الى حكن الترمل. نا اكد حالة العال وزيادة رفاهتمم مضل 
اشّراك الدولة في الامر . وهذا الحلاف سببكره ب.مرك لي» ذلك الكره 
الذي أودثي 3 شديداً بين معظم طبقات الامة الالمانية الي كانت مخلصة 
للمستشار ولاسما بين طبقات الموظفين 

ساس إسورك ائر اعم اممف 


على انس مرك وهذا ما يجب ان أقوله لم يكن عدواً للعامل بل كان 
ميدي لام فيسير كك ول البجاسة العظيم كان اكير من أن يتكر ما أاسألة العمل 
من الامية في الدولة . ولك هذه امات و انظره من المبائل الني 
جب العناءة مها من وجهة المصلحة السياسية فقط 

فالدولة ينبنى لها ان تعنى بالمال » ولكن بالشسكل والاساوب الملائمين 
للحكوءة . وفي حالة عنانتها بأمره بالوجه المذ كور آنفا لا يوز التفكير في 
التعاون مع الهال على القيام .هذه المهمة . وكاذ من الواجب ان تقمع الثورات 
بلا شفقة وبقوة السلاح اذا اقتضت الحال . هكذا كانت سياسة بسمرك 
الاجماعية ٠‏ فبي سياسة النظر الى لعيد في رأي فريق من الامة ؛ » وسياسة 
اليد المصفحة بالحديد في رأي الفريق الآخر 


أذ 

أما انا فكنت عازما عل اكتساب حب العال الالمان . وقد حاهدت 
كثيراً في سبيل ذلك لاني كنت أشعر بالواجب و بعظم التبعة التي ت>ملتها ازاء 
شعبي ؛ أي إزاء ججيع طبقاته العاملة . فان المق والعدل يقضيان بأن ينال 
الال ما ستحةونه. ؛ ان ل يكن م من مهاف رون الأقواك فن الحكومة 
والامبراءاور . وكلا شءرت بالاجة الى الامملاح ؛ ورأيت أدحاب رءوس 
الاموال لا بريدون اتفاذه » أتو لق أمر الدفاع عن العال ١‏ تتصاراً 
الحقٍ والعدل 

5 من « التاريخ » المقدار الذي أدرك به ان حصو ل الامة على 
السعادة الكاملة اعا هو و2 : ن الاوهام فلدس فُِ امكان أي فرد أن مجعل 
الامة سعيدة . واعا تكون الامة سعيدة بوم تعلن رضاها : افغنهها اسن 
لان تكوق راضية » وهمي مع ذلك ذات عرعة يز ما بين الممكن وغير 
الممك ن » ولا تغفل فيها عن معرفة الحقائق . وما يوسف له ان هذه الشروط 
لا تنوفر داع 

واني م كن أجهن :اذ اوناء الاشترا' كبين م يكونوا على حق في لبعض 
ما يشتطون في طلبه من المطاليب الواسعة . ولكن مقاومة هذه المطاليب 
باقتناع وحرية مير لاتكون الا بعد الاعتراف لم بالمطااليب العادلة والمعقولة 


فانوده مام العوال 


ان هذه السياسة التيكانت ترمي الى خير المال ألقت على عاتق أرباب 
الصناعة الالمانية اعباء ثقيلة غات أبديهم في المعركة الاقتصادية التي اضطروا 
الى خوض غمارها في أسواق العالم »؛ وعرقلت مساعيهم از زاء بعض الصناعات » 
ولاسما الصناعة البلجيكية الي »كنت من استخدام جميع القوى والجهودات 
في العهال البلجيكيين حم الاجور القليلة التي كانوا يتقاضوم), . وقد استطاعت 
هذه الصناعة أن تفعل ما فعلته دون أن تشعر بشيء مق ثاننت الضمير أو 


يكل 


بأقل شفقة على الشعب الذي بات بلا حماية » وقد أنبكت قواه وساعدت 
على اطاط أخلاقه 

وقد جعلت” هذه الخالة غير تمكن وةوعها في المانيا بسن التقوانين اللازمة 
لذلك . وعهندت الى الجترال البارون فون ( بيلسنغ ) ) بتنفيذ هذه القوانين في 
البلجيك خلال المرب العتلبي وذلك لير التتعب البلجيكى ومصلدته . ولكن 
اصدار مثل هذا الققانون 6 ف بدء الامر الى غل يد الصناعة الالمانية في 
ممترك التزام العالمي ل اسناة كن يق من كيار رجال الصناعة الذين يمكننا 
أن جد للم ا في تذمر* اذا نظرنا الى الخالة إعيونهم الي 
عليه 3 بع ا لُصبب عليه الخير العام والمصاحة القومية » لذلاك واصات 
السير على هذه الخطة من غير تردد ولا ارتباك 

على اذ العهال الذين ساروا وراء الزعماء الاشيرا كيين سيراً اعمى ل لعرفوا 
لي جيلا ؛ لاعلى الجاية التي | كتنفتهم بها : ولا على العناء الذي تكبدته في 

سبيلهم . وذلك لاف رمز ( هو هتزوارن) يفصل بيننا فهو يمول « كل” وما 
ملك » فيرد عليه الأشترا كون « ملاك ك اتوم لكل انماث » 

وقد عنيت ابيضا بأمر لتر وهر يد د ولخو ف العناعة الأوز يه ومع 
قانون لقاع اساسه محديد الوارد من البلاد الاجنبية تحديدآ هما عنه انققاص 
الانتاج ونحسين الحالة الحيوية في الطبقات العاءلة 

غفر الد كبز عى اب و نظو الل طائس 

وكانت ااأعاطفة الي يشعر بها العال الاجانب حين اطللاعهم على الانظمة 
الاجماعية الالاية عامافة ذات مغرى عظم .وقد شعرت 0 على ا 
ضغط العال علمها أن من مصلحتما زيادة العناءة انه بعئونهم . وبا هذا الذعور 
بزداد فها قبيل الحرب بسنوات قليلة فارسلت الى المانيا لجاناً عين احداها 
الال أتفسوم . فزارت هذه الاجاثذف ‏ بارشاد النواب الالمان الذي نكانوا 


16 


1 اغثر؟ كين أبسا المناجم والمعامل والحضات اطموية ومتتدفيات 
شركات التأمين على الحمياة وغيرها وات فمها كلها ما أدهشها 

وقد قام رئيس -لإنة العال الا تكاءزية في المأدبة الك رامية الاخيرة ووجه 
السؤال التالي الى ار ( بابل ) قائلا : « بعد كل ما رأيناه وكل ما فعلته المائيا 
من أجل العال الا تزالووتف اشتراكين ؟ اني أطلب جواباً منك على 
هذا السؤال » 

وهكذا اعترف الاتكليز أمام لا 5-7 الشأن بام م اذا تمكنوا 
بعد تزاعهم العطويل مع برلمان بلادم ل 8 0 
العال الالماث قبل سنوات لكانوا بعانون رضاثٌ وسرورث 

كك اق بارة هذا الوفد الا تكامزي باهتهام » وقد استغربت جهله 
لخو ال#المناها اللأحتاعة «:واسطويك ١‏ كثر بن ذرك الاتكاة الى رتنا 
علينا اللكوة الاتكايزية في هذا الشأن واسطة سفيرها ؛ لانها كانت تدل 
على امول المطبق للتطورات التي نشأت عن الادلاحات الاجّاعية في المانيا . 
وقد سألت السفير عن ذلك ثم قات له ان اتكاترا كانت ممنلة في المؤقمر 
الاجماعى الذي عقد في برلين سنة 185٠‏ . و بديهى الما وقفت ولو واسطة 
سفير وال المناقشات المهمة الى دارت فالر خستاغ دول ارارق الات اعلة: 
فرد على" السغير قائلا اله خطر له ما خطر لي واله أمر بالبحث بين اوراق السفارة 

وقد كر حراقة اذا السشي كاف ريسن الها لندة تقارى خبرية عدا وال 
أوقف حكومته بدقة تامة علىكل ”لور مهم في سير الاصلاحات الاجماعية 

قال السفير الاتطيزي : « ولكن عا أن هذه التقارير واردة من المانيا 
لم يكن يقرأها أحد. بل كانت توضع فوق الرف حيث لاتزال الى الاق . 
فبذا نما سبعث على الححل الشديد لانه ليس في بلادنا من م بالمانيا » 

مكذا تكلم هذا الانكايزي وهو مهز رأسه ؛ وهكذا لم يكن . للملك ولا 
للرلمان ضمير ولا وقت ولا رغبة في الوقوف علي رقي طبقات العال . لامهم 
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كانوا برون ان (سياسة الانق) ااتي تري الى خراب الما الم 
خراب الطبقات العاملة فمها هي أع شن وأعظلم ذائد وفيٍ 4 نوشير 
سنة 1414 اشترك زعماء الاشترا كين المتطرفين هن الالمان » وجميع الذين 
ساروا وراءث » هذا العمل الذي قامت به اتكاترا للقضاء على كيان المانيا (1) 

ولقد يلت عنتوى جهدي لتنفيذ هذه المباديء الاجماءية في كل «خاقة 
أرى لي ساطة فيها » فدملت بذاك في البلاط » وفي فروع نادي السيارات 
الامبراطور ي . وطامت أ اشن داوق اخاص بخدام القصر توضع فيه 
الاقود اتى دفعها الزائرون منحة طلاء الحدام » وقد ترام من هذه المذحات 
الصغيرة م استطاع هؤلاء الخدام أن ينفقوا منه على الذهاب ثم 
وعائلاتهم الى انا مات امعد نة: وان يدفم ؛نه النفقات ال ي لطر علمهم عند 
وقوع الراك وحوادث الوفاة وعند تزويجم اولادمم 

ولا ين نادي السيارات الامسراطاوري وطلب موؤٌؤسسوه أن كون 
نحت رعاءتى حضرت .أدبة الغداء التى أقاءها ( اينه ) في القاعة الفخمة من 
فندقه )» وكان فيمن دسم بي الما دوك ( داتيبور) و( دوجدت ( وأهل الطقة 
العالية من النبلاء ولعض متمولي برلين واصيدات المعامل فمهأ بمن بون أن 
يظهروا عظرر اانيلاء . ودار الحديث <ول سائثقى السيارات » فاقترحت 
مخصيص مبلغ منٍ الماك لاستماره باسم سائقي الجا زاك دو الا تقاف ين ركاه 
على معاجهم اذا 2 ببعض وصائب القدر 3 أو للانفاق على ذويهم اذ 
فقدوا حياتهم . فوافق الى سع بالاجاع على اقتراحي 0 
المشروع جاء بعد ذلك ا تاج 1 مثل ذلك في نادي السةفن 
الامبراطاوري في ( كيل) 

وان ( مادا القيصم يللم لرعاية الا فال ) الموجود في (ألبك ) قد 
بر ا عظيا لابوائه في زمن اللم عدداً هن الاافال الذين يأتوذ اليه 

)١(‏ يشير الى حادثة خلعه واعلان الجهورية الالمانية 
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من الاحياء الفقيرة في برلين . وان هذا الماحاً ‏ الذي تدبره سيدة فاضلة 
كالا نسة (كيرشئر ) بنت رئيس بلدية برلين السابق ‏ لا بزال مثابراً على عمله 
الذي حصلئا منه على تائم مادية ومعنوية عظيمة الفائدة . ولا غرو ذاذ الذبن 
اصْناحٌ الفقر من أطفال العاصمة البانسين الضعيفين قد أكتسبوا في هذا الملدا 
صحة وقوة ؛ وكنت أهم اهتهاماً شخصياً باسعاد هؤلاء الاطفال بقدر ما 
لسمح لي الوقت والحال 


صما عرة ار ًّ ١‏ وار ًّ 


عا اني تكامت عن خلافي مع بسمرك على مسألة المال أريد ان اذكر 
علاوة على ما قلته عن مباديء المستشار وخطته في هذه المسألة مثالا يثبت 
كيف اسستطاع البرنس ان ينج خطة بديعة برهن مها على مكارم أخلاقه في 
احوال كانت طبقة .الال فمما عرضة لاخطر . لم انه رضخ بذلك لاسباب 
قومية ولكنه أدرك فى الحال وبلا تردد ارت الواجب يقضى بتدخله لجاة 

3 5 ءِِ 5 7 

عدد عظم من العال العاطلين : ولذلك تناول المسالة بيده العنى وبكل ماله 
من السلمطة : وكنت فى ذلاك المين ‏ سنة 5مم1ا اليا للعبد : وقد عامت 
ان معامل « قو لكات » البحرنة الكيرى في ( ستيتين ) اوشكت ان تعلن 
أهلاسها أعدم ورود الطلبات علها واذا وفع ذلك بات الوف من الال 
بلا قوت » وأصيبت مدينة سآيتين عينها بنكبة عظيمة 

ولم يكن في الامكان انقاذ هذه المعامل من الافلاس الا اذا اوصاها أحد 
بطالبية كبيرة . وكان الاميرال فون ( ستاخ ) قد أوصى هذه المعامل بانشاء 
سفينة » فباشرت شركة « فولكان » العمل بشحاعة » رغبة في ريرنا من 
أسر المعامل الير يطانية ؛ وانشأت المدرعة الالمانة الاولى التى احتفل بانزاطا 
الى البحر سنة عام ١‏ امام والدني في نوم عيد مولدها. وشبدت هذه المفلة أنا 
بضاً . وكانت البوارج التي مخررج من معامل فو لكان ترضي وزارة البحرية 
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ولكن هذه الوزارة ل تنشيء البواخر الا نادراً 

اما الاسطول التجاري فلم يرا على الاقتداء بالعمل الجريء الذي أقدم 
عليه الاميرال فون ( ستاخ ) » لذلك كانت المعامل الالمانية التي لاتنقصها 
الا الجرأة والشحاعة عرضة للخراب على الدوام. وقد رفضت شركة 
« بروءر لويد » الطلب الذي قدم طا لانشاء باخرة جدديدة ؛ مححة ان الانكلز 
أ يز على القيام بهذه المهمة لتجار مهم الطويلة 

وكان الخطر عظما » ؛ فأسرعت الى زيارة البرنس لسمر ك وسعات له الحالة » 
فاستشاط عضن وأدئى وأزد ؛ ثم ضرب المائدة بيده وقال : « وهل قنف 
الهار هذه تفضل تفضل صنع أحذيته! في | تكلترا علرصنعها في بلادنا ؟ ل غرسب 
د ان ندع المعامل الا لمانية سير الى ا راب . فالى جه مكل هو لاء التجار » 

ثم استدعى الخادم وقال له « أويد في الحال أن ا المستشار االخاص 
لوزارة الخارجية » . ولعد بضع دقائق قضاها ايرس وهو إسير في القاعة 
ذهاباً واياباً دخل الموظف المطلوب فقال له البرنس : « سترسل البرقية التالية 
الى مندو بنا في بورغ » وكانت اليرقية هئ لفة من هذه الاافاظ الموجزة : 
« يجب أنت تنشىء شركة برومر لودد باخرتها الجديدة في معامل فو لكان 
ف ستاتين » ١‏ 

وتوارى المستدار االخاص حاكد عثل السرعة الى ة ظلبر ذا . وخرج من 
الياب وذحوله رَعَكَ 

ووجه البرنس خطابه الى فقال > «"اشكرك شكرا عظما لانك خدمث 
البلاد وخدمتي خدمسة حلى . ثن الآن وصاعدا لا ينشيء أحدامن الالمان 
شيكًاً في الخارج . وسأعرف كيف افيم هؤلاء الناس عرامى . وعكنك ان 
تيرق الى شركة فولكان أن المستشار رم 3 انكو 3 
يكون ذلك مقدمة لاعمال عظيمة ؛ فعلى الال الذبن أنقذتهم من لخطر البطالة 
أن يشكروك « 
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وقد أرسلت ذلك بالتلغراف الى الهر ( شلوتو ) المستشار الحاص في 
( ستيئين ) حيث كان السرور عظما جداً . وهكذاكانت المقدمات الى أدت 
ال الماء واخرنا البدلمة ذات السرعة النظيية ١‏ 

وزرت ( ستيتين ) في شهر دعبر ون وو تدعق أن أزكتان الدرسي 
اتعليق الاوعة على أعلام ألايات ( غرينادءه ) البومرانية . ثم تفقدت معامل 
( فولكان ) إطلب الادارة ودعوتما . فاستقبلى المديرون عند مدخل المعامل 
وفتحت الاهواب الكبيرة فشكنا .ولك بدلامن أن استفيل بشوضاء 
الع واهؤاف الملازى تقلت التكوت انام لآن الال احتيموا خوى 
بشكل نصف دارة ورفعوا قبعاتمم . . وكان أ كير سنا واقماً في و 
وقد | يبقل دعر ليه إحى غدا كالثاج : وحمل بيده اكليلا من الغار » فأثر 
ذلاك قُِ نفدي أعفلم تأثير ١ت‏ ن (شلوتو ) في أذني قائلا : « هذه حماة 
صغيرة أقامها العمال هن تلقاء أفسهم ( 

وتقدم العامل العجوز فألتى خطبة متينة حدنة المعنى أعرب فا عن 
شكر العال الذين لا ينسوذ الي أنقذتهم وأنقذت نساءم وأملفاطهم خاصة من 
الفاقة والجوع بتوسطي لدى بسمرك لاأشاء الباخرة الكبيرة . وقد رجا 
الال مي ان 1" اكليل الغار عردو نا على اعترافهم بالخجيل 

وقد حدث ذلك سنة 18848 . وكاذ العال الالمان حينكذ يعرفون اذ 
العمل لعمة وبركة 


آخر المصل الاو ل 


1: 


الفعداتن الثاني 


كابريشي 

كابر يفي وزير البحرية ل دعوته الى منصب المستشار ‏ ادكار مماهدة الضمانات 

مع روسيا س مناوأة الحافطين ومعارضة سيرك ب امءتلاك هلينولاءد 
بر يفى و درس الكس ير 

كان لازال فون كا نورقي و دوا السرية 1 ارقت الدرش وهل اخ 
جئرال :قلد هذا المنصب كك قد أخذت” بيدي العنى انشاء الاسطول 
الامبراطوري الالماني في الحال وبكل همة ونشاط ؛ كما نظرت بعين الاهمام 
الى الاصلاحات الاخرى الى تقضي بها المصلحة . ومكنني ان أقول بهذه 
المناسبة انه كان علينا الت تفعل كل شىء . وقد استرشدت في عمبي هذا 
بالدروس الي تلقيتها في اتكلترا وفي بلادي أيضاً 

ول يكن هذا ايرضي الجترال لانهكان عد. دا مغ اقتداره » ول يكن خالياً 
من الغرور . لم اله خدم البلاد خدما جلى فما يتعلق بالتحنيد واصلاح 
سلك الضْباط . وساعد على انشاء المدمرات وترقيتها ؛ ولكنه لم يعن 
بالانشاءات البحرية : ولا باستبدال المعدتات القدعة ؛ وهذا مما أضر 
بالاسطول والمعامل البحرءة التي كانت حينئذ في أول عبدها » وكاذ من 
الواجب العنانة ها 

كان الجنرال ( كابريشي ) - بصفته جنرالة بروسيا قديماً ‏ من أصحاب 
الافكار النى سادت في زمانه وزمان معاصريه . أي في أدوار سنة 4كم١‏ 
وككداو ءالا . فانهم كانوا مقتنعين بأن كل الامور كانت تعمل في كل 
الازمان بواسطة اميش ؛ وأن الحال ستظل كذلك في كل الازمان الا تية . 
لذيك هو 'رى فى طل الاعهادات للاسطول شيقاً من الحطر لانه يعتقد بأنها 
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تحدث نقساً في اعمادات الجميش وتؤثر على سيره في سبيل التقدم والارتقاء . 
ول يكن في الامكان انتزاع هذا الفكر من دماغ ( كبر يي ) رغكونه وها 
من الاوهام . فاث الاعمادات ليست ماء علا في حورج وينقل الى وزارتي 
الحر بية والبدرية مواسير وحنفيات <تى 0 ما بزاد في احداها ينتقص من 
الألخر . وسواء أعطيت اعتهادات للاسطول أم لا فان وزير المربية لايستطيع 
أن ينفق على الميش قرشاً واحداً زائداً على الاعهادات الممنوحة له 

لقد اقتضت الال أن نطلب الاعّادات اللازمة لانشاء وزارة للبحرية 
مستقلة عرء_ وزارة الحربية تمام الاستقلال » ولاحداث اسطلول جعي 
5 خا 

وبعد زمن قليل لبا( كي بي ) اقالته من منصيه الذي صار لا بروق 
له » ولا سما لاعتقاده بأن آرائي في مستقبل حر يتنا لا عكن محقيقها لاسباب 
منها عدم وجود الضباط الذين ينشأ لنا منهم في السنة ستوذ الى ثمانين ضابطا 
فقط على ما ذيهم من النقائص ‏ والاسطول الكبير لا يكون الا بوجود العدد 
التكافي من الضباط . وفضلا عن ذلك فان ( كابريقي ) قال اله رآ في اثناء 
تفتيرشي اليجر نه 0 15 هذه مهأ والت ذلك مما 0 على «عزلته 5 
نظر عرءو سيه 

وبناء على ذلك نحيت ( كابريفي ) عن البحرية » وعبدت اليه بقيادة 
فيلق . وللمرة الاولى عينت لوزارة البحررة واحدآ من رجالها وهو 
الاميرال ( مونتس ) 

دعوة لريفى الى متصب المسآشار 

ولماقدم البرنس بسمرك استمفاءه الذي ل أ كن 52 عداو علي" أن 
اه ن مخلفه في منصبه . فاذ” خليفة هذا المستشار القدير. - مهما يكن من 

عره ‏ لابد له من اذ يقبل مقدماً كل التضحيات من غير ان يتوقع ثناء أو 
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شك 0 لايه بسب ينا أنصب لا يستطيع القيام إشئو نه فالا نتقاد ؛ ثم 
الانتقاد » ثم الانتقاد ؛ هذا كل ما يقدم للمستشار الجددد غذاء له في كل 
نوم من أيام حانه . وكان يب عليه ان يتوقع عداء جيع ا البرنس » 
وعداء الذين ينضموذ الهم بكاثرة من معارظى اللكومة الذن'لم نمرأوا ف 
الماضي أو لم تستح للم الفرصة لاظهار عدائهم لبسمرك . ثم لابد من ظهور تيار 
شددك صّد المستشار الجديد يكون البرنس العحوز بلا رسب هن العاملين كيه 4 

وقد 5 الى كل ذلك بعين الاهمام ؛ ثم عزمت على انتقاء المستشار 
الجديد مر:_ معاصري بسمرك الذين شغلوا مناصب كبيرة في خلال الحرب 
وكنقازا ا نحت اشراف البرنس . لذلك اخترت كابريقي » 

الطار معاهرة العدمانات سح روسبا 0 


وما كاد م ذلك دى عرشت معاهدة الضمانات المجرمة مع روسيا على 
بساط البحث . فاعلن كابر بتي أنه لاستطيع ان مجدد هذه المعاهدة ١‏ 5 اما 


3" مماهرة الصهانات ‏ بين سورك روسيا 

أعلنت شركة ( رادو ) البيانات التالية عن كيفية عقد معاهدة الغمانات » 
وههي من أعظلم المعاهدات التي ابرمها المستشار الالماني الاول وأطلق عليها 
اسم « سر" بسمرك اأرومي » 

اولا ‏ ان الكونت ( هربرت بسمرك ) وزبر الخارجية بسط في حديثه 
مع الخ راندوق ( فلادعير ) الزوسي « شقيق القيصر » في "١‏ نوفير سنة ١8/85‏ 
خطة والده الس.اسية كم أي قال : 

قلت للغراندوق « اله أشير على المستشار من مصادر فيه وقتر راعية 
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لانمسا » لان السهم الذي صوبته هذه المعاهدة الى الأسا يحدث رد فمل مكل 
في قينا حيث لم يعد في الامكان اخفاؤها . وهذا مادعا الى ترك المعاهدة . 
وكان رأبي حينئذ الها فقدت أَهميتها الاساسية لان قاب روسيا لم لِعدٌ معنا . 
ثم جاءت مذ كرة الكونت ( برشام ) وزير الخارجية ومساعد البرنس بسمرك 
مو بدة مدا الرأي 
-منك تايع لمعاهدة الضابات »ده 

أن لا بعرب عن رغبتنا 6 07 روسيا في ال المضيقين : وأن 2 
القيضل عل شك من أمرنا ٠‏ ولك ىلتعا 1 يعمل بهذه النصاتم + بل 
أعلن ٠‏ ان ثقته بالقيصر لا يعترمها أقل وهن ؛ وانه عازم على معاملته بكل 
صراحة اوقد ات اث شاوه مفاوضة ود م فعل الى ذلك الحين وان 
ةلا جل بياف ما يستطيع التنازل عنه لروسيا : والجال الذي ككينا 
من العمل لتسهيل مهمتها » 

ثانياً ‏ وصل الكونت ( بيارشوالوف ) شقيق سفير روسيا في برلين 
حمل كتاباً خطيا مرى القيصر الى الاءبراطور . واجتمع الكونتٍ تيان 
بالكو نت هربرت شدرك( نوم ” ينابر سده ١841‏ ) 0 مهما حدا 325 

عن وضع المشروع التاليي وهو . 

2 الستطيع روسما ال تلعتمد عن اد ألما نما المشرب بالولاء : اذا قضت 
مصالح روسيا على القيصر بتأمين قفل المضيقين . والاحتفاظ عفتاح 
البدر اللاسود 

و آستطيع لمانا اها أن تكن عن مله ذا المباة الوذئ مو جانت 
روسيا في كل مشكاة و بينها وبين فر ا 

ثالعاً في ١7‏ فبرابر سنة /ا4م١‏ رسن تاك له 5ه عانا الى الكو نك 
(زافوين) سفير المانيا في الاستاءة تذعر فيه من الصعاب الى تءترض سير 
المفاوضات ت مع روسيا» واورد على ذلك المثال تاي قال معدا كت مق 
من كن امرك بطر سيرغ مرا وبالاساليب السياسية اتنا استعدون ربط 
سياستنا بسياسة روسيا في جهات ( الطونة ) والبحر الاسود لناية واسعة 
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مناوأة المحافئايى ومعار ص !“مرك 

واتحد الحافظون الزراع على مناوأة كابر يقي الذي كان ذنبه في نظرثم انه 

لا علك شيراً من الارض . واش-تد الخلاف من جهة يق على ا معاهدات 
2 ناليع لمعاهدة الضماءات 7م 

النطاق اذا وثقنا بحياد روسيا ازاء كل اعتداء فرنسوي يقع علينا » 

وقد اسفرت المفاوضات في ١8‏ «ونيو سنة ١8817‏ عن ابرام اتفاق ببن 
الزوس والالمان في برلين هذه أم مواده : 

« اذا دخل أحد الفريقين المتعاقدين في حرب مع دولة أخرى ذان الفربق 
الثاقي «تى على الإياد المشرب بالعطف » ويبذل جهده لحصر نطاق الحرب 

ولكن هذا القول لا ينطبق على حرب تلن ضد القسا وفرنسا اذا 
نشأت هذه الحمرب عن هحوم أحد الفريقين المتعاقدين على دولة من الدولتين 
لماز اليها أو عانيما كتهما 6 

وهذه اافقر ة الاخيرة ادمجحت ف المماهدة بطلب 0 رغبة منه قى 
التوفيق بين هذه المعاهدة والمعاهدة الالمانية القسوية 

3 اضيف الى هذه المعاهدة ملحق سري حاء فيه ما بأتي : 

« اذا اضطر صاحب الجلالة قيصر روسيا الى ان يقوم بنفسه باء الدع 

ن «دخل البحر الاسود دفاعاً ء ن مصالح روسما فان المانيا ا تتغية بأن تيج 

خطة المياد ا مشرب بالعطف وال نشد زد حلالته اها وأديا ف التدابير 
الي براها لازمة للاحتفاظ عفتاح طروي «( 

وكانت معاهدة امياد ف اريك ف س نة 148481 وهي معاهدة 
الاهيعراطر ة الغلا به وحددت سنة علدا ولك ن مدلها انيت سنة لإلمما 
ؤاءت المعاهدة الجديدة لتحديدها . وهذا ما قاله بسمرك للامبراطور غليوم 
الاول عند مافاوضه في أحمية المعاهدة 

وكاذ بنتظر ٠ن‏ اطلاق بد روسيا في الاستانة ان 53 خلاف يإنما وبين 
الدول البحرية سمأ انكائرا وبعدها فرنسا 
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التجارءة . ونحرجت الازمة بعد ذلك لان البرنس بسمرك انكر مبادئه 
الاولى ونهض لمعارضة خلفه بكل ما أوتيه من عزم ونشاط . وهكذا بدأت 
مناوأة المحافظين الحكومة وللعرش . وكان البرنس البذرة الى غت ونتجت 
عنها فما بعد مسألة « بسمرك الذي نكرت خدماته » والمسألة الاخرى الي 
تناولتها الصحف غير مرة وهى مسألة « النفور من الاميراطورءة 0 

تفرافة/« يسم رك الذي ١‏ نكرت" خدماة + كانت طول مدة حك روح 
المعارضة الدامة لكل مشروعاتي وآراني . وقد قامت هذه المعارضة بالخطاءة 
والكتاءة وبالمقاومة السلبية والانتقاد الخالي من التر وي . فلم يعمل شيء 
انع للتأويل والهزء والانتقاد من أوله الى آخر 5 في جميع الصحف 
|8 ي كانت 35 ر نأوا مر البرنس وال ي كانت اشد « تمركة وزع كدير الالقلية 

ميك مرْيرة هلغولدئر ومزاياها 

وظبرت هذه الخطة باتم مظاهرها في ابان تملكنا لجزيرة هليغولاند ٠‏ 
ذان هذه الإزيرة القئمة على مقرءة من طرق الملاحة الكبرى والمؤدية الى 
معاقل جارة « هانسا» '؟ كانت في بد الاتكاز م دام على 
( هامبورغ ) و( برم ) ؛ وقد جعلت انثاء الاساطيل أمراً مستحيلا. لذنك 
عزمت عزماً أ كيدا على ان أرد لالمانيا هذه الجزيرة الالمانية القدعة , 

أما الوسائل التى تحمل اتكاترا على ترك هذه الصخرة من الغرانيت الاجمر 
وذ وعدت ف ال سيراك وناك لرددر ببالتيورف ) أعريه عن ارضاعه 
إلى التنازل عن « الصخرة ال احلة » ل في افريقية 
الشرقية . وكنت قد عامت من الاندية التجارءة ؛ ودر تقارير قواد 
الطرادات والمدعرات الالمانية الى كانت تتنقل في مياه المستعمرات الالمانية 


)١(‏ هانا اودالام د البانيسكي » هو امحاد المدن التجارية في الشمال الغربي من الانيا 


أشراف مديئة لويك . وقد تم هذا الانحاد سنة ١١41١‏ 


ىو 
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الجديدة في شرقي افريقية ان ميناء ( زتجبار ) سيفقد اهميته كنفذ اسامي 
على الشاطيء يما م من الاصلاحات في ( التاننا ) و(دار السلام ) وغيرهما 
على شواعطيء افريقية . يما تنتهي أعمال الحفر والتوسيع في هذه الموانيء 
وتوضع قهأ المياض اللازمة إستغنى عن ارسال البضائع الواردة من الداخل 
الى الشاطيء بطريق ( زتجبار ) » لان اصدارها من المواني #المديدة رام 
لصير 27 : لذيك اعتقدت بان هذه الممادلة عكن تنوطا » ولا سما ل 9 
كفل درء أسباب الخلاف ف المستعمرات بينثا وين الاتطيز وتساعد على 
الاتفاق معرم اتفاقا وديا 

وكان ( كابريثي ) على رأبي في هذا الهأن . فبدأت المفاوضات ثم 
انتهت ؛ وتمكنت ذات ليلة قبل العذاء من ان ابشر الامبراطورة ولعض 
الاخصاء بهذا الخير الدار : وهو ان هليغولا ند علوت المائية + وكاث من حظ 
الام رااورية ان العم ثشيمة غعنة من دير ان ترريق نتعلة من الدم 

وهكذا تفذ الشرط الاساسي الاول مر الشروط اللازمة لانشاء 
الاسعلول يكوك الا مال |" ى قطى 0 « هائسا » وسكان الثمال 
قروناً ا 6 اتتلار حقيقها 4 ؛ وقد تم هذا الحادث العظيم و ومن غير 
ان بشعر به احد 

على ان جزيرة هليغولاند لو اعيدت الى.المانيا في عبد الولشن تتعرك 
لقوبل ذاك بأعظلم لاسر الجاسيدة والنتزوو +:ولكنا أعيدتة فى عب 
كابربشي ؛ وهذا يكدفي «برراً للاننقاد . فان الذي استرد هايغولا ند لم يكن 
لسوء الحظ الا هذا المغتصب كابر لقي الذي تجاسر على التريع في منصب 
المستشار . وذاك الامبراطور الشاب « المتقلب » السردع النأثر > الناكم 
الخيل» هو الذي تمكن من تنفيذ هذا العمل . ولو انث سمرك كلف تفسه اذ 
بريد ذلك »أو لو انه اراده » لكان استولى على « الصخرة القاحلة » مر 
امن فيد :. ولكن الآاعر الذي ل يكن ليفعله هو التنازل للاتكليز عر 
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ا الافر امه ة ذات لمكيل العناجم والدخول في المماوضات بأبدادف 
ا ل هد الممكة واليارة ادف الى تلاعب الاتكايز بنا كتلاعب 
االعنة الاك 
هذاما كنا تسمههامن كل اللهات تقرساً : وكانت محف الرنين: تتم رلك 
"تردد صدى هذه الانتقادات غير مكترئة بعواطف « هاندا » واستيائا 
والغريب فى هذا الامر ان برد الانتقاد على التنازل عن ( زتجبار ) 
و ونشو ( ف صحف ذلك الرأس الذي كان ردد دائما _ لا كنت اشتغل 
عت إكترافةب اله لا#ناق أعينة ماذن امراك ولأ اعدها الا.وسية 
لمساومة والمبادلة حيما تظبر مشا كل يجب تسويتها مع اتكلترا . و ينيج 
خافه في مسالة هليغو لاند الا المج الذي أشار به هو نفسه . ومع ذلك فقد 
إتخذت هذه المسآلة ححة لانتقاده واللة عليه بأقصى ما مكن من الشدة 
وقد رأيت الصحف الالمانية في خلال الحرب العظمى تعترف لامرة الاولى 
فى مقالاتها بأن امنلاك هليغو لا ندكان نتيحة سياسة بعيدة المظر ؛ وتتساءل 
جما كان يحل بالمانيا لو لم تكن هليغولاند المانية 
فللذعب الالماني والمالة هذه كل الاسباب الي مله على الاعتراف ميل 
كابر نشي 4 لار* 3 الفضل ف انشاء الاسطول وفي الاتتصار ععركة 
ْ) سكاجر راك ) فا لعد لعود كله الى سد كنا نا على هليغو نحو لايد 0 . وكد 
أدرك البحارة الالمانيون هذه الحققة منذ رهن داو بل 
١ )‏ ( قالت حر بلاة ) صباح ( التركية لمعا على هذا الأوصع دن و3 مذاكرات غليوم ) : 
ذكر القراء أن ( معركة سكاجرراك ) أعظم معركة بحرية نشدت في الحرب العطمى أن لم 
تكن المعركة الدحربة الو هدة 7 وقد 0 فها القعال و الاسطول الالماني واسطول 
١تكليزي‏ بغيادة الاميرال ) جلكو )ء وشمكات العدارة ١‏ الالما يه ن اء راق إعطدم مدراعات 
انكليزية والانتصار على ذلك الاسطول الا نكايزي قبل أن كصل ا النحجدة من العمارة 


عر يطانية الكبرى . وقد اشترك مع الالمان في هذه المعركدة عدد من ن البحارة الاين الذين 
كانوا يتعلدون في الاسطول الالماني 


اه 


وفي تلك الاثناء أحدث (قائون التعلم ) الذي وضعه الكونت ( زوليتز) 
مشا كل جديدة على جانب عظم من الشدة . ولما ظبر لاملا ان هذه المشاكل 
ستؤدي الى استعفاء زولير ادتفع صوت من صفوف انصاره يقول : « اذا 
خرج الكو نت من المستكومة فلا بد من خروج المستشار أيضا » 

وهذا مادعا الى استعفاء كابر يقى » وقد استعفى هه ومو ع ونا 
وكاذقد حاول _ باخلاص نام وبكل ما أوتيه منالمواهب ‏ أن يواصل السير 
وفقاً لتقاليد البرنس بسمرك ؛ ولكنه ل يلق من الاحزاب الا مساعدة ضئيلة 
جداً في هذه المهمة الشاقة » بِدما اللجهور والرجال الذن كان العدل يقفى 
عليهم بالانضمام اليه خدمة لمصالح الدولة كانوا ينهزون كل الفرص لانتقاده 
والجلة عليه 

ول ينبث كابر يقي ببنت شفة دفاعا عن نفسه ؛ بل قذى آخر سني حياته 


بشرف وصمت معزلا الناس 


رد 


الفصد الثالث 
هوهتاوه )*» 


البحث مرة اخرى عن مستشار ل شخصية البرنس هو هئلوه ‏ مقابلة البرنس لوبانوف 
عند عودته إلى بطرسير غ ب الانيا ومحخطات المحم فيااصين سل خطةاركترا فيطلينا 
#خطة للفحم ‏ اتفاق انكلترا وفر نا وأمريكط ‏ صعوبة تربية السياسيين في المانيا 
تقدم تسنغ تاو بح اميل لاماي دياه شو رومت نلذز الى ال 
٠‏ كروغ رست خرافة اتفاقنا مع الفر نوين و الروس على انكاترا 
السياسة الشرقية : رحلتٍ الى الاستاءة وسورية 


البح مرة أمُرى عن مسآدّار 


اططرزوت مزه خرف الىالبحث عن مستشار» وكانت هذه المبمة شاقة جداً 
لاذالمستشار الجديد سيجد تفسه في مثل الاحوال التي ١‏ كتنفت سلفه ويرى 
تاه عركة اكمازت عترا وقد افقدت الزقة فى اغكان زحل من رخال 
السياسة متقدم في السن يستطيع أن يحرز ثقة بسمرك اكثر مما يحرزها اد 
جسيط » فضلا عن أن رجل السياسة يعر ف كيف يقتدي بالبرنس وكيف يدراً 
(نتقاداته وحملاته جبد الطاقة 
وكانت معارضة بسمرك الشديدة في تلك الاثناء قد أحدثت قلقاً واستياء 
لا عكن تجاهلبما » ولا سما بين صفوف الموظفين الذين خدم معظمهم نحت 
لدارته . وقد ألحقت هذه الحالة اضراراً عظيمة في سير المستكومة وانتظام 
اعمالما »5 اما اسفرت عن تعزيز معارضة اللرلمان بانضمام جاعات من م بدي 
المكومة الى خصومها . وكانت هذه المعارضة تقوى وتشتد على الدوام ». 
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عى آنا اتزتق (هولين ) قنهاى .وترازة ااازعية .وه ال بهل الذي 
عثل فيبا « تقاليد بسمرك وماربه » . وظهر هذا التأثير عظبر الملل من العمل, 
مع الامبراطور ؛ حتى ان الناس بداو | اهرون بوجوب استئناف سواسة. 
سمرك والاستقلال بتنفيذها 


سه الم رأسى هرةلوه 

وقد قروات نلك حت ترق فتامن نلوين أن ألفيد كبية النتناز اله 
( البرس هوهناوه ) الذي كان حالما للاازاس واللورين . وهذا ارجل كان. 
وذيرا لبافاريا في حرب السبعين » وهو الذي حمل بافاريا على شد أزر بروسيا 
والسير معها 2 الى جنب . وقد قدر البرنس سمرك اخلاصه للامبراطورية 
حق قدره » وله من نفسه منزلة سامية من الاحترام . لذيك كنا وو أن. 
يخفف الرنس ولأة معارضته أو يعدل عنها اذا كان البرنس هوهناوه هو 
الذي يخافه . وقد اخترته فيالنهاية مراعاة لابرنس بسمرك وللرأى العام الذي 
كان متسلطًا عله 

وكان العرئس هوهناوه متقدما في السن » يدل ظاهره على شرف سمه > 
وتم دعل وفرة اذه » وقد 0 بعقل 5أقب ه ولشذيء من مزاح 
اللطيف الذي شرك إلايام حدته . وكا قرف كل يدرس الرجال ولصدر 
حكه عليهم بكل اعتدال . ومكنا من أن نتفام معأ رغم اختلاف عمرينا. ومما 
زاد هذا التفام الحسن ظووراً أي أنا والاءمبراطورة كنا تعامله معاملة | 
وكنا نسميه بهذا الامم. لذلك كان الج المحيط بنا مشربا بالثقة المائلية . وقد. 
استطاع في الحادثات الى دارت بيئنا ‏ ولا سما فما يتعلق بتقدير قيمة الموظفين 
الذبن يدعوذ الى العمل أذ يبديفيهم رأياً صائيا ممززاً بالملاحظات الفلسفية. 
الي كانت تدل على عنم خيرته فى المياة والناس » ويجد المرء فيها كل تجاربه 
هذا العمر الطويل ؛ وكل حنكته و نضوج آرائه 
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صقابل الم رأسى لو يالوف 
إعد عودلةه ألى اط ر سيرع 
وقع حادث في أول عبد وزارة هوهنلوه ازاح الستار عر صلائنا 

بغر نسا وروسيا. ففي الساعة ااي برهت فيها ( المحالفة الروسية افر ة الفرنسوة ) 
الى فيفة ارق الازن واغار 6 باركس سازنات 1 كد وعم درن 
عن عاد قدم من جيشها اأرا بعل رار زائر ) وحشده في جنوب بلادها 
لتستخدمه حين الحاحة ضد الطااءا أفكه اراس وقد اسعلت المالة على 
القنصر نقولا اأعاي واكقية أن سأرى تقسى مضعار لى اناد التدابير 
الواقية : اذا ل. خنع 0 حافائه بي 

وكان البرنس / لوبانوف ( حينئد وزيراً لاخارحية فى روسا . وقدكان 
قبل ذلاك سفيراً في فنا هوامناز ندة .يله الى فرنفا حيت قغى صيف سنة 
عفوقاً هنالك بكل مظاهر اللفاوة والاجلال 

وفي خر يف تلك ااسنة جاءني ال رق ل وت اناا في القندص بقصر 
) هويرتوستوك) وطلب مقا بلي ميم القيصر . وكان <ينقد ذ عائداً من بارس 
فوصف لي روح السكينه والمكة والهدوء التي وجدها فى باريس . وحاول 
أن يبديء خاطري بشأن التعبقة الى تكلمت عنها آثناً . وكانت المألة كلها في 
نظره دياق لآ انتانن ل | كد لي تأ كيدا قطعيا انه « ليس 5 مايدعوالل 
االموف «ى . فقلت له بعد مأ 8 ته على بلاغه : « اكلة خوف لا أثر لا في 
تامو س الضباط الا لمان . فاذا كانت فر نسا وروسياتريدان الحرب فلا أستطيع 
أن أغغر رأيبما » 

فرفع البر نس رأسه حينذكد الى السماء وظبرت عده دلا ل المحشوع كأن 
فظره قد وقع على صلوب وقال : « المرب ب ؟ ياطامن فكرة ! من ذا الذي 
يفكر فيها ؟ ان ذلك يحب ان ره اني لا أفكر 
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في الحرب » ولكن الذي برقب الاأمور ولو « سطحياً » برى في المفلات 
والحطب واازيارات الرسعية وغير الرسمية بين باريس وبطرسيرغ أدلة أ كيدة 
لايمكن اهلها . وقد أحدثت استياء عظماً في المانا فاذا قضت الال بالحرب 
رنماً مني ومن شعي فان قي باللّه والجيش والاأمة تجعلني اعتقد بأن ألمانيا 

ثم ذكرت لحدتى كلاماً نقل الي من بأريس وقد ذه به ضابط من ضباط 
اللحنة الروسية الى كانت حينئد في فرنسا . وذلك ار”لفب احد زملائه 
افر وين ماله دهن اروس ابض عل ثقة تامة كفن الألمان :2 
فأجانه « كلا باعزيزي .فاننا سنقهر بلا جدال . ولكن ذلك لا ممنا » مادام 
ذلك مجعلنا تحن لضا حاصلين على ا جمهورءة بالأقل» خدق بي البرنس في بدء 
الأعر من غير ان ينبث ببنت شفة » ثم هز رأسه وقال : « آه من ادرب ! 
جب أذ. لاتمر على الخاطر ولو في المنام 3 

على ان الضابط لم يعرب الا عن رأي شائع في الانددة الروسية وبين 
الممكرين من الروس 

وق أعلتة لي احدى الغرندوقات في ابان زيارتي لبطرس رغ سنة 
*144 يكل صراحة ورباطة جأش - وكانت جارتي علىالمائدة - مايأني : 

«اننا نبيش هنا فوق بركان دام : لاننا ننتظر الثور ة كلأ بوم . فالصقالية 
ليسوا مخلصين ؛ ولا بوجد بهم احدهن.. الحزب الملكي » بل جميعوم 
جمهوريون قلماً ؛ ولكانهم مراءون بك ذو كل يوم وفي كل حال » 

لاثما وحيلات الم فى العنين 

امتازت وزارة الرنس( هوهناوه ) بثلاث حوادث خطيرة الشأن تتعاق 

بالساسة الخارجية وهى: 


الاحتفال بفتح « قنال الامبراطور غليوم » في سئة 1845 ( بين البحر 
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الثمالي والبلطيك ) وكا قد بديء العمل به في عبد غليوم الا كبر وقد 
دعيت الى هذه الخمفلة أساطيل العالح وبواخره » 

وامتلاك ( تمنغ تاو ) في سنة 149107 » 

ثم تلغراف كروغر الشبير الذي أفسح مجالا واسماً لامناقشغات 

كان للبرنس هوهناوه شأن كبير في تملك ( تسنغ تاو ) فقد كان مقتنعاً 
بأن المانيا يجب أن يكون لطاموانيء لقوين بواخراها بالفحم . وكنا هن 
جهة أخرى مضطرير2 الى الموافقة على ما تطلبه أنديتنا التجارية بشدة من 
اننهاز الفرصة السانحة في بلاد الصين الى ف تق أنوانيا للتحارة الدولة ٠‏ 
لذيك وجب علينا أن ننشيء مدشسة تجارية ذات حطة بحرة للفحم » لعد 
الاعتراف بامتيازات السيادة الصينية » وتسوية جميسع الحقوق الى تتطلب 
التسوية + وقد كنا تمكر في تخويل الصين أوسع المزايا الي تمكنبا من التعاون 
معنا * وقلنا ان المدينة التي مختارها يجب أذ تستخدم قب لكل شيء للتجارة » 
وان تكوذ التدابير العسكرية التي تتخذ فيها قاصرة على حماية رقيها التجاري 
فقط » فاننا لم تكن ون الفتتح » ولا احجاد مركز صالح للأعمال الخربية 

وقد فكرنا في عدة مدن لم مجدها صالمة » إما لنتدان مواصلاتها مع 
الداخلية » أو لصعوبة تلك المواصلات » واما لانها ليست ذات مستقبل من 
الوجهة الاقتصادية » أو لان تمهداتها كثيرة ازاء الاجانب ٠‏ وأخيراً وقع 
الاختيار على خليج ( كياوتشو ) على أثر تقربر الاميرال ( تر بيتز ) الذي كان 
قائداً لاسطول الطرادات في الشرق الا قصى » والأراء التي أبداها الجغرافي 
المحقق البارون فون ( ريخت هوفن ) وكان هذا البارون قد أعططى معلومات 
ملائمة جد عن احال ترقية ( تشانغ توذم ) ردا على الاسئلة التي وجهت اليه 
في هذا الشأن 

وبدأ وزير الامبراطورية حينئذ يبحث في المشروع من وجهته السداسية , 

.مر 
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وكان مهمنا قبل كل شيء ان لأ عل مصالمنا تتعارض مع مصالح روسيا وان 
لا نفضها ٠‏ فعهدنا الى اسطولنا في الشرق الأأقدى بأن يحصل على معلومات . 
أخرى ٠‏ فكان رده باعثاً على الأمل بعظم مستقبل المرناء » فان المكان الذي 
ترسو فيه البواخر حسن جداً وخليج ( كياوتشو ) في مأمن من الجليد ٠‏ 
وقدء -لم قو ل 0 في الصين ان الاميرال الروم فى قفي كل 
الشتاء فى المماء 1 وحكو تيه 2 نْ الوقن عزاو المئن قفر 1 واليلاد 
0 لمم م دوا منازل لتناول أاشاي ولا لغير ذلك مما #تاحوذ اليه 
في الشتاء ) لوطيو التية على أن لا يعودوا اليه ثانية ٠‏ وكالت الامرال 
ازومسى قد أحداق حكويقه النصائج اأشديدة طالنا منها ان لا تفكر في الاقامة 
في هذا المناء الذي لا أ.) رن حلد :6 قرع آنا حافك أن 
روسيا لا مطمع كاوقس) 

00 هذه المعلومات الأأخيرة في | لساعة الي تلقى ف 02 اننا 
رد الكوات ( موراداف ) وزير خارجية روسيا في هذا الثأن ٠‏ فان 
مستشار الامبراطورية عمد الى سفيرنا في ( بعل رسبرغ ) في أن لعجم عود 
اروس #فقال له الكونت. ( موزائ ياف )ان روسا لاعكتبا ان تدعى أقن 
حق ا الميناء نهآ عن «عاهدة هم العين 0 الك داك لا فنعا 3 5 
تعد تنسها صاحبة المق ني ا<تّلاله لان أساطلمارست فيه قبل أساطيل الدول 
الأخرى ٠‏ وكأن هذا هناقض] لما ورد فى تقرير أميرال أسطوانا في الشرق 
الأدك. اتلذاعن الأفير ال الوم فيه ” ْ 

واجتمعت مع الاميرال ( هولمان ) عند مستشار الامبراطورية للبحث في 
هذا الرد الذي طالعه البرنس وابتسامة الهزء على شفتيه ٠‏ ثم قال لنا انه لم جد 
فى وزارة الحارجية متشرءاً را بأن مسر له 35 موراقياف الغريب * 
فل للاسطول أن ساعد على ذلك ؟ 

وأ كد الاميرال ( هولمان ) استناداً الى اختباراته الواسعة في مدقم 


05 


خدمته الطويلة في امارج أنه لم يسمع على الاطلاق أقل اشارة الى الحق الذي 
تدعيه روسيا ٠‏ فان هذا الادعاء لا ستند الى اساس ٠‏ اغا هو اذتلاق محض 
ا ا راقا 1 أبة دولة أجندية من ترسيخ اقدامها في تاك الجهة 

ولكى ت: لي المسألة بجلاء لات من اطر ( يبرل ) مستثار البحرية 
|الخاصس 3 1-7 لسعة معلوماته في القوانئ البحرية أن ددي ا ف هذه 
المسألة ٠‏ ففعل دا ادعاء (موراقياف ) ومؤيداً آراء ( هولان ) بأدلة م 
ان « حدق اس.ق في رسو الميواخر » «ن الأرافات 

عات الأشهر وتواك الآيام عقا ( يترهوف ) في 
اغسعاس سنة ١851/‏ داتفقت مع البرنس تمى على ال 0 القدعصر شخصيا 

والسالة ب سراحة ووضوح 00 ا (تؤداناف ) ذا لمكن 

و'حتئاب كل مغالطة وكل ل 

وذاو لعلف حول خذها ةق( مره ) داعا افرش اك البلذد 
الؤاففة حقو و عه ( نان كزين سد كن ) 11 يها وله وغيف أن 
يقيم الكقيات فق سيان دان 00 تونغ ) وآنه ‏ من أقام له الاتكايز 
امفورم او احج د انك عاذ لراك نوارنر) 
وغيرها. عل اله أعرب عى سروره أن يرى اما 0 وراء خليج 
) 0 ( وقال أن #اورما لسر روسيا قرحا : 

> فاوضت ( مورافياف ) ماستنجد بكل حيله ومناوراته فى ايان المفاوضةء 
ادل ككل ح<<ه الى ان أخرج أخيرا كن حقياته « حدق سيق المبواخر الى 
ارسو ٠»‏ وكنت [تنظر هذه الساعة لا شرع بالهحجوم ؛ وحملت عليه بكل مافى 
أدلة ( يبرل ) من قوة الاقناع ٠‏ ثم أخبرته فى النهاية بنتيجة ماجرى بي 
وين القامير سدوكان خلالته قد اماق بذلك - فتلعم الوزير » وفقد الثقة 
الني كاف يتظاهر بها فى كلامه ثم القى سلاحه 

وكانت السبل ممبدة على هذا الاسأوب من الوجبة السراسية . فها وصل . 
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كتاب سق (انزار ) في لخر بف دذيء عقتل اثنين من المشرينالالمان 
يني ( تشانغ تونغ ) قام الكاثو للك الالمان حينكذ ولا سما دعأاة الاستعهار من 
حزب الوسط وطلبوا انخاذ أشد التدا بير الفعالة ٠‏ وقد اقترح. المستدار أن 
#أتدخل في أقرب آن » فبداًنا نبحث في الخطة الى يجب اتباعها » وكنا في برج 
صغير من ابراج قصر ( لتزلنغن ) حيث كنت في الصيد ٠‏ وعرض علي البرأس 
حينئذ تعيين البرنس ( هنري ) البرومي الذي كان معنا في ( الزلنغن ) قائداً 
للاسطول المنوي ارساله لتعزيز أسطول الشرق الاقصى٠‏ وقد ا بلغت الأسألة 
الى شق قى على مسمع المستشار ؛ فسير معو" وجميع الحاضرن 0000 عظما . 
وأصدن المنتفار الامن :بذك الى ورارة المارجية والى اطر ( فون بياوقف ) 
.وزيرها الجديد الذى كان متغيباً في تلك الاثناء 


ميا الكامرا فى طلمنا كلا مي 


احتللنا (كيا وتشاو) في نوفبرسنة 1847 + وسافر البرنس هري يه 
دسمبر من السنة عيتها على ظهر البارجة ( دتشئلد ) قاصداً الشرق الاقصى 
على رأس أسطوله ٠‏ ثمعين قائداً للاساطيل الالمان ةكلها في الشرق الاقمى 
بعد وصوله بأيام قليلة*وفٍ 1مارس سنة 1894 وقع صك ايجار (كياوتشو ) 
مع الصين ٠ ٠‏ وكا المستر ( تشميرلن ) في تلك الاثناء يقترح على البارون”تف 
(كاتو ) سفير اليابان في لندن ابرام محالمة بين الا نكاءز واليابان غايتها توقيف 
:وغل الروس في الشرق الاقهدى 

ورب قائل يقول : لماذالم برد ذكر انكلترا في كل هذه المساعي الجريئة 
اي تهمها ؟ ذلك لأأن مقدمات هذه المسألة كانت قد سويت مع اتكاترا ٠‏ 
هاي لما رأث غطات الفحم الا.اانية نية قليلة جداً فكرت في انشاء محطات جديدة 
أو في شرابها أو استئجارها بالاتفاق مم الاتكايز . وتوحمت أن المفاوضات 
تكون سبلة لأأن مى المتغار هو تسيب ال ملكة ( فكتوريا) لكونه منال 
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هوهناوه وَلاأنها تعرفه شخصياً ونحيه حبا جا . ولكن سرعان ماغاب ظي ‏ 
فالمفاوضات استغرقت زمنا طويلا ول يكن البت في نتيجتها مكنا 2 ' 
وكدسأال المتهان يحقد أن اك مع سفير اتكاترا في هذا الشأن > 
فشكوت له أعمال حكومته ؛ وقلت اننا لاجد منها الا معارضة حتى في أشد. 
مطالية! انطباقا على الهق . فقال السفير ببراعة الي محق في قولي » واعرب عن. 
دهشته من قصر نظر اتكلترا وقلة اندفاعها . وقال ان الشعب الالماني الغاب 
المقدام الذي لا عكن خنقه قد وجه انظاره الى اتكلترا للاتفاق معرا على ما 
برغب في ضمه الى بلاده بدلا من أن يفعل ذلك منغرداً أو بالاتفاق مع الدوله. 
الاخرى . وهذا أ كثر مما تستطيع انكلترا ان تطلبه . وزاد السفير على 
ذلك ان اتكلترا تملك الآن العالمكله ومن الممكن امجاد مكان تستطيع الماني1 
انجعله +طة طا. ثم قال أنه لايغبم مقاصد هؤلاء السادة المتر بعين فيشاوع 
« دووننغ سدّريت » لأن المانيا اذا ل تنل ما تطلبه عوافقة انكلترا فلا 
بعك أن اله من غير موفقتها ٠‏ ولا بوجد حق موز القسك به لمنعباءمن 
فأجبته عل.ه قائلا : ان هذا هو رأني . وأجلت له الموقف في النهاية كما 
يأني: الت المانيا هي الدولة الوحيدة التي لاتملك محطات لفحم رخ كثرة 
مستعمراتها » واتساع نطاق نجارتها . وتحن تفضل ان محصل على هذه الحطات 
بالاتفاق مع انكاترا ولكنها اذا رفضت أن تغهم موقفنا ول ترد معاملتنا 
بالمسبى فاننا تجبرعلى الالتفات الى دولة اخرى من الدول العظمى لكي ننشي» 
محطاتنا ععرفتها و متاعديا 
على أن هذا الحديث ل ير في المسألة أقل تأثير » فقد قطمت انكلترا 
المفاوضات بغلظة من غير أن تافر عن نتيجة » وذلك ما حملنا انا والمستشار 
ودهشت انكلرا من احتلالنا ( كيآوتشو ) ونفرت منه . وكانت قد 


1 


خوك اها لآل ساعد من أحنا اذا ودف سافكا : ولكانا 
وأكمام كان وعودانا مدت ال الجر والمكواف؟ بوزواد سهيها إن 
دقل لي شكواها فِذ كرته بالحديث الذي دار بيننا » وقلت له اذا كانت اتكاثرا 
تامكن من الاتفاق معنا فاللوم واقع عليها وحدها 
الل تَهْا.:ْ الل دكاسٌ مأ الش راسو الرصر يا 
سنة /91ما 

كانت خطة انكاترا البعيدة عل المالمة واللين سسا ى دعهنا واستفرا ينا 
لاطو فقا 1 "كن اعركاجو كن اوتعيم ل الجزء قطنا متنا 
فقد نشر كتاب قِ لامي ) سنة 1914 بعنواف « مشكة الياياذ» ول 5 
اسم متولفه بغير العبارة التالية « احد رجال السياسة السابقين في الشرق 
الاقصى» وقد اشير هذا الكتاب الىهئ لف للاستاذ ( ولاند اوشم ) استاذ 
التاريحخ في ( جاهعة وش_نطن ) في ( سان لويس ) وكانت وزارة الحارجية في 
وشنطن تستشير الاستاذ ( اوشر ) هذام تستشر زميله الاستاذ (جون باست 
مور ) من ( جامعة كولومبا ) في( نيوهورك ) فى ججميع الشئون السراسية 
الحارجية لانه من أ كبر رحال امريكا وقوف على كنه المدا كل الدولية الي 
3 الولايات المتحدة 

ذالكتاب الذى نفره الاس تاذ ( اوشر ) سنة “1918 أشار لول مرة 
الى وجود معاهدة سرية أبرمت بين انكلترا وأوربا وفرسا في ربيع سانة 
17 وقضت باشتراك امريكا مع انكلترا وفرنسا 5050 قواها 
ىكل شرب تتلتيا اانا أو الْهْسا أوكلتاها مع لتحقيق المكرة الحرمانية 

و 5 الاستاذ (اوشر) في بسط الاسياب الختلفة الى تقذي بها مصاحة 
الاستعار وغيرها من الماح الامريكية وتحمل الولايات المتحدة على شد أزر 
انكلترا وفرنسا في حربهما مع المانيا . وقد أعلن الاستاذ منذ .191 ان 
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هذه الحرب لا بد من وقوعبا في القريب الءاجل 

وان متولف « مشكلة اليابان » المجبول قدكاف نفسه عناء البحث م 
الاتفاتقات المرمة سنة لاقم 1 بين انكائرا وذر ناوا ا ووضعبا في لانحة 
منظمة فاوضح ذلك العهود ااي قطعتها هذه الدول على تفسها اإضاحاً تام . 
والفصل الذي كت فيه هذه المعاهدات من الكنات على أعظم حانب من 
الاممية لاله يبرسط الاحوال التي سبقت اعلان الحرب العنامى والتدابير الي 


- 


افنذها5 اتكقاء © الأعداذه] كد 3لا :ا فقيل أت لقيرا 9 بأسم « دول 
التحالف الودي » . وقد قال السراسى السااق الذكر مبذه المناسة ما بأتى : 

2 انهم آله ازا وجامنة 1 الاستاذ ( أوشر )ٍ انها ابرمت في سنة 
لاوما ) ونصست م#دما على واجبات اتكلترا وفر ساواء رككا ازاء الموادث 
المنتظرة ؛ وفي جملتها احتلال ااستعدرات الاسبانة ؛ وافامة المراقبة على 
المكسيك وأمريكا الوسطى : وتقرير الباب المفتوح في السين : وضم محطات 
الفحم . ويريد الاسناذ ( أوشر ) أن يتتدمنا الآان بأن كل هذه التدابير انما 
امخذت لمابة العالم من خطر الفسكرة الجرمانية » 

واستطرد « السياسى السابق » اكلام فقال : « لا حاجة الى تذ كبر 
الاستاذ ( وه | أنف ا ف الطرماقة مال قرف هدلةا الا كاد 
«موجودة ‏ لم يسمع عا أنه وضيخة بوواراة لان المانيا ل حكن 
«وضعت بر ناجها البحري الواسع الذي عرف في سنة 1898 فقط .فيل 
المشروعات التى عزاها الاستاذ ( أوشر ) الى فرنسا وانكاترا وأمريكا صحيحة 
باترى ؟ وهل ابرمت هذه الدول معاهدة عزمت على تنفيذها ؛ فاذا كان الحواب 
بالايماب تعذر الاعتقاد أن ظهور الفكرة الجرمان ة كان السبب الوحيد لكل 
هذه المشروعات ولكل التدابير الى اذك فما بعد لتنة 5 «6 

ان هذه الامور تدعو الى لح والأتكدرات عه فكر القاليرن 


.والا نغاوسكسو نيون في إيان السم بابرام معاهدة ترمي الى تقسيم اسيانيا 


لبعد قل 
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وألاذا وغيرها . ونظموا هذا المشروع تنظماً دقيقاً حتى في أصغر تفاصيله 
من شي أن يشعروا بوخز الضمير » مع عدبم بأنْ الغاية منه القضاء على ألمانيا 
والفسا وعلى مزاحمتهها التحارية في اسواق العام . وقد وقم الغاليون 
والانناوسكسونيون هذه المماهدة قبل أن تعلن المرب بسبعة عشر عام » 
وقضوا هذه المدة في الاستعداد طا استعداداً منظا . وهذا ما حملنا نذرك 
السبولة الي صادفبا الملك ادورد السابع في تنفيذ سياسة « الخحنق » . ذان 
الادوار المبمة كانت مدبرة بالاتفاق بين هذه الدول من زمن بعيد . ولما 
أطلق على الاتقاق الثنائي اسم « التحالف الودي » في حفلة العراد أخلات 
هذا الأولود الحديد دهشة مقرونة بالاستياء فى المانيا » ولكنه كان فى نظر 
الحلفاء اعترافاً رسيا بحالة معروفة من قديم 1 ١‏ 

وهذا الاتماق وضح لنا أيضاً الاسباب الي منعت اتكثرا من مسارة 
ألمانا بعأن عمطات الفحم » وغرست في تفسها الحقد على ألمانيا بعد ما رآتها 
تتفق مع روسماوتوطد اقدامبا فى الصين » قل كاليلاد التيكانت الدول الثلاث 
قد انهت من تقرير مصيرها من غير مساعدة المانيا 

فالاستاذ (أوشر) دل“ با أفشاه من المكنو نات على الجبة النى 
البحث فيبا عن المسئولين الحق.قيين عن الحرب . لان المعاهدة م 
131 وقد أطلق عليها أ سم « اتفاق الاشراف » والي أرمت سنة 1191 
هي الاساس احقيقي الحرب العظى ع وهي الدور الذي قضت دول الحافاء 
١‏ عاما في نمحسينه » حى" اذااما عكنت من الاتفاق مع روسيا والابان 
ضربت ضر ينها الشديدة بعد ما تلاعبت صربيا بجداية ( سراي بوسنة ) الي 
كانت شرارة من النار وقعت في برميل مماوء بالبارود 

وتدل المعلومات التى جاء بها الاستاذ ( أوشر ) على خطاً الذين توجموا ان 
وخبول إدر ها ان اللونيه ناخ ء عن لعض الامال العسكرية الي قامت بها 
لمانا كفرق الباخرة ة ( لويزيتانيا) » أو اعلان حرب الغواصات » فان هذا 
الوم لا نصيب له من الصحة 
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وقد اكيت الكباف القرضالدى اصدؤة أخرا ا مسن (جون كنيث تورز) 
تعنوان « هل تشكرر ثانة » أن الاسياب والاغراض اني بسطها امسر ولسن 
ل تكن الا وسالة آراد التوسل'ما لاعلان الحرب . وأدلى على ذلك بأدلة 
قاطعة لا ساولى الى اتكارها . ذتمّد كان في 2زم أحر كا 3-5 او بالاحرى الرئيس 
ولسن حك د بدذدء احرف 4 أو 3 بد ١1‏ دلى الاقل 3 الانضمام الى 
الكفاء قدا وقد نت أنرا ذاك دينة القوؤافات ولك اللقاقة اننا 
اوشكت ان نستشفد كل مواردها ني الرجال . ول نكن أعريكا لترغب فيان 
ترك فرأسا خائرة القوى ازاء اتكايرا . لان ايع هذه الدولة في ( كاله ) 
و( دتكرك ) وغيرها كانت معروفة لدبا 

خلواق دن وذارة صارهم.ما 
مسكواية بسمرك -- وصعوبةتربية الساسة في ألمانيا 

قد انمو ماك اناعد اكول هالا دعركا ب آنل سكن 
وحةا وسياسة اطق »ال البدةا اك ترا عنتا اوغطة الموارة الى اتبعتا 
روسيا وفرنسا 

وفيجاة الأسباب ااتي أدت الى هذا اتقعير أذ وزارة خارجيتنا لم تكن 
قد عدت 500 20 على ,يد المر نس ( عع له ذفان الروح والارادة 
اللتين كانتا تشرفان على جيلع الا ع>ال قد ذهيتا يذهاب دن ( شترك) 
وابنه الكو نت ( هريرت ) . لذلك ل يكن في ماقة الوزارة أن تقوم نواجها 
وأن تحتفظ باستقلاطا فى ادارة دفة الساسة اطارجة » ولاسما لان رسية 
الساسة القادرين من الأمور المعبة في ألمانيا » ولأن شعبئا ينقصه الذوق» 
وينقصه عض المواهب التي ل تظبر بأتم مظادرها الا في بعض عناء رجالنا 
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أمثالة كوك اله كن فقيية ك 

لقد مضت عنوات كدده ووزراء ألدولة الألمانية يتغيرون بلا اتقطاع » 
وكاذ المستشاروث بريدون أن نهحوا: مج سمرك فيحتفظوا الم على 
وزارة الحارجية» لذلك كانوا مختارون الوزراء باتمسهم . وقد راعيت” رغبتهم 
هذه ؛ لاني اعثرفت ' لاستشار بحق اتتقاء كبار مساعديه في الشئوذ الحارجية . 
ولكن التغييرات المتوالية في وزارة الخارجية لم يكن من شأنها تممكيننا 
من الاستمرار في سياستنا » وهذاهو السبب الأول فيا أصابنا من الفشل 

وكانت عبارة « احذروا ايحاد المغا كل بين الدول » أساساً لأعمال 
وزارة الخارجية »5 كانت عبارة « دعو نا من قصصكم » نصيحة وحببا 
أحد القواد الفرنسوبين لفصيلة منالجند بلغه أنها عزمت على شق عصا الطاعة 

وافي لفت في أحد الأيام أنظار وزير للخارجية الى مشكلة رأيتها تدخل 
في شكل يبعث على القلق : فكان جوابه لي : 

- كل هذه الأأمور ستسوَى في النهاية 

وكان المداً الذي تطأماً له جيع الرءوس في وزارة خارجيتنا « السلم 
قبل كل ذيء « 

ان فما تفدم تفسيراً أرد سامير ألاننا لدى حدق 2 ريات أ رك الحنودية 

على #اجر ألماني جاء يطلب منه مساعدته ووساطنه اذ ' هب مخرنه وفقد كل 
كروته , فقّد قال له السفير : 

- دعنام نكل هذه الأمور » فقد أنشأنا الآن صلات حسنة مع 
الجبورية : ورا يضر هذه الصلات المسنة توسعلي في مسألتك ! 

ولأاحاحة تي آل القول يق كنت استصيل الفدة بلا تردد مع كل 
موظف أمعع عنه أنه عثل هذه العقلية 

وكان النفور العام ه ون وزارة خارجيتنا شديداً جداً في الآمة وف الجرش ‏ 
واي طلبت غير 7 ة من مستشارين ختلفين أن لعنوا باصلاح هذه الوزارة 
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قا نار عن م الك تر قوت قالط الكل معدا بلي 
ولوزارةللوقوف على مجرى السياسة . فاذا م له ذلك بعد مدة من الزمره٠‏ 

تغلب عليه عأطفة عرفان اليل ؛ وفضلاً عن ذلك فانه برى :اسه في الوقت 
ذائته - رازحاً تحت أثقال العمل فلا رأ على القيام باصلاحات جوهرية » 
ضف الى ذلك قلة اختباره في هذه الشكون » فيخشثى أن يحرم من استشارة 


عام م لايع تاو 
وحسدك انكلما 
أعرؤق الآن الى ( تسنغ د 01 و) فقد كانت كل الوسائل اللازمة لتسبيل 
#تجارة و الصناءة قد عدت قيها وقد م ذلك بالاتفاق 2 الصيذيين الذن 
كانت أعلامهم عق :قوق اخاراة و بلغ تقدم هذه المحطة ميلقا عظما حتى 
سارت 80 د ىُْ السنوات الى تقدامت اعلان فار - من مواليء الصين 
التجارية الكبرى » فبى تتاو ( تيان فسين ) في الاأحمية : وإعتيروما الثفر 
السادس من الثغور الصينية 
5-0-1 مدشة ( السنغ لون تاو ) رك ماربا إبسعث على أعفل الآمال 4 
وان الصينيوث حدما ولعحديون ما. وكد عمل عا وا 50 منهم على 
ترقيتها » حتّى صارت مستودعاً لناذج المعارف والصناعات الا لمانية وكفاءة 
#السكان » وارت الصييين «نتقود منها ما يروق طم فيحذون على مثاله و 
كوو لعرفولث 0 من قبل عن اانا وصناعتها وصادرما : قاما ظبرت 
) ا تاو ) واكاك نرق العظا م ينها وبين الموانيء الروسية والاتكايزيه 
الي لم تنمأ الا لأغراض .> رب مارفة 5 ي الى القاك وانفتح 
وان تقدم هذه المدشة اأسسر بع قد أثار الحسد في نفو س اليابانين 
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والاتكيز ونا . وكان هو لاء الدووو ل رمرم لكا » وللك هواءا 4 
والفندق البديم الذي أنقيء على شاطعها » فيأتون المها بأسرم فراراً من حرنه 
) هونغ كونغ ) و ( كانتون ) و( شنذاي ) فرقضون أوقاتهم فيا بلعب 
( البولو ) و ( التئيس ) 

وَاللافعك ا تكترا عامل اتلبنن +« اطلية. كو اانا تسد 414 أن 
تستولي على ( تسنغ ‏ تاو ) التي كانت «دينة صينية فعلا . فلبت الدابان هذا 
القالت عرو 2 ا ود هذه المدينة الى الصين . ولكاتها ل تبر 
بوعدها إلا في أوائل سنة ؟98١‏ بعد أن أ كرهت على ذلك » لامها كانت 
قد تعبدت لامر يكا بأن لا تقوم 53 ل لعديل جغرافي في الصين الا باستشارما. 
وهكذا قغى حسد اتكائرا النجاري على »لى ل عنام من أغال لمانا القدنة 
في المارج : وعلى تموذج للاساليب ااتى تمكن أة ثماهن تلقين حضارت. 
لآفة اخرئ و حجنا ةودن كل 18 

غير أن اتكائرا سوف تندم على مأاصئءت ؛ هى ل عستعمرما 
( هونغ كونغ ) ما حل عستعمرتنا ( آلنغ تاو ): فتلوم تفسها على اهماطا 
المبداً الذي «الما استفادت ونه في الماضى + وهو المبداً القائل : « البييض 
كلهم معا صَد تانمي الا لوان » : وعند ما تحقق اليابان برناعها المبني على 
تان «اسيا الاسيويي » ٠‏ وتسطلطٍ سلطتها على الصين واطند » 0 
وَسْل اتكلتزا انظارها باحة عن اانا وعن الأسطلول الااأي 

الذبار الرصفر - كاوف تقوابر الثالى 

اجتمعت بالقصر نولا الثاني بعد الحرب الروسية اللابانية فتكامنا عن. 
الحطر الاصذر : وكان القيصر لا بزال حونكد بحت تاف « الغو الياباني » 
والمطر الذي ينثأ عنه و.بدد روسيا وأوريا. فدأني عر: رأ في هذا 
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« اذا انتظم الروس في صفوف دول اوريا المتمدية وجب عليهم 
أل ستعدوا للدفاع عتها صْد الخطر الاصفر وان حاريوا عم 
أوروباء ولا جل اوروباأ دفاعا عن 7 نهم وعن حضارتهم المشتركة 5 

١ . 2‏ 0 5 5 1 أ 
امأ إذا سدور لسن اعهم أسيو بون 3 يم التحدول مء اخخطر الاصفر » 
وينتقضون معه على اوربا . فعلى القيصر والالة هذه ان «نظم طرق 
الدفاع عن بلاده 5 وان لعد جاشه للقيام بالميمة التي ختارها له «ى 

وسألني القيصر عن المهمة الى أظن أن الروس يختارونها . فقلت له : 
« الها الثانية » . فغضب القيصر لدى سماعه هذا الحواب : وطلب مى في 
اال أن أبن له الاسباب الي بنيت عليها حكى . فقلت له : « ان أي هذا 
بنيته على ما اراه من انشاء السكك الحديد على الحدود الروسية ‏ الكسوية » 
وتعبية الجيوش الروسية على هذه الحدود » . فاحتج القيصر على ذلك قائلة” 
أنه هو واسرته من اوربا 4 وان بلاده ومن قيبأ من الزوس سيذضموذث الى 
اوريا بلا جدال ؛ ويفاخرون بالدفاع عنها » ضد اهنس الاصفر . فقلت له : 
« اذا كانت الالة كذلك فن الضروري البدء بالاستعداد العسكري ف 
الخال » . ولكن القيصر ظل ساكًا 

وقد حاولت في كل الأأحوال أن استثمر خوف القيصر تقولا الثاني 
هن اغواكوة الثازن» لصلخة لمانا ومدلحة اللطازة الووردة لباةعن 
أن روسيا اتحازت في المرب العظمى الى الجانب الذي فيه الهابان وكانت أول 
من أصيب بكارثة الاضمحلال في تلك الحرب 

ان حكاء الساسة اللابانين- وما اكثر المكاء فى اليابان ! - برددون 
في الجواب عند ما يتساءلون : هل بلادحٌ خاضت تمار الحرب المالمية في الجهة 
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الملائمة لهم ام لا ؟ ولعلهم يقولون ان حيلولة اليابان دون وقوع الحربه 
العظمى كان اكثر ملاءمة لمصالحهم » ولا ريب ان ذلك كان في استطاعتها لو 
وقفت فيجانب دواتى اوربا الوسطى اللتين طالما استمدت 7 العلم والعرقاقه 

لو ان اليابان الذفيف في الوقت الملالم وراء الت.ار أ دي الملاتم ‏ وأو 
انها نبحت مذيج المانيا ما تذرعت به من الوسائل 9 الععوك عل 
المركز التجاري اللائئق مها في العالم ؛ لاممات الخطر الاصفر يكل سرور > 
وحبيف البانانيين ع لانن الغرة وت عي لا د ويرالة مايا اميل 
بأمج الامال ْ 

ولمااشتدت الازمة سنة 1١91١5‏ ل يأسف انين كبن من اسفي أرقية 
كلة « الحطر الاصفر »© محتفظة بكل معانها » ولكن مخارنت الحمريه 
العظمى قد تستطيع تعديل ل 


اضطرت المانيا ‏ بك موقفها السياسي الاوروبي ‏ الى اقتفاء أثر فرنسا 
وروسيا في ( مسألة سيمونوزاكي ) ؛ فانها وجدت نفسها « محشورة » ون 
روس الىكانت تهدد الحدود عسكرياأ ؛ وفرنسا الى كانت تعزز حدودهة 
فحمونا وامعكع ناتاه وهن عدت الدوكات هد الحاناة وكانكدرنن 
تنظر الى المستقبل بعين القاق > لان التسايح في هاتين الدولتين كان أحسن. 
منه عندنا » ولانث أعاشاتا اث متنا اهنيد فشكا » . ول 5 لدى. 
المانيا حينكد الا بعض بواخر قدعة لا تكاد تصاح للظهور في معركة >رءة 

اذيك رأينا من الحكمة ان نوافق على اقتراح التحالف الفر أسوييه 
ااروسي القوي ؛ رغبة منا في منع فرئسا وروسيا من الأنجا الى اتكاترا ومنخ 
هذه الدولة من افْ تتنضم اللهما فتعزز مركزها وتزيدهما قوة ومنمة . ولوكنة 
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المانااح] وعيم نولا سنا لان البايان كنك كد دات قاد الى انعترا 
دوع موعن ال ” 1 

وكان في طافة المانياء بعد ا لمحت سياسة مشتركة في الشرق الأدنى » 
انث تفلى مث لى ذلاك تقرياً في اوروياء بانضمامها الى التحالف الفراسوي 
ازومي »؛ وانشاء صلات مع هاتين الجارتين تدعو الى الثقة والاطمئنان و تفريج 
الموقف وادلاح الحال. وقد نجنا في هذه الألة كلها محا برمي الى ماكنا 
نرمي اليه داعا وهو تومايد دعاتم الأأمن في العام 

الالشراف الرضيارارى الى كروغر 

أبدى البرأس ( هوه: الوه ) دحم تقدءه في السن نظر 1 افيا وسرءة خاطر 
اع الاعجاب في مسائل 00 تاو » من أوطا الى آخرها . ولكن 
أصالة رأ يه الي رافقته دائم قد خات_4 اسوء الظل في الحادثة المروة ف بام 
« حادثة تلغراف كروغر » ولولا ذلك لتعذر غلينا أن ندرك ادراره على 
ازسال هذا التلدراف ...ومن الحتول أن كوق اطرقون (مرشال) الذى كان 
عيفة د مراع ] قن نار ها امداق له حي مدق الروعة .وؤقوة اساحة تائاراً 
كييراً في هده 620 ولا هه اها أن كرك اقاى اوفوت عر لتقن ) 
قد تضمنت أنغاماً لذيذة لم يتمكن البرئس من مقاومتها 

ومبما يكن الأعر فقد أساء 7 المسألة اساءة كبيرة الى بلاده وسبب لي 
مشا ك لكثيرة فى انكاترا فضلا عن ألمانيا . وهذا التلذراف - الذي أحدث 
و طلا 11 : في العالم وأدى الى نتاتح سياسية عظيمة العأن - ذو أمية 
كبيرة : فلا يسني الاشارة اليه من قمر أن اذ كر شيفا عن 'تارعنه 

أحد: نت اغارة ( جسون ) أبير عذاما في انان د ا* وكان هذا التأثير 
بزداد نوما أفيوماً لأن الشعب الا الماني صب نقءته وسخطه على الذبن 
عاولوا استعباد أمة مخيرة هولندية - أي سكسو ألمانية الأأصل ‏ 


ف 


| كتسبت الءطف العام عليها في ألمانيا .هذه القرابة المنسية . وقد استولى 

ع اومن حراء هذه الخالة الروحية 1 ي نسربت الى الطبقات العلا وبت 
0 تؤدي الى مشاكل خطيرة الدأن نمع اتكلترا اذا أرادت الاستلاء 

لى بلاد اليوير فليس م ال و . وقد كان عملبا هذا 
ل بتفق مع المق والعدل ؛ ومع ذلك م يكن يل 
امكاني الوقوف ف وج ه التيار العام . حى ان الخطة الى مها حينئد 
قايلها رجال حاشيتي اتفسهم بالا نتقاد الشديد 

ودخلت يوم على مي المستغار لمماوضته ف بعض الشكوذ ؛ نوجدت 
عنده الاميرال ( هولان ) وزير البحريةثم البارون (مرشال) سك رتيرالوزارة 
الذي دخل علينا ؤأة ودلائل الاضطراب على محياه وفي يده ورقة . وقد 
أعلن أن الطياج بلغ أشده في الامة وني بلس ( الرخستاغ ) وانه لابد من 
السماح لهذا اطياج بالظبور.وخير طريقة لذلك هي ارسالتلغراف د 
بالمعى المدوكن على الورقة . فقلت حيخذئد «الى لا أوافق على هذا بوجه من 
وجوه )و قار 5 ي الاميرال ( همان ) في ذلك اما المستشار فلم يتدخل 
تدخا فعلياً في هذه المناقشة ٠‏ وكنت أعي أن وزا رة ة الخارجية والباروث 
( حرشال ) على جبل تام بحالة الشعب الا تكليزي الرفكة خاولت آة اوضح 
للبارون ( عرشال ) التأئر الذي لا بد من أن يحدثه مثل هذا التلغراف في 
اتطترا : واددتي الاميرال ( هومان ) فما قلته » ولكن البارون ( عرشال) لم 
يكن من الرجال الذين يسبل اقناعبم 

وتكم المستشار حينئذ فال اله يجب عل بصمى ملكا دستووا انث 
لا ل ارادة الى العام وآراء المستشارين الذين أقاميم يعور الى جانبى 
وال 0 ن المحتمل أذ يخرج الشعب عن حده وينقلب علي » لأف اياج بلغ 
أشده في عدولا هد امنيب رو مؤلمة فى عواطف العدل الي لشعر بها 
وق عطفه على الشعب ( النيرلندي ( . وبدأت الاشاءعات ااسيئة تدور على 


لذ 


الشئئة النلني :قيقر وق اق الأمبراطون ( تبك كرف )وا لاسمعيمة ال 
لانسرا وله جه عق تأثير جدته الملكة فكتوريا » وان « الخالة » 
اتكلترا يحسن بها أن تستري قليلا لان الامبراطور يهب ان تحرر من الوصاءة 
الاتكطزية الخ 

وكان المستشار يعرف بصحة اعتراضاتي » ولكنه قال ان الواجب يقضى 
عليه بأن إطلب مني توقيع التلغراف باصرار“خدمة لامصالح السياسية العامة 
ولصلاتي الشخصية بشعبى . وقد تحمل هو والبارون ( مرشال ) - بصتهما 
مستشارين دستوريين ‏ تبعة هذا التلغراف وما يتودي اليه من النتانج 

ونشرت ( التيمس ) في ١١‏ سبتمبر سنة 19٠‏ رسالة للسر ( فالنتين 
تشيرول ) مكاتهها في برلين جاء فيها ان الباروذ فون ( عرشال ) اخيره في ابا 
( حرب البوبر ) وعلى اثر ارسال التلغراف المشار اليه ان هذا التلغراف لايعير 
فو راع الاماللون الكيتمي نام ين عتلا من اعثال اللمكونة كعفل 
لقان والبار و3 مغال كل العبدات الى قداتنقا عه 

وكاث المستشار محاول أن يقنع المرال هولمان ( لصحة رأبه » وقد 
على منه أن بساعده على اقناع بذلك : ولكنه رفض قائلاً ازن العام 
الانفلوسكسوني لا يحجمعن أن يلقي تبعة التلغراف علىعاتقي 000 
عنه . فلا لعتقد احد من الاتكطيز أن هذا التحرش اتى من المستشارين 
الشيو خ با ل جدون كلهم فيه 'زق الأمراطور العاي وحداته 

وقد سعي تك سعى ( هولان ) أن أقنع المستشار والبارو ( مرشال) 
«وجوب العدول عن هذه الخطة ؛: ولكنهما استمرا على القول بأن الواجب 
قذي علي عويخ التلغراف وامهما يتحملان تبمة النتاتج الى تنشاً عنه . ٠‏ فلم 
اعاوضيها ا كر من ذلك وق الرقة 

وطل الاميرال فون( غولمان ).يد كري بتفاصيل هذه الحادية كم 
نذ كرتا هنا اا اناي ٠«وقد‏ وقع ما كنت انتظره » فاحدث التلغراف 


1: 


عاصفة شديدة في انكاترا » وأمطرتني الاندية الا تكايزية وابلاً من الرسائل. 
بعضها موقم بامضاءات سيدات من الطبقة : المليام اكن اغزفئن وقد الشعدت 
كلها دك 4 لي بتطييع الذاريء أن يتصورها. ول 4< جم موقعوها 
عن أهاتي شخضا 7 حاء دور الصحافة ملت علي حملة 0 8 5 .مة 
وافتراء . واكتنفت هذا التلغراف الأرافاتو الاوهام الور سخت في النفوس 
كأنها حجة مجلة في المحكة .ولو أن (مرشال) ذكر في مجلس ( الرخستاع ) 
حةيقة هذا التلغراف م ذكرها لتر ( تشيرول ) لفت التبعة اتى القيتعلى 
عاتقي في هذه المسألة وخف الانتقاد الموجه الي ١‏ 
مراف القافنا سعٌْ ار وى وال رأسوييىن على ادكاما 

كانت حرب البوبر على أشدها في فبراير سنة +11 وكنت حيكذ مع 
الاسطول وار ( هليه ولند ) حيث كانت الطرادات تقوم عناورة حرية .٠‏ 
و بعد ما شهدت حقلة المين الي أداها عندو (وبلبمبافن) تلقيت تلغرافاً من 
وزارة اظارجهة ريق ( علكولئك ) عانفيه اند ووس وك 3 ان ساعن 
ألمانيا القيام في وجه اتكاثرا برا هي مشتبكة في المارج وعرقلة تمارتما 
البحرية . فنفرت من هذا الاقتراح وأمرت في الال بأن ترفضه 

وقد اعتقدت أن باراس وبطرسبرغ سيسطاق السألة في لندن. 
باسلوب يمعلها تعتقد أن الاقتراحالذي رفضته هو اقتراح برلينلا اقتراحهما. 
فابرقت في المال بطريق هايذولابد الى الملكة ( فكتوريا ) والى ولي العبد. 
(ادوارد ) وأطلعتهبا على مأ عرض على وكيف قابلته بالرفض . وقد ردت. 
اللكة تشكرنى شكراً جزيلا . ورد ولي المبد ( أدورد ) معلئاً اتذرابه +- 
ثم افهمتي 1 ها ةم ن الآمن ان ( بادرس ) و ( بطر سيرغ): 
أبلنتاها الحادئة مغباوطة كا توقعت » وذللك على أثر وصول تلغرافي اليها > 
وزادت جلالتبا على ذلك قائلة انها ستسبر بافشاء هبه الدسيسة لمكرمة 


١ 


استناداً الى البلاغ الذي أرساته طاء وهكذا تثبت لوزرائها اخلاص ألماني 
في خطتها ازاء اتكلترا » ولا تنمى خدمة الصديق التي أديتها لبلادها في هذه 
الاحوال الصعية ٌ 
ا مرير ( الات ) -( الأاهرة ) 
وفكرة 0 حديد ( شداد ) 

وجاءني ( سيسل رود ) في تلك الائناء لمفاوضتى في انشاء سكه حديدية 
وأسلاك برقية بين ( الكاب ) و ( القاهرة ) بطربق المستعمرة الالمانية فى 
الي الشرقية » فوافقته على ذلك بعد استشارة المستشار 3507 ش 
الكارسيةا د فارطا امجتعداء: الموادالالمناي ى دان الستميرة الالمانةء 
وإنشاء فرع هن هذه السكة الى ( تادورا ) . فقبل ( رود ) ذلك بلا تردد » 
واعرت عن شكره لألمانيا ا مكائعه فن ميق ع آماله بعد ما رفض 
( ليوبولد ) ملك البلجيك اجابته الى طلبه 

وكان ( رود ) شديد الاعداب ببرلين ومعاملها العظيمة الى كان يتردد 
اليها نومياً . وانتهى به الامر الى الاعراب عن مخ له ل سيق له الجبي ء 
الى برلين » فيدرك أحمية قوة ألمانيا وعظمتها وما يمكنها القيام به من الاعمال 
العظيمة » و#تمع برجال حكومتها وأصحاب الاعمال فيها 

وقدكان ينوي زيارة برلين قبل اغارة (ججسون) » ولكنه لقي في(لندن) ٠‏ 
ممائمة دون انفاذ فكرته . وقاك ( رود ) انه لو استطاع في ذلك اين اذ ينال 
موافقتنا على مد السكة الحديدية والاسلاك التلفرافية بين (الكاب)» 
و (القاهرة  )‏ وها يمخترقان بلاد البوبر كم مخترقان الاراضى الالمانية 
لما عدمت ألمانيا وسيلة لمساعدته لدى ( كروغر ) الذي لم يكن بريد أرتف 


يسمع بذلك 


ولو تم هذا الأأمر لما وقعت اغارة ( جسون ) ؛ ولما أرسل التلغراف- 


كا 


المشكوم الى ( كروغر ) . وزاد ( رود ) على ذلك أن هذا التلغراف لا غبار 
علية وأنه قد على لسببه “لان ألما ناكانت يل سوب اغارة (ججسون) 
والقانة الملا رش ييا دولا نا لدت أن نينا دون ا عتداء كان هفنا أن 

ثم قال (رود ) انه لا بريد غير المساحة اللازمة من الارض لا نغاء سكته 
اطدمدية اوقد أعطدة لمانا هذا الأموان فق داخل منعير 21 'لآن طلنه 
هذا ل يكن م نا » ولذلك كان مكنه أن ينتظر ما المساعدة النامة . وقد 
1 كن ل أله فل أت لا أندم على تلغراني » وأن لا أعباً بحملات 
االصحف الا تكاءزية 

كان (رود) يول ذلك وهو يبل المناقشات التي سبق تارسال الملغراف» 
وقد أراد أن يخفف عنى تبعته ظناً منه بأني أنا الذي أرسلته 

ثم أشان (روة) على بانشاء سكة حديد ( بغداد ) » والقيام بأعنال الرئ 
ف( العزاق) كوقالةل :تلق ورمة المناها 6 أن امري انقاء سكا ديد 
( الكاب ) الى ( القاهرة ) ْ 

ولا ينا انار عو سات )50لا قاين القاه معنذه السيكة 
ومرورها في داخل أملاكنا قام ( رود) يويد طلينا في (لندن) بكل ما أوتيه 
من قوة وعزم 

أما السياسة الداخلية فقد تركبا الر ئس ( هوهناوه ) وشأنها ؛ على أن 
صلاته القدعة باهر فون ( هرتلنغ ) مكنته من أن يجمل علاقاته حسنة مع 
الماتيكان ؛ وقد أظبر لطفاً وتساهلاً مع المالك الالمانية التي عرفها تمام 
المعرفة في حياته السياسية الماضية » ولكنها ل تسكافعه على ذلك لاذ خطته 
شدعتها على التعنت والعناد 

وكان البرنس ( هو هئلوه ) ياجأ دائا في كل أعماله الى وسيلة واحدة 


/ا/ا 


هى التوسطط وااتنفام 007 الى هذه الوسولة مع الاشرا ع 
ال وف وال 6 تقغي بالشدة والهزم 


سباعائق 


وقى البرنس ( هو هناوه ) رحلى الى الاستانة وببت القدس بارتياح 


1 


عنلم » وسر كثيرآ من توثيق عرى الصداقة مع تركيا 

وكاث رى مشروع ( ك3 حديك بغداد 2 الذي هو كرة م ن تمار هذه 
اأصيداقة الودية - مشروع عدن جدبر انا 

ووافق عثل هذا الس ور علىالسياحة الي الركدها مع قر ريني وولدي”في 
انكاترا سئنة ١899‏ بدعوة من حدي املك ابى كانت على حافة القير ٠‏ فرغيت 
في أن ترى أ كبر احفادها لامرة الاخيرة . نتوقع المستشار من هذه المسألة 
تسوية لامشا كل |!: ني أوجدها بارساله التلغراف الى ( كروغر ) 

وكاث في 8 ع اخرى أن احل إعض المذا كل المهمة في ابان 
الشاى: :وال الامة / ابر إطانية 

رةه في منع الصحف الانكاءزءة م ن ار تكاب أية هفوة عغس 
لي. وكانت هذه الصدف قد عيل صيرها هن حمالات بعض الكيات الالمانين 
بشأن مسآلة ( البوبر ) وم ى حملات لا مبرر لكثير نا + شفلت الففدك 
الا تلكامز نه ترد عايهم ؟ ل لعي فاماكانت أيام زْ بارتي لانكثرا طابست 
الك مو نال دوو اردق ) ا يشهم صحافة | نكلترا أن جلالتها تريد 
أن تقايل حفيدها مقابلة ودية جديرة نه . وهكذا كاث : مانتبت زيارىق دن 
فر ا ذقريه تي نبركافك مر ديا من كل الوجوه 

واجتمعت باقطاب الدولة البر يطانية اجماعات مبمة لم أشعر في خلاطا 
بأقل اشارة الى التلغراف الذي اند الى (كروغر ) 

أما جدلى فانها لم تكم عني شدة استياما من حرب ( البوبر ) وتفورها 


١4 


«من مستر ( تشمبر لن ) واتعيزازها من خطة هذا الوزير . وشكرتي مرة على 
رفضي لسرعة وحزم اقتراح التدخل الذي عرضه علي اروس والفرذ-ودون 
وأعر بت لي على سرورها من إخباري اياها بذلك في الحال 

وكان من السبل أن ثرى مقدار حب الملكة لجيشها البديع » وقد 
و الكياراه في ددء الكرت و ناتساي الي تكيدها ذفكان لذلاك تأثير 
مد جداآ في تفسها 

وقال المرشال الشيخ ( الدون ى دي كامبر يدج ) بهذه المناهيية: فيك 

بت النيلاء الا نكايز وااضياط ا 3 لعرفولٌ أن عوتوا إشداعة وشرف » 

ا املك حفيدها ؤيساعة الوداع ان >ما ل لان عمها المستشار_ الذي 
كانت محيه دسا جا 2 « ابن العم الاعز  »‏ عواعلف حيها وشكرها. 
وكانت تؤمل 0 البرس وخير له على أعزيز الصلات الأسنة بين 
البلادين 

وسر المستشار سروراً عظما بالتقرير الذي قدمته له عن سياحتى + لانه 
كان ينتظر من هذه السياحة نتائج «رضية من كل الوجوه ْ 


على أن كيت من جبة عرق عرضة لات شديد وحهها الي" لعض 
الصدف و بعض أنصار ( الور ) . وذلاك لاف ا'انيا تدقصها الروح التى امتاز 
بها الاتكايز ؛ تلك الروح التي بثتها فيهم سياسة الانائية منذ عبسد طويل ٠‏ 
فاذا نشبت المعركة مالا كاي يسير داءّا وراء العم ه متمثلا شول القائل : 


)0 لامكن ابدال الفمارس اعك ددع السباق 0( 
اسدقاك” هو د .لوه 
استقال البراس ) هو هئلوه ( قٍِ خريف سنة 19٠٠‏ لان اعباء المنقيست 


كانت ثقيلة على عاتقة المثقل بالاعوام ؛ ولان الخحلاف المستمر بين الاحزاب 
ال يكن بروقه » ولانه كان يتضحر من القاء امطاب في ( الرخستاغ ) 
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وكذلك تلك الصحف التي لا تتمثل بغير ( بسمرك ) ٠‏ والتى تزع أنها 
عافظلة عل اليه ( تمر ك)اح :1 حكق الصيره نولا بدا إعداها اح 
موةمنا كثيراً ازاء الانكدز في ابان (حرب البوير ) 
وقد كما نظن عند ماوقع الاختيار على البرنس ( هوهناوه  )‏ 
البرنى ( بسمرك ) لايقيم كثيرا من الصعاب في سبل حلفه الجديد : ولكن 
هذا الفلن ل يتحقق كله 
ذعم » إن معالتي مع ( بسمرك  )‏ الي سحلت علتاً بدخول البرس 
الى بولين دخول الظافر ؛ واقامته في قصر ( هوهءزوارف ) القديم ‏ قدحلت 
الأأرمة نويع نا "وسار الوقن أقر» عانلا -.ولكن. اضارة»والدئ 
النفوا حوله ْم يلقوا سلاحهم 
وقد حدث ‏ نوم ذهيت الى ( فر يدر #سرو ) اكه ر سيرك بنغوله 
في سن الخمانين- أن ممثلي الشعب رذضوا الاشتراك في الاء راب عن احترامهم 
للشيخ الذي ل تقار وك الور لوي ث وكالاتب اتععزاز الرنس 
(هوهناوه ) من هذا العما ل عظيا ا ؛ قد جرحه في ره عواماقه 
و ا تسرك ) وقع خبر وداة المتشار الكبير في نفس (هوهتاوه) 
وقوع الصاعقة يا وقع في تمسي انان استقات كأسق الفسن لمان 
كله كان ندظما جداً على الير ذ 5 الذي يعد من أعظ لم أبناء بروسيا والمانيا» 
بالرغم من الصعاب الى كان يق.ها أمامنا في بعض الاحيان 
ول يتمكن أ أحد من نحويلي عن عزمي على الرجو ع من البلاد الثمالية 
شيف كنت كدان لأهدف خب الاخيرة الى الر حل الذي كان خادما أمينا 
لليكه الشيخ فساعده على م لوعي الالماية 4 والذي و نحت 
ادارنه ا وليا للعبد نكرت بده االمدمة على رعو س الاشهاد 
وقد اضطر البرنس ( هوهناوه ) المتزك الدمةة: وتقدي استقالته 2 
باصرار ولده ( اسكندر ) وتصاتحه . لان ( اسكندر ) كان صاحب الحل 
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والمقد في هنزل أيه » وقد لقب فى بعض الاندية بلقب ولي العبد» مع أنه. 
كان على خلاف ما كان عليه أنوه تام 

وكانت اعمال البر نس ( هوهئاوه ) في منصب المستشار توج بالتجاح . 
فق د كسب ف المناقفة الى دارت حول « القانون المدني 57 على 
اصلاح « قانون العقو بات العسكري » ؛ وغلى تقرير «الْهَا نول الحري» وعلى 
ارسال حملة ( فالدرس ) قباد ووة الى قو قعل نوميد امن[ أسبنغ 1 
وعلى عقد معاهدة ( يانغ الستغ ( 

و١٠‏ اكتو بر سنة ١4.٠‏ استقالى فأقلته: وكا نكلانا ساعتكذ في حالة 
مج . أن الاء را ل يكن قاد را على تقال مستثشار عن اميراطوره ٠‏ بل 
كان فيذلك اق عم عن ابن أنه 

لقدكنت مغتيطا بهذا الشي.يخ الذي كان وهو في اظامسة والسيعين هن 
عه وافنا وق وزتن 1 كه للدمة ونم “كنا اراد أن مرح هن قزق 
صالذنى مرة اخرى : وسألى عمااذا كانت الخبة والعدافة بيئنا ستبق 5. 
كانت الى كش ماقا كى الاب المح معت عرو عدي اذا 


١م‏ 
بيلوف » 


صلاني السابقة بالكونت ( يلوف ) عم نصا كي له في خطتنا مع 
انكترا- محذيري اياه من ( هواستين ار احاضارالمللك: 
( فكتورط!)- مكر ة اتماقنا مم الانكيز علي روسيا 
سفري الى ( طنئجة ) - سقوط ( دلكاده ) 
الحكومة الامانة والاءزاتب سس اجماع 
( يلوف ) باللك ( ادورد ) في (كيل) 
زيادني ( ويندسر ) مدب حديث 


الدديلي تلغراف - لماي بيلوى 


صمالى السابة: بالكوئت ( لوف ) 
في اليوم التالي ليو ماستعفاء البرنس ( هوهناوه ) تقلد الكونت (بباوق) 
سكر تير الحارجية زمام الحكم . وكنت قد اخترته خافاً للبرس » لانه خير 
من إلصلح لهذا المنصب » لوقوفه وقوقاً تامأ على مشا كل السياسة الخارجية 
العديدة ابي كانت تشتد وتزداد تعقداً نوما فيوما » ولا سما المكا كل الخاصة 
بعلاقاتنا مع انكامرا . وفي الواقع انه برهن في مجاس الرخشتاغ أيضا على كونه 
خطيباً كبيراً وخعما حاضر الذهن . ولما لم يكن سلفه قد امتاز هذه المزية 

فان الفرصة كانت دائاً تسنح لاظبارها والاشتهار بها 

ولما ممم مجلس الامبراطوربة باستقالة البرنس (هوهنلوه) جاءني الكونت. 
0 باقاريا في برلين وقال بي طلرحة مؤثرة « ان الواجب يقغي 
اكرام لوجه الله بان لا أختار لهذا المنصب رجلا من ألماني 
لجوبء ل نهم م أوضح لي لم يخلقوا ليشغلوا المكاة الاولى في بر لين 
حيث نجب أن بقدم الالمان سكان الشمال بطبيعة الحال» فصلحة الامبراطورية 

تقذي اذن أن يخلف المستشار المستقيل ألماني من الشمال » 
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وكنت قد عرفت (ببلوف) من زمن طويل : عرفته بما أبداه من النشاط 
عي ( رومة ) حيث كان سفيراً » ثم عرفته باجماله وهو سكرثير لاخارجية » 
وقد سبقت لي زيارته مراراً في بيته » وجرت لي معه مباحث طويلة فيحديقة 
منزله . ثم توثئقت عرى الصداقة بيننا فيابان سياحدي في الشرق : فقد صحبتي 
إلى تلاك البلاد » ومهد لي ب بالأتقاق مع المير الباروذث (عرشال  )‏ سيل 
التعرف نولاة الامور الترك . وهكذا كنت أعرف المستشار المديد وكان 
يعرفنى » فلا بد والحالة هذه من :ان تكوق صلاتنا صريحة لا غموض فبها » 
لاما كنا نوات ار أى القاكل اماسية بسي الأو ننم ف 
جميع المسائل والاتمالات . وكنا من جمر واحد تقريباً » في حين ان أسلافه 
كانوا عنزلة أجدادى . فبو اذن «أول مستشار شاب”» للامبراطورية . وهذا 
ما سهل لنا طريق العمل المقترك 

ولم يكن عضي نومطول مدة اقامتّي في برلين من غير أن أقضي في صباحه 
زهة طويلة مع موف في حديقة قصر المستشار » فكنا نصدر الاوامر » 
ونبحث في جميع مشأكل اليوم . وكنت أدعو تفسي احياناً الى تناول الطعام 
على مائدته. وقد كان الكونت واعراته يقابلاني بأعنم مظاهر الا كرام و حسن 
الضيافة » أجتمع عندها دام بنخبة من الرجال البن يحسن الكونت 
اختيار رهم وكات هو وخسلاا لا يباري في ادارة الكلام » والبحث في جميع 
الشئوذ الختلفة بروح واحدة وعلى نسق مطرد . لذلك كان سروري يتجدد 
حيما كنت اجتمع به » لان له فكراً ثاقناً لعزز شخصيته الكبيرة . وكنت 
أسر أيضاً بأن أجتمع عنده بالاساتذة ورجال العلل والفن فضلا عن امو ظفين 
ورعال الساقة 

وكنا نتبادل الأآراء المهمة في ذلك الجو النقي الذي لم يكن فيه شيء من 
مظاهر الرفعة ولا من عراسم الحتكومة والادارة . وكا الكونت بارعا في 
روابة القتصص والنوادر » تلك النوادر الي استخلصها مر : حياة قضاها 
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بالمطالعة . . وكان بروما بلغات مختلفة قحب أن يذ ك البدو ات الى قضاه 
في المناصب السسياسية ولا سما في بطر سبرغ 

وكان والد الكونت صديقاً جما البرنس (بسمرك ) ومماعداً م نأقرب 
مساعديه والعاملين معه.وقد بدا (بياوف) الشاب حياته السياسية نحت اشراف 
«المستشار الكبير وترعرع بين ميادىء ( لسمرك ) وتقاليده الى الزكاقه 
#تأثيراً كبيراً ؛ ولكنها لم تغل” بده » بل ظل محافظاً على استقلاله 


شاك للكونث يلوف 
في المطة الي يجب أن تتبع إزاء اتكلترا 

وكداسا1 ى (بيلوقف) في أول اجماع عقدته معه بعد ما صار مستشاراً : ما 
هو رأَبي في الحطة الى ي يجب | ذنهاجها للسير مع الا تكليز على أحسن أسلوب » 
«وجعل علاقاتنا حسنة ممه 00 الصراحة التامة ضرورية 
.في مفاوضتهم . فالاتكليزي عنيد ف الدفاع عن مصلحته ووجهة نظره بصراحة 
"تبلغ حد الغلظة . أذلك لا يستغرب مغاملة الأ خرين له بالمكل بل يغهمها تماما . 
فلنحذر من أن أممذ الالسامة أواق الحيلة في معاملة الاتكايز. لاذهذه 
ا . أما الانكيزي فتزيده حذراًء ونجمله 

يعتقد بأن مخاطبه لم يخلص له » وأنه ينوي خداعه والتلاعب به إذامى لبيرت 
'الشك الىقلب الا تكدزى فن الحال ان يتم معه عمل رغ عباراته اجياةالحلابة 
-ومبالغته بالتساهل والتلطف . لذلك لم استطم أن أنصحه - وهو مستشار 
الامبراطورية - الا باستعمال الصراحة' في سياسته م مع انكلترا 

وقد نوهت ببذه النصيحة تنوماً شديدآ لا رأيت ان لروةالماسية 
التي امتاز مها التكونت ( بياوف ) تدفعه الى المراوغة . وقد أصبحت هذه 
المرونة طبيعة ثانية فيه 
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تُزيرى المكونت يلوف 
من ( هولستين ) 

وانمزتفرصة هذا الكلام لانذر المستشار وجوبالحذر من (هولستين )ا 
ولكن ( بياوف ) حمل كثثيراً واضطر أن يعمل كثيراً مع ( هولستين) بارغ 
من هذا الانذار الذي لم يكن الا تكراراً لما قاله (سمرك ) لي . فقد استطاع, 
(هولستين  )‏ وهو الرجل العجيب ‏ ان يزيد كقة وزارة اطارهة هدرم 
ولاسما بعد ذهاب ( بسمرك ) واهال هذه الوزارة اهالاة نسبياً » ثم تمكن. 

من .ان يحتفظ عر كر مع ثلانة مستتارين عخقلفين كاتا ووه الس ليه 
ماسة اليه 

ولاريب في ان ( هولتين ) كان متازا يذكاء عجيب مخدمه ذا كرق 
مدهفة ٠‏ وكانت له موهبة خاصة في وضع الللطط السياسية . وقد أجع 
الموظفون الذبن هم أ كير منه سنا على عده حامل تقاليد ( بس رك ) ورافعم 
لوامما في عبد الامبراطور الشاب” » وهذا هو السبب في ماكان له من التفوذ . 
وكانت قيمته الحقيقية محصورة في وقوفه على احوال الرجال الذين يشغلون. 
المناسب ويدبرون دفة السياسة . فأصبح قوله الفصل في مسال الترقية؛ وبات” 
مستقبل الموظفين الشيان في قبضة يده . فن السهل والحالة هذه ان تقهم سر 
تموذه في الوزارات كلها . وكان في الوقت عينه يحاول ان يكون له الرأي, 
القطعي في ادارة السياسة الخارجية حتى عد في بعض الاحيان المنظم الا كير 
جنيع الشئون الدولية والسياسية 

وأهم ماكان يدعو الى الارتياب في ( هولتين) اجتنابه كل ما يودي الى 
احّال المسئولية » با يعمل ازيادة تفوذه من وراء ستار » ولا يقبل منصباً 
ذا ممئولية . ثم انهل برغب في رتبة ؛ ولا في ارتقاء وجاه . فهو يؤثر دائماً 
العمل وسط منطقة من الاسرار » والبقاء في الظلام 


6م/ 


وحاوات ان ترف به فلل أتمح » ودعوته مراراً الى مائدتي فل يجب 
االدعوة » ولم يوافق على تناول الطعام معي الااءرة واحدة في مكتب وزارة 
المارجية ؛ وكان ذلك بحالة غريبة اذ حضر الطعام باباس (الردنفوت) مع أن 
سار الحاضربن كانوا بلاس ( الفراك ( ؛ واعتدر بعدم وجود ملالس عنده 

وكانت اللطة المريبة التى يلحأ الها فى اعماله لالقاء التبعة عن عاتقه ظاهرة 
حتى في الاأساوب الذي كان يكتب به تقاربره . ولا ريب في ان هذه التقاربر 
كاك فال ولكتيا تصن من التحفظات والشازات الى مكن تأويلباما 
يحجعلها شبيهة بتنئٌ السكهان . فاذا استندت11-_كومة اليها فى اءماطا وقراراتما 
شم رأأى ال مرفوذ ( هواستين ( ان ينتقدها ذاه للا لعدم وسيلةلاقناع سامعي»ه 
أن ما قاله في تقريره كان عكس ما فهم منه على خط مستقيم 

وكنث أرى تفوذ هذا المستشار الممتزل للمناصي الرمعية ذات المسئولية 
لا خاو من الحطر . ود ري لعرارا هد ولا سما في عهد (ريشتوفن) سل 
أن سفيراً أجنبياً كنت أنصحه عراجمة الحارجية بعد بحثه معى في الشئون 
السابية اقول ال النمو الأ جني #سأفاوض بذلك سورع قر لمعن 

ان اقدام موظف فى الخار ص على مفاوضه السقراء الاجان خلسة عن 
.رئسه كان تطرفا» ولسكن منح السفراء لقب « صديقهم » لهذا الموظف هو 
من الأمور الي أعداث كل حد 

وقد نشأ عن ذلك ان ( هولستين ) توصل الى ادارة قسم من السياسة 
للخارجية ٠‏ وكان «صتى لامستشار فى بعض الا حيان . اما ما يقوله الا مبراطور 
"أو يفكر فيه فكان عديم الأحمية في نطرة :و41 الشررت اللاد .ورا سياس 
عاد الفضل فى ذلك للخارجية » أما اذا ساءت الخال فالحطا كله يقع غلى 
2 الامبراطور الشاب المتحمس » 

واتهى (بياوف) أخيراً بأن اعتقد أن فون(هولتتين) لايمكن الاشتغناء 
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طاقته أن يتحمل ضغطه وتشديده على جيع الناس . وحيكذ قام الطرفون. 
(نشير شكي )وزير الخارجية وخدمنا خدمة كيرة في اتقاذنا من هذا الموقف 
الصعب . قأى لا سألته رآء به في الأمر قال لى ان استبقاء اط رفوذ (هولستين)! 
غير يمكن لأنه يعمل كل شىء في وزارة للارسة وخاول أن رحة فود 
منبا » وأن يقم الصءاب في وجه المستشار . فأمرت حيعذ بالاستغناء عن. 
(هولستين ( » وكان المستشار عر لط ولكنه واذق على هذا القرار بعد شفائه 

اما المر فون ( هواستين ) فقد قدم استقالته ووضع نفسه في المال نحت 
تصرف 0 هاردث ) لمساعدته ف حملته د الا" مبراطور 

وخبأت الأقدار لاتكونت ( بياوف ) سنة 1561 فرصاً عديدة مكنته 
من الظهور في مفاوضة انكاترا . فانه فى أحوال مختافة ضحى المبداً الذيكان. 
العزه لسمرك وهو« د وضع حديدتين في النار» أي الاتفاق معدو ين 
الدول اتفاقاً وديا مع الحافظة على الصلات المسنة بروسيا . وكان يشد أزره 
فى هذه اغأطة جميع معارضي « البسمركيين » 


اعتضار الما: فكتوريا 


دما كانت ( برلين ) : حتفل بعيد التتويج التواق الثاتى احتفالا باهرا 
عامت ان صحة الملكة فكتوريا تبعث على القاق كه سرءت الى جدلي وهي. 
تعالج سكرات الموت » وكنت في هذه الر<لة الى انكاترا مع خالي دوق 
اكونوت الذي كان عثل | تكاترا 0 الجاريني ( برلين ) وكاف الدوق. 
أعز أتمال الملكة وصهراً لامرأس (تزيذويك شار ) ومده ممأل 

فقابانى أمير الخال ( ولى" العهد 3 3 سرة المالكة كلها مقابلة ودية في 
(لند ) .وبا كانت عربي آسير الهوينا منالمخطة خرج رجل بلباس إسييط 
من وسط الجبور الصامت وتقدم الى نافذة العربة ورفع قبعته ثم قال «شكر 
نك أها الأأمبراطور ».والتفت لي <ينئذ ولي المهد الذي ملاك فما بعد باسمم 
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(ادورد ا : «١‏ هذاما 1 0 ترام الآن أمامك » 
قبم لا ينوت أبداً أنك جئت عل انم نسوا ذلك . وسوه 
لسرعة مدهشة 

ولما لفظت الملكة أتفاسها الأأخيرة ببن ذراعي" ‏ يكل سكينة وهدوء_ 
خيل الي أ ستاراً ألنى على كثر من تذكارات صباي . فان وقانها كانت خائمة 
قشل :2 ن تامع اتكتترا ء ودليلاً على حدوث شيء من التغيير في السلات 
الا نكلازية الا لاه 

على ألي سعيت فيخلال ذلك للاتصال بكبار رجال الاأمة البربطانية بقدر 
ماكانت الل حوال تسمح لى » فأدركت أن الرأي العام هنالك عاطف عليئا 
0 لنا. وان الئاس يعرهون لمارا في لندنث عن رغبتهم في #وثيق عرى 

الصداقة مع ألمانيا ١‏ 

وفبت أنا والملك ( ادورد السابع ) في الولمة لى فيك 500 
ل 5 ن مستعدن له » و لمكن .طدته والافكار الي تضمنها كانت ودية 1 ( 
فوقع وقءاً عظما في تفوس السامعين . وتقدم ا ىتسفير ا تكاترا في (برلين) بعد 
الولية » وهز بدي قائلاة : « ان خطبة جلالتم أحد: نت أعظ تأثير فيقل ب كل 
اذكايز يِ ل" ن العيارات الي تضمنتها بسيطة ومشربة بالاخلاص م بها 
الاتكايز . فن الواجب نشرها في المال » لأأن صداها سيكون عظما في البلاد 
التى قابات قشر بفكم بالشكر ؛ ولام لا تخاو + ن فائدة للبلادن » . فقلت : 
ع 1 كو المريطائية وعلى الملاك أن 7 ذلك » أما أنا فليس لدي 
أقل اعتراض شخهي ». ولكن هذه الخطبة م تنشر » فلم يطل اعت 
البريطائي على العبارات تي فبت'.ها حينئذ » وكانت مغاهراً صحيداً لعواطى 
وأفكار ني . وقد نذعر هذا السفير نفسه في حديث جرى لى معه في برلين من 
هذه الحادئة » ولكنه لم يستطم أن يبين لى أسبابها 
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قكرة اتغاي, ا مائما مع الد ذكايز 

واعاماً لملاحظاتي المتعلقة 0 اقامي في انكثرا أقول : اث عض الصحف 
الالمانية اتتبرحت يومكذ منبحاً غير ملام لايرب علي من الواجبات مجاه 
أحزان البيت المالك في !نكاترا والشعب البريطاني » ولا موافق أقتضيات 
السانة ا#رؤائط القرابة 

وعند عودق الى المانيا أطلءت المستشار على ماكان لتلك الرحلة من الاثر 
في تفسي » فأعرب لى عن ارّياحه الى النتاتّ التي وصلنا اليها . وتداولنامليا 
في هذا الموضوع ونحن في (هامبور غ) باحثين في المراتالي يكن اجتناؤها 
من هذه الرحلة . وكاذ من راف ان نسعي على كل حال لاوصول الى اتفاق 
يد 2 لأني 0 1 فى ذلك الوقت اتوقع امكان عقد التحالف الذي رجح 
عندي ذما إعد 

وبدما انافي ( هامبورغ ) في ربيع سنة 150١‏ دخل علي" الكونت 
(مرم ) - وكان مندوياً من جانب وزارة الخارجية لملازمي فأباخني 
مذكرة وردت من مستر ( لغمبرلن ) يسأل فيباما اذا كانت ألمانيا ترغبفي 
عقد اتغاق مع بريطانيا المظمى أم لا . فكان أول خاطر تادر الى ذهني هو 
ان نسأل الا نكليز عن هذا الاتتفاق« اه من » بريدوذ ان يكون . وقد ورد 
علينا المواب من ( لندن ) وفيه تعراض بروسيا وموقف التبديد الذي هى 
واقفة فيه ناه ( الاستانة ) و (الهند). فبادرت في الال الى تذ كير 
( لندن ) بالأواصر التقليدية والهربية الى بين الجيشين الالماتي والروسي 
بالقرابة التي بين البيتين المالكن وفعلا عن ذلك قاي: أخرت إلى ماسكوق 
عد أخبا ناور اجا اليا ف رومن رونا يننا عن داك مواق وج نف انر 
بين الفرييقين . ثم ان ألمانيا قد [تحدت مع فرنسا وروسيا في الشرق الاقصى 
( 1456 شيمونوزاك ) » وليس هنالك سيب معقول يدعو الى احداث 
اختلاف بيدنا وبين روسيا 7 
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وني الواقم ان جيش روسيا في زمن السلم كان ضخماً جداً » وكانت 
حدودنافيشرفي بروسيا مهددة بالخطر ؛ ولم يكن فياستطاءة انكلترا ان نحول 
دون استيلاء روسيا على املا كنا الشرقية » لان اسطوطا لا يقدر على القيام 
لعمل مفيد في بحر البلطيق كم انه ليس في امكانه الدخول الى بحر الشمال . وعلى 
هذا ذان العسء الذي يلتى على عاتق المانياكان عرعًا ثقيلا جداً » وهو مدعأة 
للخطر حبّى لو لم تندخل فرنسا في الأعر 

وكان فما أجاب به ( تشمبرلن ) على هذه الملاحظات أن الحاجة ماسة الى 
عقد اتفاق وثيق العرى » و<ههي أن اتكلترا تتعبد في هذا الاتفاق بأنها 
ستشد أزرنا وتنتصر لنا. فأحصت على ذلك بأفي لااعير هذا الاتفاق جاب 
ارذى والقبول الا اذا صادق عليه اايارلمان الاتكليز ي . وكنت أعل أن 
البارلمان يوون عليه اسقاط الوزارة البريطانية لنتقض مثل هذا الاتفاق . أعني 
أنناكنا ننظر الى اقتراح مسر ( تشمبرلن ) لأأول وهلة كأنه اقتراح شخصي » 
ولكن مستر ( تشميرلن ) صرح باس تعداده لتحقيق ما نطلبه من موافقة 
الوارلمان على الاتفاقية : وانه ليس على ( برلين ) سوى التوقيع . ثم ل تبق 
بعد ذلك حاجة الى توقيعنا » لآأن المفاوضات وقفت عند هذا الحد . وباتت 
فكرة الاتفاق مع الا ذكليز في خب ركان 

د د ١‏ 

وبمد زمن قريب عقدت ا تكلترا اتفاتها مع اليابان ( هاياش ) . وعلى أثر 
. ذلك نشبت الحرب بين اليابان وااروس . فقفزت روسيا بعدها من الشرق 
الى الغرف » تاركة شعون الصين وأمورالمحر الخط؛ ومنصرفة الى الاشتثال 
مما كل البلقان والاستانه والمآآرب في الهند . فانطلقت بد اليابان في (كوريا ) 
٠‏ و(الصين) 


السفر الى ظعو 


سافرت الى (طنجة) سئة ١400‏ . ولم أ كن أرغب فيذلك ولكن القدر 
قَعى به . وسأبسط للقراء. مف تقرر 

عزمت في آخر مارس عبى أن أفمل ما فملته في العام السابق ترويا 
للنفس فأقوم سياحة في البحر المتوسط على بآخرة م ن البواخر الي قر شغر 
( ناولي ) اتتقيمها من مر( ( كوكسهافن ) . وقد أشار على ( بالين ) بان أختار 
الماخرة « ممبورغ » وأن امطعين عدداً من المدعوبن لان الياخرة كانت 
خالية من الركاب . فدعوت حينكذ كثيرين من الرجال بيهم المستشار الماص 
2 البو « وال ميرال ( «أسنغ ) والدكونت ) دكار ) والسخير فون 
( قارن بوهلر ) والاستاذ ( شيان ) والاميرال ( هولمان ) وغيرثم 

وماكاد بعان خير سفري <تى كتب الي ( دلوف ) يقول : ان القوم 
يعدوق أتفسب سعداء اذا رأوتي في ( لشبونة ) . وقد نصدنيبالازول في هذه 
المدينة وبزيارة القصر الملكي فيبها » فوافقت 

وبا كناو عه لسار حرق وت افق ) أن وار تفي لاه اهن 
الأأموى الوب قينا انا وى مؤقت اللملطات اداه فوسو يان 1ه واقيت 
رفضت ذلك ء لامي بأن مسألة ( المغرب الاقدى ) برهيل من البارود الخطر » 
وا دهده الزيارة ربا يكون ضررها أ كبر من تفعها . ولكن ( بياوف ) أعاد 
الكرة علي ترازا .د ن غير أن بطم اقناعي إضمرورة هذه الزيارة وفائدتما 

ودارت متاقغات ار نان هده الزارة بود ماف اشر بين يدا 
المرفون ( شوهن ) الذي كان يصحينى بصغة تمثل (الخارجية ء الى ان اتفقنا 
في النهادة على استحسان تركبا . وقد أبلغت ذلك الى المستشار بالتلغراف من 
( لشيونه ) » ولكن ( ببموف) كرر طلبه بالماح شديد راغبا الي في أن أداعي 
تيار الرأي العام في الأأمة وف ( الرخستاغ ) ولا سما بعد أن قوبلت هذه. 
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الفكزة بحماسة ادرة المثال . لذلك اضطررت الى زيارة ( طنحة ) . وقد 
وافقت عليها وأنا قلق » لانى خشيت في تلك الاحوال أن تمدها ( اريس 1 
َه وغ واف" تقدم ( لندن ) على شد أزر فرئسا اذ وقعت الحرب . وكنت 
نمم ( دلكاسه ) بانه برغب في استعال ( المغرب الأ قصى ) وسيلة لاحرب ؛ 
وخنت أن لستفيد فيسياسته هذه من زيارتي ( طنحة ) 
على أن هذه الزيارة قد وقعت فيجهة أمام طنجة » ول يحجمعن الاشتراك 
في الاحتفال مها النوضونون منايطاليا وجنوبى فرنسا ولاالنشالون والاناقوذ 
وكانت جماعة من الاس_يانيين فى جهة من الشاطيء تاراح بالاعلام ونبتف 
هتاقاً عالياً . وقد قال لي مندوب الأمن الام الذيكان يصحيني ان هؤلاء. 
الناس من الفوضوبين الاسبانيين 
ولما وصلت الى( جيل طارق ) ظبرت لي «وادر التأثر الذي أحدثته 
زيارتي ( طنجة ) ٠‏ فقد استقيلنى الانكايز استقبالة بارداً مشمولا بالرسميات ؛ 
وهو يختلف اختلاقاً عظما عن الاستقبال الودّي الذي أعدّوه لي في العام 
السابق . فأيقنت أن كل مكلت الرقه ب يتحقق . ففي ( باريس ) اشتد 
الا ُ/ وازداد الحقد » وجعل ( دلكاسه ) يعمل تلحرب : 5 يفشل في مسعاه 
إل لآن وزبرى ار بية والبحرية أقنماه بأن فرا لم تكن مستعدة 
ثم م عمقت كنت على صواب فنا كنك اخناة : وذلاك عند تلاوق 
الحديث الذي دار بين المسيو ( دلكاسه ) نخد محرري جريدة (الغاوا) 
فقد أعان الوزير في هذا الحديث للعالم الذي استولت عليه الدهشة أن الحرب 
لو أعلنت لكانت اتكاترا قد انضءتالى فرنسا وشدتت أزرها فيها . وهكذا 
كان ممكناً بومئذ أن يلتواعلى عاتقى وأنا في اللالة تي كنتفيها تبعةاعلان 
حرب عامينة كاقت. أن تنشذب هن جراة زبارتي ( ع تلاك الزيارة ااتي 
أ كرهت عليها 
ان التفكير والعمل: عقتذى أحكام الدستور*ا في أغاب الاأحيان من 
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أصعب واجبات الملك ء لان التبعة لاا بده من أن تلتي على عاتقه فينهانة 
الأمر ابلق 


9 جريدة ( الماتان ) الباروسية في أ كتوير سنة +11 أن المسيو 
( دلعاسه ) صرح ف مجلس الوزراة بأن اتكاترا كانت قد تموندت فى حالة 
اعلامت الهرب بأن تازل مئة الف جندى في ( هولتين ) وان تستولي على 
( قئال الامبراطور وطلٍ ) ثمجددت هذا التعهدءرة أخرى فمابمد واقترحت 
3 إيسجل على الورق . ولكن (جورس)النائب الشبير الذي قتل سنة ١914‏ 

بر سياسة ( ابزفو لسكي ) اطلع على هذا الاتراح قبل التعسريم الذي فاه به 
ل ) وذ كرته جريدة ( الماتان ) 


سقوط دللاسم 
ولعود معم الفضل ف سدةوط ْ دط! -كاسه ( ونعيين ( روفيه) الى تفوذ 
فين (هونا كو ) ..فان. هذا الأمير اجتمع لى في خلال غ أس_بوع كيال 4 
وجرت له منفاو ضات كثيرة معي ومع المستشار وكثيرين من رجال الدولة . 
ا فا رقن ره ا فرنسا الى اتفاق يمكننا 
أن لها براحة وسلم الالح ل هالا خر 258 لات الأأمير 
ا ) البرس رادولين ( حانة ة فأفرغ قسبان 0 حبده للتقريس بين فرلسا 
وأللانيا . وقد اعتقد هو أيضاً بأن ( دلكاسه ) خطر على الل العام . وكا 
يتوقع -- "15 صرح عراواً -- قرب سقوط ( دلكاسه ) وتعيين ( دوفيه ) 
خلفاً له وكان روفيه هنا لاسلةساها هادءاً برغب في الا تفاق مع لمانا . 
وقد عرفه أمين ( مولاكر) خف . لذيىك عرض على سفار ألمانا توسطه 
في هذا الشأن 
)١(‏ ان ( غايوم الثأبي ) على صواب في هذه الشكوى اذا سدكت الملوك سلوكه الذي 
أدى الى ابثار الامة الجرمانية 4ك م ايودي . أما اذا الثرموا خطة ملوك الانكئيز وحروا 


على دستورهم في توس دكل ع اله الاختصاص هه فان المسئولية تقع حينئذ على رحال 
العمل من المسئولين , ويمتي للملوك المقام الاعلى في قلوب الامة وفي انظمتها 
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ولقد سقط ( دلكاسه ) بالفمل » وعين ( روقيه ) خلفاً له فقمت حينئذ. 
يعمل نال مساعدة أمير ( موناكو ) مأكنت أتوقع . وقد أبلغت المستشار أنه . 
جب عبيد السيل لاتقرب من فر نسا » وأوصيت البرنس ( رادولين ) - الذي 
تلت مثل هذه التعلمات من ( برلين ) - بأن يحسن الاستفادة من « مركبة » ٠‏ 
روقيه ليدول في المستقيل دو نكل نزاع تمل وقوعه بين البلادين » وزدت 
على ذلاك أن أمير ( موناكو ) الذي يعرف ( روقيه ) معرفة تامة يشير على 
السفير يكل ما ذيه فائدة ٠‏ وحيندفذ سافر البرنس ( رادولين ) لتذفيد مبمته » 
وقليه لطفيح 0006 أء ودلاثل العزم والنشاط على محياه 

وسارت المفاوضات سيراً جشاييك بدء الأمر » فعظم رجاتي قرب 
الوصول الى إنتائج كمه دو الام ر السيء الذي تركته ارق (طنحة ) » 
وازددت أمله باتفاق لعقد بين الفر بين 

وقد دارت المفاوضات فيتلك الأثناء بشاف ( المغرب الأأقصى ) ثما ثنوت. 
وقبل أن نتمكن من عقد ( مؤكر الجزيرة ) الذي اقترحه الكونت (بياوف) 
تكتاب منه الى جع | الدول صاحبات المصالح اضعارر نا الى بذل حجهودات 
عظيمة أسغرت في نهاية الأأعرء عن النتيجة التالية وهى, أن المادة ل١١‏ من 
( معاهدة مدريد) يدأذٍ الاأمة الا اكير تفطيلا في المعاءلات تق أساسا 
للعمل » ولستطيع فرنا أن تنفذ في ( المغرب الأقعى ) الاصلاحات اللازمة: 
بشرط موافقة الدول الموقعة على ( اتفاق مدريد ) 

وقد انحجبت الانظار الى هذه الحوادث تاركة المفاوضات مع ( روثيه ) في 
المنزلة الثانية من الاأحمية 


ا لوم انز لائيمٌ وازز هرات 

لقدكنت متحداً في الرأي مع المستشار على أن الواجب في السياسة 
١الداخلية‏ هو تنظم. الروابط بين المكومة وبين الاحزاب اللختلفة في 
( الرخشتاغ ) »لأن الفوضي كانت قد ذر” قرنها على عبد ( هوهناوه ) فأصبح 
.من الضروري «وجهخاص اسرداد الحزب الحافظ الذي اسّاله أنصار ( بسمارك) 
الى حانب المعارضين 

امن المستشار قام .هذا الواجب بصير وثبات » وتمح في محقيق الانحاد 
'المشهور الذي نشأ عن خسران الاشتراكين خسراناً مبيناً في الانتخابات 

وكان بين المحافظين رجال كثيرون طم ارتباط بالقصر وبي مباشرة ؛ فكان 
جر السؤن 1 اديع ١‏ كوي سان الا حافس ا دتشصيال .قل 
المعلومات الكافية عن أغراضي السياسية وغيرها » وكان في استطاعتهم' ابض 
أن يخاطيوني في موضوع اقتراحاتي قبل ان 3 هذه الاقتراحات في صيغة 
لمشروعات القانونية ل يلم الشسعره متهم بحس ن القصد الذي كان يجب 
ظووره في هذا العأن . ولعله قد كان في 0 التماثم مع المحافظين على 
.مشروع ( قنال ميتيالا ند ) الذي اتتقدوه» لوامم ناقشولى فيه بحرية . 
وكذلك كان من الممكن الاتفاق معي على شكون في المأزلة الثانية من 
الأحمية كالكنيسة العظمى ودار الأويرا اللتين روث انقاءهما بسبب 
ميل الى الكنيسة والى الفنون . ولكنى اذا قلت « ان التفاثم مع 
والح ابد 10 1 سوا 0 . ان 00 

ن الوظائف التقليدة في الحسكومة صاروا ذوي مجرية واصحاب رأي 
6 . وان - خطة ثابتة في السياسة وشئون المكومة . ومنهم ظبر 
كبار رجال المسكومة ؛ وحكاء الوزراء » والماهرون من الضباط والموظفين. 

١ذن‏ فثقة رجال هذا اطازب بأفسهم لم تكن عبثاً . وان صداقتهم للبيت 
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المالك لا تزءزع » وان الامبراطور والامبراطوريءة مدينانث طم با مؤازرة 
والتعضيد . ولكنهم مغرقون في التقيد والاحتفاظ » وما اشد بطئهم في 
مسابرة الدواعيالمصرية . واذا عرض مظبر مر مظاهر الارتقاء يجعلونه 
موضوع مناقشة شديدة » <تى لوكان له مساس 3 م.اشرة » ولا غرو ذفان 
ماضييم دل على حاضرث الذي من هذا القبيل 
انا اذا قلت « اذ الاتفاق مع المحافظين من أصعب الأمور » أعرف أنهم 
ثم ينا يقولون مثل ذلك عنى : فانا موافق طم من جهة تقاليدي » ولكني 
من جهة السياسة لم أ كن محافظاً . أي اذني كنت فصيراً للمحافظة التي تلائم 
الترقي » ولا أزال كذلك حتى الساعة . فطريةتي هي الاحتفاظ بتقاليدنا 
الحيوية » والغاء القيود التي أبلاها القدم » والاستفادة من كل جديد اذا 
كان مفيداً ْ 
لقدكان من دأني- اذا تناقغت مع أحد في مشروع من المشروعات- 
الجنوح الى التصريح بالمتهائق مهماكانت ءر“ة ومئلمة . فالحقيقة كان لها المقام 
الأول عندي » وكاث يسرني مفاوضة الرجال «باشرة » وكنت على استعداد 
.لذاك في كل وقت 
و كل ما تقدم فان ماحدث من الاختلاف بيني وبين الحافظين ) 
٠‏ .منسيبي قط ماقام به بعض رجاطم هر الخدمات نحو ديت ( هوهئزوارن ) 
«وشكر قهز ووسا او الانو روه اللاي 
ولعد ذان ( دلموف ) قد مح في خطته » لجع حوله المافناين والاحرار » 
وألف أ كثرية ساحقة من الاحزاب اتي تيد المسكومة . وقد أظبر بذك 
مقدرث الفائقة » وحتكته السياسية النادرة » وخيزته. بأحوال الرجال؛ 
فاستدق اعجابي واعجاب الأأمة » وزادت ثقني به زيادة عظيمة 
وقابلت ( ولين ) فشل الاشبّراكيين في الاتتخاب أعئلم مظاهر الابتهاج » 
وأقيمت مظاهرة امام القصر في تلك الايلة لا عكن ان انساها ماحييت ٠‏ وقد 
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أحدق المتظاعرون شسياري > فاتطروت أن اسارءب] اطوياء وات اشق 
طريقا بق اليون الذي اكد كدقق عل ( وستتراتن ) وا هنا آنا 
والاميراطورة على الأرووج الى شرفة القصر امام هتاف اطحاتفين 


و تصفيق المصفقين 
اماع ( .لوف ) بالالك ( ادورم الساببع ( 


ك2 

3 لتقا حامر ما زارني الملك ( ادورد السابع ) في ( كيل ) ٠‏ 
وكان الكو لك ( سكتدور فك ) رئيسدبوان ( الاميرااورة فريدر بك ) في 
جملة المدعوين ٠‏ وقد عرفه الملاك ( ادورد ) مذ زمن طويل في اباذ زياراته 
الكثيرة لاتكاترا ووثق به ثقة خاصة . لذاك كافه صديقه ( بياوف ) ان 
عبد له السبيل لقابلة الملك 

ووقعت هذه المقابلة على ظبر اليخت الملكى الا نكايزي بعد وأدنة وَعَيكًا 
اليها انا والمستشار » فظل الرجلان معاً مدة طويلة في ساعة التدخين ٠+‏ وسط 
لي ( يلوف ) خلاصة مادار في هذا الاجماع ٠‏ فانه ألا ودلى في حديثه مع 
الملك الى ذكر التحالف بين انكاترا والمانا افهمه جلالته اذ هذا التحالف 
غير مفيد في نظره لعدم وحود مال على التنائر والعداء بين البلادين ٠‏ 


وقدكان هذا «ظبراً من «ظاهر « سياسة انق » الا تكايزية التى ليرت 


طهر 
فها بعد يمظلبر جلي أحأق فا روا عفاما في ( مؤغر الإزيرة ) ٠‏ ولأر د 
ان اقطة الشرعة الى تيكتا اتكاتنا شد أز و نرننا وما كدة المأداكانت 
من الخطط الي رسعها الملك زأفؤية ) تمسه ٠‏ وهو الذي اعطى السر 
(ماكنزي والاس  )‏ الذي انتدبه تمثلا له في مؤتمر الإزبرة - تعلمات 
قطعية لتنفيذ حق المراقبة ». وقد افهم السر ( ماكنزي والاس ) بعض معارفه 
ان ارادة الملك هي مقاوءة المانيا مقاومة شدددة وك انر رنسافي كل حال ٠‏ 
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ولا قيلله أن لان 59 مع المانا على العيضص أأع ع كود . وا ذالتحالف معها 
ونا لا كوة" نا » الباى ان الواح شضنى :فق كل قو عزاقاة 
) الاتفاق الا تكايزي اأروءي ( واذا « زرب هذا الاتفاق عرض الخائط 
اذنت حييكدذ ساعة السو نه ب الأ نا 04 «علىاد هذه ) التسوءة اللا تكليزية ع« 


ادق ١‏ و لم شمر ( 


ساخرت انا والاءيرائورة 000 دعوة المالك ( ادورد ١١‏ ا 
فق طريق لضو ده الى السك انرق اك اللكارة سس 
وديا ا ول :تمع شيء ينفر همه الذوق علول مدة هذه الزيارة . ثم ذهبت 
للاستراحة في قعر ( هاي> كايف ) للحثر ال ( ستورت وورسبي 5 
قائم على شواهنىء اتكلترا الجنوببة 

وكان المستثار - الذي قابل دعوتي 0 انكلترا بارتباح عنايم 35 
بحث معي وبلا قبل سغري في الوسائل أي يحب التوسل ها لاتغا مع 
ا تكلتراء و عرض علي آمالا ؟ جر و ل ناب 1 ات جارفة 

اواو ل امراف ماس مع الاتكاير فك ملعت لي الفر ص فى اباث 
وخو عق الكتر ا سف الى كه القاكل اللمدة امن فيل وهل اماق 
المستشار الى ام مم ب تلبحة مقاو ضاق ال ( بولين) 
بالترقيات الرة ف : وأتلق 7 ن المستشار رقيات سرنة وتنابها تؤْ بد ملي فأدزما 
فى المساء بعد تاول مام العشاء نخاصة أصدانى الذين رافقونى . فقر اها كبير 
الآمتة الكت (االبووغ ):والوش (ناكن اعون فووستارغ ) 
شار كان ل مموووق نا بوافقة متها 

ولماعدت هن انكاترا فدمت لءستشار تقريراً عام ع نكل ما جرى » 
فشكر سعبي الشخصي لتحدين الصلات بين اابلادين عثل هذا النشاط العظيم 


سر 
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ا حرريثُ مع « الريلى تلفراف » 


وقعت المشكلة ال ني أطاق عليها اسم « مشكلة الحديث » بعد سنة من 
هذا القارم + فقد نشر 500 5 0 ) الدديي تلغراف ) . وكانت الغابة 
نكا أدنت لمر ون عتلاها براتكئر | اوقد ارشلك مدرو المتقان 
مواسطة الرفون ( جنيش ) تمثل الخارجية لدرسها وتمحيصها . ووضعت على 
لعض فقرات منها اشارات تدل على انها زائدة ويذبغي حذفها » ولكن هذه 
الفقرات لم محذف ٠‏ لتقصير ددا من وزارة الخارجية ف ابان العمليات الى 
أعرارك اليك الاق صن الأضول ١‏ 

أثان اللدوف فابدفة |استحف : وتكل المستشار في ( الرخستاغ ) » ولكنه 
ل يدافع عن الامبراطور - المعرض للانتقاد ‏ الدفاع الذي كنت أنتظره » 
بل اعلن انه سيتخذ التدابير اللازمة في الأسنقبل لنع السياسة الشخصية الي 
لبرت الرغية فيها في السنوات الاخيرة ٠‏ وقد نشر حزب الحا؛ظين حينكذ في 
الصمحف كتاياً مفتوحاً الى املك يعلم الجييع خواه 

وكنت 5 ابان هذه المو ادث في 5-6 عند الارشديدوق 
(فرانسوا فرديناند) ولي العبهد ثم في( قينه ) حيشز رت الامبراطور ( فرانسوا 
5 سف ) وقد اتتقدكلاهما المستغار على خطته انتقاداً شديداً 

وتركت ( ينه ) قاصداً ( دونوئتستيغن) ازيارة الرنس ( ذورستنرغ ) ٠‏ 
ورت الصحف ان تحمل الرنس - الذي كان رجلا حراً ومستقية - على 
ان بعين ب اطماء ق للامبراطور فرحث البرنس معى فى هذه الشكون » واشار 

علي بأن اججع البرقياتالتي تبودلت سنة1407 فى ابان اقامتى فى ( ها يكليف ) 

واعرضها على ( الخسا ( 

وك الا لام الادبية فى تلك الاثناء : ومما زاد ا آلامي وفاة صديتقي 
و كاف الكو نت:( هولين هوزل )رسن اركاذ حرى : تان 
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.صداقة الرنس ( فورستنيرغ ) وذويه المشرية بالود الأكيد والاخلاص الوطيد 
والعناية الي اكتنفونى بها فى تلك الايام السود اكير عزاء لنفسى المزينة» على 
الى وجدت عزاء آخر فى الكتب التي تلقيتم! من المانيا معربة عن اخلاص 
عرس لما الذين انتقدوا المستثار انتقاداً شديداً 

وقابنى المستشار بعد عودتي »؛ فالتى على درساً موضوعه اغلادلي في 
الكلية ولي كن ان ٠‏ ادقع الوق ارب ةا رت القت لعد 
ذلك ؛ لا كوو أن اللكواك قفة ان 5 ت الملات التى كانت 
توننا حفن الى .وال الدريتن ْ 

وقغى المستشار بعمله هذا على الثقة الوطيدة التي وضعتها فيه . والصداقة 
الوثيقة العرى التي كا نت ار إطأنا . ولاريب ب ان اأبر ا يا 
وأن مأذمله قد 58 ه الي والى 0 الرخستاغ ) ؛ وقد فلن انه خدمنى شخصي] 
إلان الرأي العام نا 00 من ع ْ 

عل أن ل اشكن بارت 1 فيد وو ايف ا خطة ان يدن 
از ابي ىْ حادنة « الديلى تاغخراف » كانت تعاردي ماكارتف أبداه ساق من 
الاعجاب لى والموافقة علىمساعي” . وكنت قا اعتدت منالبرأس ايئا ورقة » 
فلم استطع والخالة هذه ان أفر الاساوب اذم لأ اليه في معاملتى . لذلك 
#نشقصمت الصلات الودية د لىكانت تر لط الا.. وانلووالمفان: ) وقعاعت 
علاتاني الشخصية معه . فلم أعد أقابلة اللا لشغل وفي احوال صعية 

وبعد استثارة وزير القصر ورئيس الدو لازو ان اع ل لمع 
البونس ( فورستنبرغ ) » اولت جنم الرسائل الي تبودلت في ابان اقامي 
في ( هاي كليف ) سنة 16017 وقد أبلغت وزارة الخارجية قراري هذا الذي 
١‏ اممكن من تفيذه لان الوثا'ق المطلوءة لم توجد 
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ريام لوف 
في أواخر ااشتاء طلب المستشار مقاباتى . فدعوته الى ( قاعة الصور ) ف. 
الفدح حت امعقيافة أركنا فين ذه ]ا وانا نا آقاة متور أ مذ دق واد 
حرب السئوات السيع : واعلان الامبراطورية في ( فرساي ) . وماكان أشد 
استغرالى لا رأيت المستشار يعود الى الموادث التىوقءت فى خريف سنة8 15١‏ 
شرح لي خطته ْ 
وقد اورت هذه الفرصة لاناقده الحساب عن اأاذى كله ؛: وأدت هذه 
المناقشة السريحة : والمياءات المرضية التي متها منه , الى تحسين الصلات 
سينا ادى الى يقانه قُْ مخصمه 
ثم طلب مني المستشار !عد ذلك أذ أقبل دعوته الى ل ملعام العشاء 
على مائدته في ذلك نباف 6 كات اسل في الماضى : أيعل الذين * في ار ج 
ان الأدور عادى ال عاديا للد لا ح دهان ليه 0 5 تلات 3 
الليلية خاعة ايوم من أيام التاريخ . وفد ازدانت بلداف |أبراسيس التي كانت 
دلائل السرور تاهرة على محياها ؛ وبما أاه البرنس من «ظاهر الثارف 
الذي كان طبيعي] فيه 
عل إن هذا الول التلاعن افق هالا الى أن يدرف مني الى 
احدى الصحف : قول الشاعرا ايوز القائل : « وجدتي المانا والدموع 
لاتزال موري اي 4 
ان توتر العلائق بيني وبين البرنس ( يلوق ) مرة أخرى جع له بدرك 
أنه : العد قِ الامكاث احتفامطله عتصيه > فاغزت لي عن رغبته ف الالسحاب 6. 


ى أنه عند اعتزاله العمل نصح لي بأن أوسد «قامه الى ( يتمن هولويغ ) 
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ٍ 35 

ا لو ١‏ 0 

2 حمن وم 
شع امك 66 سسسم اخداره ااسايع قّ 8 ابى سمت ودد إدورد اأمامع 

عيوب يدن بالا دام ع اهه” ف 7 ند اسلاج الا كيوانات قو روسنا 
علاده 1 سار الاي 27 قِ اديت ور الانان أدهي قِ اواسدام 
١‏ 5 
رحا الى الندن حت سير ار ا قسل وبلاغه السموي 
«مدأوية الأو رد ها دن جحيم المأوره الأانكرة 
أخللاف 55 اصرق 3 النتحرى ثبىء 0 65 فادتن 
1-39 لك 


3 
الس دي قود 5 اح عي الميصر ي ٠.6‏ ااسسعيق 


"رن, 


هذ( عن ) 
عرفت اط فود ( تمن هو لوغ ( ممذ دماي . فقي سالمة نوكت 
سابطاً برئبه لازم في اأفصيلة السادسة مى الالاي الأول من حرس المثاة » 
وقد رلنا عند والده في ( هوصغبنوف ) خُذباى تلاك الاسرة الاطيفة الى 
انث مدام قوف تعن الم#كرمة السو يسرية لاله تدررها بلطف وذكاء اكات 

تلغوت ال (ع و هسيوك )اناو 1 16 واسراطور زيار ة فون( يثنن ) 
الفكه ركان ر قد )) الداجينا ؟ اللقاكية ويهياق كل جز مول أ كي 
أفكر أن ولا هو بأنه سكو مستثارا 6 عبدي ؟ وود قات عن هذه 
الزارات صلات حسية عام 5 ارم قْ شخصية ؛([سمن): القدرة 
د وحب العمل . وفيا الاحترا م فال راسخا في تفسى علول المدة 
قضاها في المماصب السياسية 
وكات ( بعلن اد قوق حل القدل فق ماسيي وزارة الداحلية # واحد 
من وزارة الداخاية الى ( الرحستاغ ) حيث فلهرت مققدرنه بوذواح 

وكان النعاون بيئنا سبلا ٠‏ وقد اعتدت اف ازوره نوميأ اذا سنحت لي 
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الفرص » فنخرج لاتئزه في حديقة قصر المستشار باحثين في أحوال السياسة. 
وسير الأأمور ء وكنا نقتل الشئون المهمة بحثاً وتمحيصاً ويبسط لي آراءه فمما؛ 

وكنث اشعر لشّىء من السرور زيارة منزل المستشار لان قرينته كانت 
' اتموذج النساء الالمانيات » محمل الناس على احترامها بساطتها ورزاتيا. 
وحزاياها العديدة .وقد تمكنت برقة قلمها ومو عواطفها من أن تعيش في 
جو من الصداقة المقيقية 

وواصل ( بتمن ) عادة ) بياوف ) الى كنت اقرها واعجب مما » وحي. 
عقد الاجماعات في المساء ٠‏ فتمكنت" ذلك من معاشرة الناس على اختلاق. 
طيقامهم وموم هن غير ان اتقيد بقيود 

واكتسب المستشار في السياحة الي قام بها لاتعرف بالناس عطف الرأأي 
: العام ل مكان برزاتته وعزمه وحسن بيانه ات فيهالدول 
الاجنبية التي لم تكن معادءة لنا ضمائاً قوياً على مواصلة خطتنا السياسية وعاملا” 
حةيقياً على توطيد دعائم اسل ٠‏ والحقوقة هي انه كان يفرغ قصارى جهده. 
لتعزيز السم » وكان على اتم اتفاق معي في هذا الشأن 

وكانت يأكورة أعماله في السياسة الحارجية العنالة عوقفنا ازاء انكلترا 
فان « سياسة انق » الي نبجها ( أدورد السابع ) ؛ والي تفاقم خطرها منق 
اجماع « ريقال »6 كانته ن أعظم بواعث القلق في نفس المستشار الجديد . 
م ان رغبة الانتقام التي كانت تقوى وتشتد في فر نا » حيث الكره شديد 
لنا» والغموض الذي ظهر في خطة روسيا :كل ذلك ضاعف قلقه وأدى الى. 
اضطراب افكاره 

ومما زاد الطين بلة اننا في عبد وزارته ظهر لنا ظهوراً واضحاً ان ايطاليا. 
لا يجوز الاءعاد عليها في فى مساعدة عسكر نه » وان مساعي « بارير » اسفرت. 
عن تناج عظيمة في تلك البلاد الي عاملت' الى اقص معبا - وهو ليس شر كك 
لما- باخلاص صار ليغا بت اأزمن 
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وما ربع المرفوت | بتمن ) فيدسست الاأحكامكانت المسائل قد سويت 
مع فرنسا بشأن ال مغرب الأأقمى لان الاتفاق الفر نسوي ال لاني كان قدأبرم 
في 9 فبرابر سنة 34 ١‏ وقد اءترف البراس ( داوف ) : فى هذا الاتفاق 
اعترافاً ضرعا هوق سياشة فرنسا واندعان سياسة الماتيا 207 الأكهيى: 
فاننا مخلنا عن الغرض الذي وضعناه نصب عرو ننا في ابا زيا يارتي ( طنحة ) 
وفي الخطة الي نمجناها في مغر الجزيرة ٠‏ وكان و 
هذا الفوز 5 عظما حداء ٠وقد‏ أعر بت عنه باهدا بها وسام دوقة الشر 
الى المرنس ( رادوثين ) واهر فون (شوهن ) . أما من فشكنا نسل انهم يكن 
من حقنا ان نفرح مهذه المدانا 

ارورد السابع ئُ برلمئى 

وكان الملك ( ادورد ) والملكة ( الكسندرا ) في اليوم عينه بزوراث 
أمبراطور المانيا واميراطورتها الزيارة الرسمية الاولى » فاستةيلت ( برلين ) 
هذا الملك العظم -- بعد جر انارق ثهانية أعوام ‏ استقبالة باهرا ل يظهر 
فيه ثيء من النفور الذي نما عن . خطته العدائية ازاء المانيا 

و ل الملك متمتعاً بالصحة التامة » بل كانت مظاهر التعب 
والشيخوخة بادية عليه ٠‏ وقد أصيب بزكام شديد ؛ ولكنه قبل مع ذلك 
دعوة جمعيات التعاون في (برلين ) » وحضر حفلة الك_اي ااي اقيمت له في 
(راتهاوز) ٠‏ وقد اعلن غير مرة لكثيرين من عهاء (برلين) ان زيارته كانت 


2 ر ضية ل ولي من ل 


فأظور و ٠‏ فقلت له 1 00 الاتفاق 
سيل الصداقة بن البلادين » فأشار برأسه اشارة الموافقة وقال : « وأنا 
أأرجو ذلك أيضا » ٠‏ على انه لو شد أزري في هذه المهمة لما ذهبت آمالى 
ادراج الرباح 


6١ 


ومهما يكن من الأمر فان زيارة ملك اتكاترا وملكتها لبرلن أأحدثت 
هرا را بعواطف الود وجدهاطهر فولت ( يمن ) لما قيض على زمام 
الأأحكام 

واتفسم مجال العمل للور فون (يتمن) في عبد وزارته ٠‏ فقام عفاوضات 
خطيرة الشاف في المسائل السياسية الخارجية التي تنعلق بالحوادث العظيمة الي 
وقعت ببن سنة 1505 وسنة 1914 ٠‏ وقد نشرت في مُتلف البلاد وثاكن 
كثيرة عر: هذه المدة أذ كر منها كتاب اللمر فوذ ( باغو ) الذي عنوانه 
2 596 الحرب العالمية » 

وبرى القاريءني الوثائق البلجيكية أن خطة ألمانيا في الاأزمات الشديدة 
الي وقعت حيئكذ قد درست درسا لا نز نهد اوفك وكديت اتلك اطفلة 
ك يلي : « الوقوف وقفة الحذر المتأهب للطواريء من حية ؛ انايد الالفة 
القسوية امجربة اذا هددت بصفئها دولة عظدى من جهة أخرى . وذلك لد 
نصحها بالتساهل والتأى » 

وكانت هذه اخاطة في القيقة خطة « الوسيط الشريف » في كل ذلا ف 
يدر الس بالخطر مع المحافظة على مانا الخاصة بحزم وعزم 

وقد قابانا ارادة ١‏ ال اق » الضامءمة ال لي كان دك ع الهم عا ذا ناه من 
النشاط لتعزيز جيشنا وأسطوا نا مع العمل بأنناكنا تفعل ذلك 0 2 
النفس . وكان مر كز المانياالمتوسط » وحدودها المفتو<ة اليلا شيء تحميها ؛ 
من العوامل ال 5 قضت علا مهذه التداير الدفاعية . وقد درس ( ستيخان ) 
هذه الاقة م ن التاريج في كتاه درساً خالياً مر الغرض » وكذلك فعل 
( فرايد جو لغ لم ) أيضاء وكتب (هافر) وغيره عن السنوات التي سبقت اعلان 
اطوث ازور على جا نب عظيم من الأممية 


م 


وفاةً ادورد السابع 


قضت وذاة ( ادورد السابع ) بس_فغري الى ( لندن ) . ادورد الذي وضع 
« خطة الحنق » والذي جاء عنه في تقربر س_فارة البلحيك في ( برلين ) ما 
يأني : م يكن سل أوربا في زمن ما مبدداً بالحطر المظم مثله منذ 5 
ملك الا تكليز امر توطيده والدفاع عنه » . فشاطرت البيت المالك احزا'نه 
وآلامه لأ ني كنت عرترطا به بروابط القرابة اليشاركتي 0 والامة 

واستقبلتى الاأسرة الاذكازية الماركة في المطلة وشكرتي على يي 
الى(لندن) للاعر اب عن عو امام 2 ا (الملك جو رج))الى(وس ا 
حيث وضع ا0* رأ ل معالم اازبذة فوق سدة جم يلة واسءة . وكان 
جنود الارس وجنود من المشاة ومن الات امعد امراك فاه على 

حراسة النعش » متكاسة سلاح,ا ما 2 العادة في 1 م . وكاث جيع مو لاء 
الذبود متك الرءوس مكتوفي إل بدي وقابضين على السيوف والبندقيات 
الى انظ معي ة الى لا رشن 

وكانتالكندرائية القدعة القاعة الا وذقاءئة بمدرانها العظرمة ذو قالسدة 

الملسكية » ول يكن نور الشمس يدذلبا الا أشءة ضئيلة من النوافذ الضيقة ٠‏ 
وقد وقءت احدى تلك الاغ_مة على المءة الذي ونم ذوقه ناج اذكاتراء 
فكانت كين عما فيه م رت الدارة || -كرعة ه وتذدعث أثوار 2دافة 
عن الأداب 

وكانت جاهر لا نهاية لها من النساء والرجال والأأطفال على اختلاف 
الطبقات تسير صامتة مكةوفة الاأيدي أمام الكنيسة لتحية الملك ا بوب 
التحية الاأخرة . وكان هذا المنظر ‏ فيمثل هذا الحيط الذي يميد الى الخاطر 
اق القرون الوسعلى مؤثراً جداً في النفوس 

وقد تقدمت” الى السدة مع ( المللك جودرج) واواطكعتك ا ١‏ كليلا 


البال 


ويننا انا اتكم أحدى الصلوات اذا بيدي يني ويد ابن خالي الععى قد مدتا 
الواحدة الى الأخرى وانحدتا بشدة. وقد أثر ذلك في الذين حولنا أعظم 
تأثير » حى :اله أن أقاربى قال لي في المساء : « لاحديث للندث كلبا الا 
مصاختك لمايكنا هذا الصباح ؛ فانها وقعمت أعظم وقع في النفوس ها 
الجيع خير فأل للمستقبل » فقلت : « هذا ما أنمناه من صمم فؤادي » 

ولماسرت وراء نمش خالي في 5 شوارع ( لندن ) ممتطياً جوادي لقيت. 
أقمى درجات المفاوة من الشعب الانكليزي الحتشد » وكان عدده ساعتعذ 
سلغ بضعة ملايين 

وكنتمدة اقامتي في انكدرا نزيلاً على الك جور ج فيقصر ( نوكينغهام ). 
بدعوة منه . ولقيت من زوحته الملكة ) الكساندرا ( أعظم مظاهرالا كرام ' 
وكا هذا كر هما اخار الماضي وأحاديثه 

وأقام الملك مأدية حافلة دعا اليها أمراء البيت المالاك وحاشيتهم وسغراء 
الدول » وكان المسيو (بيشوذ) أيضا في جبلة المدعوين فعرفونٍ ٠‏ نه . وفي خلال 
الحاورات الى جرت بيننا ذكرت له الاقتراحات الى زودتي بها المستشار » 
وهى تتعلق عصالمنا 2 (المغرب الاقمى ) ولغير ذلك فى المسائل الس.اسية ؛ 
فيادر المسيو ( بيشوذ ) الىالموافقة علىهذه القراعات .هذه الخاورة هى 
التي زددت عليبها فيا بمد زيادات خيالية لا ظل لها من المقيقة ْ 


عسوت فى ولو بع 
لقد كان لاشئون الخارجية أحمية خاصة في المدة التى بين سنة 5٠وه‏ 
و ١5 ١5‏ وان الارتقاء اليم الذي تناول أعمال التجارة وازراعة والصناعة 
أوجب علينا الاهتام بهذه الأأمور أيضا في الداخل ٠‏ ولكن ثما يؤسف له 
أن المساعى في هذا الباب اعترضتئها مشاكل كرى بسبب الاختلافات المزبية . 
ولقد كان ثم المستشار أن ينفذ كل ما يمكن تنفيذه » لكن الاسلوي 
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الذي للا اليه في تمحيص المشا كل »؛ والرغبة الى كاذ يبد.ها في أن لا لعرض. 
الا ماانتهى الى استحسانه بعدتردد ويل > كل ذاك مول مع الزمن » 
وصار «ضاءقة حقيقية 

وكاذ من الصعب جِداً أن يقدم على العمل قبل أن يتحقق ضرورته ؛. 
وذلك مما يجمل الشغل معه ملا ومتعباً . وان احواله هذه قد حملت البعيددبن 
عنه على القول بأن المستشار رجل مذيذب لا يقر عبى قرار » مع انه كان في 
الحقيقة ذا ضمير حي 

ثم جعل المستشار عيل الى التسئط بالتدريج ؛ فصار عنيداً في المناقشة » 
0 بعاد ويد أن كون عن في رأنه ؛ وان .قوم عهمة 

فالدرسة » فيب الى لآ زعا ركونه فى انكاره, وقد استدق اطرفون: 
00 بذاك عداء الكثيرين وأحرج -ركزي في أحوال كثيرة 

وقد أدديت هذه الملاحظة لأأحد أصدقاء المستشار ‏ وكان رفيق صباه ‏ 
فقال لي ضاحكا « ان الطرفون ( بتمن ) كان معروفا ذلك وهو في المدرسة » 
فانه كان يو نب رفقاءه على التوالي » <دى انهم أججمعوا على ان يطلقوا عليه اسم , 
المربية » وزاد محدثي على ذلك فقال : ان هذا النقص م من أعظم عيوب ( يمن ) 
عاد اراي الا وا ا . ولكن 
ذلك قد امترج يدم ( بت يمن ) وجلده »ة بعد في طاقته انث يتحول عنه 

وتما ددل على مزاج ( بتمن ) دلالة واضحة معاملته للبرفون ( كيدرلن )» 
فانه أبدى رغبته في أن يرى ( كيدرلن ) وزيراً للخارجية » دحم نصائمي له 
بأن لا بفعل . ان فون ( كيدرلن ) رجل نشيط ؛ غير أن له طبعا نزاعاً الى 
الاتفراد بارأي . وجاءني ( يتمن هواوييغ ) في بعض الاأيام يشكو الي جفاء. 
( كيدرلن ) وعدم اذعانه له » و يطلب منى أن أخاطب الزجل في ذلك بلبجة 
حازمه . فامتنعت من اجابة المستشار الى ا 2 وذكرته أنه هو الذي اختاره 
لهذا المنصب على خلاف ارادتي 
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دفي تلك الاشاء ذا ظهر عدم كفاءة ( ليق 527000 المستشار » فقد كان 
مساللم -ن 66 قو اده م( وظل ا الى الماة على وحوبت الاتفاق مم 
الكازا عيبا عله ال عر . واتي أدوك م العوامل الى دم الزجسل الحب 
لاس الى اليد 2 المرب ؛ لان هذه الاطة كانت 3 أبضا . ولكني 
0 دمع ذلك 8 أده نْ شال ا م علي 0 مس أعيهة 0 الى 
الفشل التام 

م انهف الآيام أن المنتيار كات بيدا عدا عن اللقاقى دياس 6 ؤانة 
كان لان دائما انه العرف كل ذىء 1 عم العرقة سوآه 5 ققد استمر على 
تلقيي الامثولة :لو الامثولة » و يكن عنعه عدم يق أغاريته من أن برى 
ن#سه مصيراً 4 واراءه صحرحة 4 كان راها من قمل 

وكاث شمن ( يعد خط كلها قمل إلقاعها تح ب بأهر 2 ورك را 
المقذع ف نفوس السامعين , وفي هذام نْ الخطر مافيه. فان ما ثراءي ف 
اللاهر م ن قوة خعابه 6 ومئانة مل سر 555 واذتراحاته 4 وما ذكر 5 فمها من انئاء 
'لاخصائيين ورحال لي م4 الت ا مه ال م الاجنبية 4 وما 5 ده 2 ن التفاصيل 
المدسوملة في كل موضوع » رك في 0 اعتقاداً بأن آراءه وأحكامه هى 
83 ي جب اله خد. ا مها دون غيرها ٠‏ على 1 ذه بالرغم ثم من كل ما كان إسدله اليتفان 
دكن لادان 1 يق فقَل كار* اتدعم قٍِ ره لعدك اطفوة وبالغلطة على 
ار اخمها 

اذا ل يعزك بمحمى فولو بغ ؟ 

لقدكان ( بتمن ) في المقيقة شرك في المسئولية عن المصائب التي حلت 
بنا. ولما عدت من سراحتي في مالك الشمال سنة ١915‏ يقدم لي استقالته » 
.ولكنه اعترف بأنه اخطأ في كل حساباته السياسية . وقد ابقيته فى منصبة 
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بالرغم من ذلك ؛ حتى لعد خطبته في ( الرخستاغ ) » وبعد دخول انكترا ف 
المرب نوم 4 اغسطس سنة 1414 ؛ لانى رأيت خطراً عظماً في تغيير اكير 
موظف في الاميراطورية في ساعة م ن اعظلم ساعات الثار 2 ٠‏ ولو فمائا ذلاك 
لأوجدنا القلق في الرأي العام الذي كنا في حاجة اليه لارد على تحرش الحلفاء . 
ثم ان رئيس الد.وان لامر اطورق والمستثار الخاص .ف-ه كانا زهان ان 
ثقة المال عظيمة ب.تمن . لذلك لم أشاً ان احرم الال - الذن سلكوا 
سلوكاً باهرا سنة 1915 -- من رجل وذعوا لقنم به »كا قبل لي خطاً 
ااا 

وقد رد و كفن دائرتي الملكية وال أطارك 3 نفسه القول على مس أمعي 
بلا اتقطاع أن الال ثم في جانب تمن وحده . وثما زاد هذا القول رسواً 
ف نفسي التقرر الذي ره فع الي وحاء فيه أن السلاد تثق باهر 0-0 نقَة 
اكبيرة لارام الصاح . 0 ل ينعن ( في منصيه أن قام ولي ال_هد 
كا يمل ايع واستشار زعماء الأحزاب في الاءر. فأئبت بعمله هذا أن 
ها كآن :قال عن ١‏ كين )لا لصي للقن اكه 

وقد ظهر لي هذا الخطأ ونوح تام بعد ذهاب المستشار الذي نشأ عن 
المنات كهيرة احرف الاتزاتب: فخت الأعارا كةو لتم رامارة علقت عل 
استمفائه تعليقا ف غير مصاحةه 

ولا أريد أن تكون هذه الملاحظات ‏ في عليها عليه الصراحة ‏ وسيله 
لالقاء التبعة على ( ,تمن ) والدفاع عن 0 الآخرين » ولكن المسائل 
الخطيرة الشأن كالتي > ن لصددها اذا عرضت عل ساط البحث وجب أن كرض 
درساً خال يأ من الغرض وانفيذاً عن الشخصيات . أما أنا فم مخاءر في أقل شك. 
في اخلذن ( دن طن وك عاط 


اصمارع الرتكابات فى بروسيا 


أرى الضرورة ماسة الى أن 3 هنا الاصلاح الذي 1 نظام الاتتيخاب 
:في بروسيا » لأن ما دار حول ذلك ه اله كاك يدل قن رده كين ) 
في سرياستة , ْ 
لما بدأت حرب الحنادق العنيفة في شتاء سنة ١١50 - 191١5‏ كان لما 
الات غنود اسن المباار الدريية ة تأثير ميق في قتي فاردث أن 
2 م في ميدان السياسة بعمل عجيد يلاثم حسن استعال امتي لزااها العسكرية 
.في ميدان المرب » ورأيت في ذلك ا ل عر ماعيرت نه من فضلبها 
و أبرح - في أحاديئي ومحاوراتي التي د الىعاصلاح الاتتخاب فيبروسيا 
3 ادافع عن وج<هة أظري في ذلك » وهي أن العطي <ق الانتخاب لكل 
جندي لعود الى وطنه بعد مثل هذه الحرب حا حامالة نوط الصليب الأمر ٠‏ 
وعند ما فكرت في هذه المسألة تلقيت تقرراً من فوذ ( لويل ) جرى فيهعلى 
رأى في درس مسآلة الانتتخاب في بروس_يا , وضمئه آراء صريحة وصائية 
ان ت أطلع عليه أناساً كثيرين لشدة سروري به .علي أن التقرير 
عتررق. فاتك مامد لا تتناول التفصيل الدقيق » ومع ذلك كنت أ 
كلا رايت واحداً من الذين أسأهم دأيهم في تقرير فون ( اويل ) يشترك 
.معه في ملاحظاته . وعقب ذلك شكرت لفون ( لوبل ) ممته وطلمت منه أن 
يكتب تقربراً لخر يضمن الاتراحات المحكمة وف ربيع سنة 6١51١ا‏ 
تلقيت منه هسذا التقرير » وقد درس فيه الطرائق الختلفة درساً جيدا 
غير مرجح طريقة على غيرها ٠‏ فوافقت عليه و أرسلته الى الميتفان ينذا 5 
فيه مع وزير الخارجية في تلك السئة وف أن دأتني ه دن المسكومة إعد 
درس التقربرمشروع قأنون مبنيعلى أساسٍ متين أوأن تأتيني اتراحات أخرى 
فيهذا الباب . وان مشروع القانون من شأنه أن بعرضعل ( الرخشتاغ ) بعد 
١الحرب‏ لطبيعة الحال 


7١ 


وذهبت بعد ذلك الى( بلس) » وكانت جيوش يولونيا وغاليسياً تائمة بممركة 
«([غورلس- تارثوق ) -ؤملت آراقنها باعتام عتم © وا تيت المعركة با تكسا 
العدو اككساراً مدهثا استرجءنا به (لمبرغ ) و ( برزميسل ) واستولينا على 
( قارسوه ) و (ايِدًا نغرود ) و ( مودلن ) و ( بريست ليتوقك ) وغير 
ذلك من ٠‏ المدث 
وتلبد الأافق «ومئذ بحادثة ( لوزيتانيا ) » ونقضت الطاليا عرى اتفاقها 
. معنا » فلا بدع أن يكون تقرير ( لوبل ) بعدكل ذلك في المرتية الأأخيرة من 
الشئون التي كنت أفكر فيها 
وحاء شتاء سنة 1515 وصيفها » ونشبت حروب عظيمة في كل الميادن 
.ولاسما في (السوم) وزنونادا )خضرت الى كل الجهات في الشرق والغرب » 
“وذهيت الى نكن أحيث اجتمعت علك اليلغار 
وق ر بسع سئة ١51١7‏ 8 تت المدتقار بأن لصدر في عد الفصح دان 
الى الامة عن القانون اللدنيف كنت عن أن ووو اطارجية اترى هن 
. درس التقرير منك عبد بعيد ٠‏ فاما حاءني المستشار يمن البيان الذي براد 
نشره على الامة ل جد نه تعره بالاريئة المديدة للأكتاب: لآ نا( خدو) 
يكن 25 قد ا ك1 ف فده الما لقال ى في دوع الآمة أن هذا 
الاصلاح سيشرع نه بعد الحرب لأن الفريق الا 0 من الوطنيين موجودون 
في ميادين القتال ٠‏ ولد ذملت الا<زاب والصحف نومئذ كل ما استطاعت 
فمله لتحول دون الوصول الى ما أردته من هذا المشروع ٠‏ وبعد أن استقال 
؛( بتمن هولويغ ) قال فون ( لوبل ) ان تقريره لم يعرض على الوزارة سنة 
6 لدرسه وظل ههملا مدة سنة ونصف سنة ٠‏ ان المستشار كان فيمعزل 
عن طرائق الانتخاب المعروضة للدرس بتأثير الرغبات التي أعربت البلاد عنباء 
وم يكن م : عيد] اشتراك ججميع الامة فى الانتذاب . وهكذا ذهيت فكرق 
'أدراج الرباح بسبب عدم مبالاة (بتمن ع هولويغ) وبسبب الاختلافات الحزبية 


حل 

لقد كان لى أمل واحد وهو أن أقابل جيشى الظافر » وأمتى المسلحة 
والإروشين الفضماق + باببلاسات ليبا عق ها أشتبئ ْ 

صر المسكشار بان ءمراطور 
في الدستور 
كا نت رغية ( بتمن ) المؤسفة في السيطرة والتسلط سبياً فى انقاص قدر 
الخارحية » وجعلوزيرها موظنفا لسيطاً؛ حيث صارت وزارة المارجية مصلحة 
ملحقة عنصب المستشار 

وكان ( بتمن ) يدعي بازائي استقلالا واسع النطاق » مستنداً في ذلك 
الى الدستور الذي يلقي على عاتق المستغار وحددتعة السياسة الخارحية ؛ عل 
العمل حسب اهوائه ونا تكن وزارة الخارجية تنقل ل اللا مابر بده 
المستشار » بحيث ذاتنى الوقوف على كثير من الشئوذ المهمة . ولا ريب في أن 
الذن في وقوع ده الوادت ود الى الدستور ْ 

واني أرى تفسى مضطراً فيهذا المقام الى التكلامعلى صلات الا مبراطور 
بالمستشار . ولا أريد أن أبحث هما وتع بوي د بين بتمن : : بل في المعا كل الي 
أقامها الدستور بين الأميراطور الالماني ومستشار الأأميراطورية . وهذه أم 
الأأمور الأأساسية في هذا الباب : 

-١‏ يقغي عون الااميزاطلوة دان يد المنتفار شناسة مادا 
الأارجية « وعثاها 6 ويدافع عنها على «سكو ليته . فيعد 0 رفع تقربراً عذها الى 
له مير اطو ر لعهد بتنفيذها الى وزارة الخارجية ااتى هى عت اترانه 

؟ - ليس للأميراطور فيالشئو ن الحارجة الا النفو ذالذيبريدالمستعار ' 
أن ركه له 

مس يسةطيع الاأميراطور أذ يستعمل هذا النقوذ بطريق المناقشات ؛ 
والمعاومات » والاقتراحات » والتقاربر التي ينظمها في ابان سياحاته . فتكون. 


الكدل 


هذه التقارير متممة للتعامات الي تعطى للغراء ولممثلي البلاد الي بزورها 
الابرالون شخضا 

لاستشار ان يوافق عبىجمل من أعمال الاميراطور » وأذ يتخذه 
أساساً لقراراته » اذا كان على ري الاميراءاور فيه . والا فانه يستمر على 
خطته ويعملى عا براه مناسباً : « التلغراف الى كروغر» 

ه - لم يخول الدستور امبراطور المانيا أقل ساطة تمكنه من كراه 
المستشار ووزارة الخارجية على قبول آرائه . مهو لا ستطيع أن يحمله على 
نبج سياسة معينة مالم بر المستكار من واجيه ان يتحمل تبعة هذه السياسة 
واذا أصر الامبراطور على رأبه فلاستشار الت ينذره بالاستعفاء أو ان 

- وليس للاميراطور من جبة أخرى وسيلة دستوربة تمكنه من منع 
المستشار ووزارة اللارجية من نمج خطة براها خطرة أو مينية على الخطأ . 
واذا أص”ث المستشار على رأيه فايس للاميراطور غير انتقاء مستشار آخرءو لكن 
هذا الكل عقوف بالصعات + وهى 'عتاي التأثر بف الامة وقد كان شتار»ء 
مخيغاً في اباف الازءات السياسية . ولذاك ل يكن بد من التأفي قبل الاقدام 
عليه » لا سما وان عدد الرجال الجدبرين عنصب المستشار قليل جداً ؛ دنم 
كثرة الطاعمين اليه 

لقد وحد منصب المستشار لنتر بع فيه شخصية نادرة كشخصية اليردنس 
(سيرك )ولك ن نطاقه اقسع مع الذمن بل أخذ يبعث على القاق بانساع 

دائرة ة المصالح الامبراطورية النيوضءت نحت إمرة المستشار الم.كول 

اذا أنعمنا النظر في هذه الأحوال : رأينا -- خلاقاً لما رآه الكثيرون 
في آخر أعوام ار ب وبعد الحرب - اله لا يق« للذين يعرفون كل شيء » 
أ ي الثوار الحداعين في بلادنا وفي بلاد الحلفاء أن يجعلوا الاميرا طور وحده 
مددكوالة عن كل شيء . واىق لصرف النظر يما تعلق في شحصما أرى أن 
هذا العمل يدل دلالة قاطعة على جهل مطبق بما كان عليه الدستور الا" لماي 

١ 


١١ 
دياه هس روسيا بوتسرام‎ 


كانت زيارة قيصر روسيا مدينة ( وتسدام ) في نوفير سنة 151١‏ باعثة 
على الارتياح . وقد اتتهز المستشار واطر فون ( كيدرلن ) هذه الفرصة 
للاتصال بالمسيو (سازانوف) . وظهرلنا أن عظيم الروس كان شديد السرور يما 
شاهده فى الماتباء وكانت المقاوختات: ال تدوز ون رحال الدولين تداق 
ال هزه بالمستقمل » لذيك كان كل من الفر بين الشعر بالاطمكنان » 557 أن 
العلاقات بين روسيا وألمانيا ستدخل في دور جديد سعيد 

ولما جئت بعد ذلك الى جزيرة ارقو ) لأمفي فيها فصل اللييع 
نت ووه السو وين قد 3 قرنهاء وكاق اليونانبوت براقيون ا وار 
هذه الثورة عن كثب . وكانت تأتي الأخيار الج الى (كورفو ) عن تريب 
السلاح بين ايطاليا و بلاد الأرتئووط بطريق ( أولونيا) . وكانت الا ندية 
الهو نانية ترى أن اإطاليا والجبل الأسود عثلان على هذا المسرح دوراً ٠‏ 
على أنه يكن أحديتوقع أذ لقا عن هذه الحوادث 3 جديدة تقل قالمال 

سمامى الى لذره 
عناسية الاحتفال بتمثال الملكة فكتوريا 

في أوائل سنة 141١‏ تلقيت كتاباً مشرباً بووح الود مرء_ الملك 
( جورج ) الا تكليزي دعانا فيه انا والاميراطورة الى زيارة ( لندن) الحضور 
الاحتفال بازاحة الستار عن عثال جدتنا الملكة ( فكتوريا) . فلبيت 
الدعرة في إراسنة مابو » وأبحرت الى ( لندن ) انا والامراطورة وكرعتناء 
فاحتفت ت بنا الأسرة الامجليزية المالكة 00 
( لندن ) استقيالا وديا باهرا 

وقد لظمت حفلة ازاحة الستار يمبارة. زادمها رونقاً وجلالة ؛ فوصعت 
القاعد حبى ا أي خصت بالمدعوين حول الساحة الكبيزة القائمة أمام قَصر 
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:( و كنغهام ) بشكل نصف دائرة » واصطفت الجنود من جميع الأأساحة 
والألايات بملابها الرسمية » وكاذ الفرسان ورجال المدفعي ة كلهم مشاة . وقد 
جعت الأعلام والرايات ؛ ونشرت حول القثال الذى وقفت أمامه الاسرة 
الا تكليزية المالكة وضيوفها ورجال حاشيتهم 
وألتى الملك ( جورج ) خطبة تناسب المقام حيا فنها امبراطور ألمانيا 
«وامبزاطورتما 5 أعم وقع في النفوس 
| 3 أزي الستار عن ٠‏ العثال » فعلا هتاف ال؛ شسعب »6 وأدف الحمنود التحية 
“المسكرية .. وظيرت ا حينكذ جالسة على عرش تكتنقه تماثيل ذهبية صغيرة 
عاملة اكالين الغا ق © فكان المنظر مع ثرا الى حند مجو القل طن وضفه 
وبدأت حفلة العرض » فرت فصائل الحرس » ثم فصائل « هيجلاندر » 
علابسها الخميلة اللامعة » ثم فصائل الفرق الأخرى كنواعت سل الفرفن 
فيدائر ة الساحة عينم اء نان 1 احا نال يعن وال لسر إيسيران بلسرعة يما القاب 
يخطو وهو في +له . وهذا العمل ذن اسه الأمال العسكر به » ومع ذلك 
عفد براعة ّامة فم يخرج جندي واحد من صفه 
و كر ( الدوق "قنوت) الذي فلم هله المفلة بتصفيق شديد عام 
كان جديراً به 
شم دعينا في.هوم آخر الى حضور الألماب الرياضية الى قام بها رجال 
؛الجيش والاأسطول . وقد تمت هذه الآ لعاب براعة لا توصف سواء كانت 
.شخصية قام مباكل جندي على حدة راكياً وماشياً » ام عامة اشتركت فيها 
٠‏ القوا ت كلها 
وقد أسهبت فما ذكرته عن مأتم الملك ( ادورد السابع ) » والاحتفال 
«يازاحة الستار عن تمثال الملسكة ( فسكتوريا ) » وصف مظاهر الاأمهة الخارجية 
'التي تصحب جميع المفلات السكبيرة في اتكلترا . فان مظاهر الأببة الي هي 
.من آثار القرون الوسطي مد في' تكاترا البرلمانية » الي سمونها دمقراطية » 


الل 


عناية أعنم + ن العناءة الى للها ف المائيا الاميراطورية 
نين 

انووت انظار الءالم مرة أخرى الى موقف فرنسا في ( المغرب الاقمى ) .. 
ذاه لوقف الذي وى ف (شاهدة المزيزة )اوقد وغاق المنتفار آنا 
انمز القرضة الملاعة لذ فوم 0 املك ( جورج ) في ا وو 
لذيك سألت جلالته : هل برى أعمال فر نسا في تلك البلاد تفن مع معاهدة 
الجزيرة أم لا ؛ فرد قائلاً ان هذه المماهدة امات فعلا + وأن الأوفق 
وضعبا في سلة المهملات . والحقيقة أن فرأسا ل تنبج في ( المغرب الا قعى )» 
غير الخطة الي لتى كان ,ينبحها الا تكايز فى(مصر) . لذلك لم يكن في امكان اتكاترا 
أن تق يم المشا كل في وجه الفر نسويين » بل كانت مضطرة الى ركم وشانهم 
فعاو نكما يشاءون ؛ فلم 1 ر الواقع فما يعاق بالاحتلال 
والاتفاق مع فر سا لحصول على تسهيلات مجارية 

0 الزيارة من غير د أذيق فا مايأباه الذوق و أغرنية سكان ( لندن ). 
على اختلاف ليقام عن عطفهم العظليم على ضيو ف مليكهم سئحت لطم الةرص 

وعدت أ اولك كلمانا مزائلك تميفة و امال كير وقد اعرت 
المستشار عن ارتياحه الى التقرير الذي قدمته اليه في هذا الشأن » واستنتج 
من عبارات الملك ( جورج ) ان اتكلترا تعد” معاهدة الإزيرة مبملة » ول" 
تمارض في احتلال ( المغرب الأقمى ) 

و د يدا وزارة المارجية تنبج الخطة التي رسعها المستشار تفسهء 
والي أدت الى حادثة ( اغادير ) ا على مشكوم قنا به للاحتفاظ بثيء من 
تفوذنا في ( المغرب الا قمى ) 

واشتدت الازمةفى « اسبوع كيال » وقد ابلءني وزير الخحارجية انه 
ينوي ارسال البارجة « اتثير » الى ( المغرب الا قصى ) ؛ فرفضت ذلك بشدة » 
ولكني اضطررت الى الرضوخ امام الماح المارجية وتشديدها ٠‏ 


١١1/ 


البووراريت لانيل وبمدغم الشُفررى 

ف التمبي" لوال عن _نية علوية 1 وين اليعن د( ارشع اناق )الى 
)ار لين اعانلة من ؟ د عليه خوااها نان الكل | تتعهد بالبقاء على اراد في 
في كل حرب لا تضرم ألمانيا نارها . وذلك مقابل تحديد السلاح البحري 
الاألماني . وكانت اككلترا ترمى من هذه المذكرة الى حملنا عبى اهمال المشر وعات 
اق وضاعا لوالا ساول:. وقد كان جواها عق ذلك حاف الى مامه 
المفاوضات » وتكليف اللورد ( هإدان ) اعامها في ( برلين ) 

ولكن المقاوضات فعلت آخيراً .بشن اتعدد اتكلترا ( السن ادورد 
غراي ) ٠‏ ثم اننهى الأعر بأن أ تكرت الحسكومة البريطانية اللورد ( هلدان ) 
وسحيت المذكرة الشفيية أن السر ( ادورد غراي ) خذى استياء الفر نسويين 
.من الاتفاق الألماني الاتكليزي وتعريض التحالف الفرنسوي الانكليزي 
الرومى الى الأار 

وهذه تفاصيل المادنة ما وقعت : 

فى صراح ١9‏ ينار سئة 1915 وصل ( بالين ) الى قد ( برلين ) وطلب 
مقابلتى » فت و همت انه جاء للمعاددة ولو متأخراً . وما كان أشث استغراني لما 
الال شد ستد و قيرة أذ السن ( ارنيت امل ) الأو وف ( ونين ) عمة 
قير غادية أوددة لسن مقاب دالت ز نالن )من هده 'المبمة ساسة 
آم لأاواذا كانس عياسية قلااذا 1 تللب :241 4 عق بد يتزارة كيرا :+ قفا 
َك الين انه فم من ( كاسل ) ان المسألة على أعظلم جاني من الاحمية : وان 
السغير اجمل.'ءره لان ( لندن ) لاتريد اركف تسوبما على بد الساسة الالمان 
.ولا الا نكايز . ذتقلت : الي مستعد لمقابلة السر(أر نمت كاسل)في الال . وزدت 
على ذلك الي سأضطر الى اعلام المستشار بالمسألة اذا كانت ذات صيغة سياسية 
لان الواجب يقضي علي بذلك بصفتي ملكا دستوريا » ولانه لا يمكنني ان 
'أفاوض ممثل دولة أجنبية خلسة عن المستشار 
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وخرج ) بالين ثم عأد ومعه ( كاسل ( الذي قدم لي مذكرة كنت 
« ععرفة الكومة البريطانية و موافقنها ٠‏ فنظرت الى تلك القصاصة الصغيرة. 

من الورق » ودهشت اذ 00 شين الديذا سقاء الاتلز على الحراد اذا' 
| عت المانيا على الحرب ؛ ولابطلب من المانيا مقابل ذلك.سوى موافقتها. 
على تحديد السلاح البحري . و سيم الاتفاق على هذا التحديد ف ا مفاو ات 
ال مقملة الي أسفر عن معاهدة تعقد بين الدولتين 

ودعوت ( بالين ) الى الغرفة اليجاورة » وناولته قصاصة الورق : فها كاد. 
يم قراءمها حتى فبنا معاً بعبارة واحدة « انها مذكرة شغهية » 

وكانت هذه المذكرة الشغبية موجهة الى القانون البدري الجددد الذي. 
أوذنا عرظة عل املين #وصوض اهن أوالمابلة ود وعدت سق 
ِغ حالة فائية استغرءها ( بالين ) فقد تذكرت موقفي في « كرو نبغ 
فر بدريخسهوف » سئة 1584 لمارفضت الطلب الذي عرضه ذلى” المستر هرد ل 
وزير خارجية انكلرا شخصياً » ول تقصد منه الامئع مو الاسطول . واليوم. 
تقدم الى امبراطور المانيا صديق حميم للدلك ادو رد الساببع ) من غير ان يسيقه 
بياذ رمي ؛ وهو يمل مذكرة شفبية أملتها عليه المكومة الاتكايزية 
وأعطته التعلمات الصرحة جمل مساعيه خارجة عن دائرة السياسة فالبلادرن 

لقد عرض علي" حياد اتكائرا التام فيكل خلاف تنشأً عنه الحرب » مقابل 
تعهد المانيا بتحديد اسطوطا. وكانت انكلترا هي الى عرضت هذا الاقراح » 
اتكاترا وطن « الدستوريين وما لففة أنظار ( بالين ) الى ذلاك قال : 
2 أبن أنت 5 الروح الدستورية ؟ » . وهذا ما مكن لسميته « السياسة 
الشخصية المقرونة بالانتقام » 

واتفقت مع ( بالين ) على أن ندعو ( بتمن ) فى الخال وأن نطلمه على 
هذا الاقتراح ثم نقرر الخطة التي يجيب انتهاجها في هذه الاحوال الغريبة 

ودعي ( يتمن ) بالتلفون فلبى الدعوة على جناح |اسرعة . وقد أظهير 
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دهشته واستغرابه في بدء الأعر فكان منظره غريباً وحن نقص عليه الحديث. 

واقرح المستعار ان نعل الاميرال فوث ( ديد ) وزير البحرية بالاعر 
وان تفاوضه فما يتعلق نوزارته من هذا الاقتراح م م الاتفاق على 
اعداد جواب باللغة الا نكليزءة لامختاف معنى ومبيءن كه التبزز نت 
كاسل ) ليسافر به الى ( لندث ) في مساء ذلك اليوم عيئه . ووقع اختار ناعلى 
اللغة الانكليزية خوفاً من الالتياس أ قو التفاثم الذي رها يتخال الترججة 
في ( لندن) 

ووَعااي الفاز أن اضع المذك ةلاق كنت أجيدالا تكليزية علخ 

لعد تردد . وأسرت النتيحة عن المشهد التالي : انا جالس امام المائدةفيغرفة 
المرافقين ( الياورين ) والرجلان واقفان الى جاني . وكنت أقرأ بصوت عاله 
كل عبارة من عبارات المذكرة الاتكليزية » ثم اضعالرد عليهاو ا تلوه » فتنهال 
علي الاءتراضات من الهين واليسار » 1 ى ان في هذه الجلة افراطا » وى 
تلك اججلة حدة ؛ كانت العيارات : تك 2 تصلح 3 د وي وكانت 
مصيبي كبيرة بالمستشار الذي استعمل كل فاسفته في وزن الالفاظ ودرس 
العيارات ومحيصها » حى عانيت منه كل ما في الندو والانشاء من العذاب 
والا لام 

واعع" هنذا السدل شاءات«مترالية +اوانا اثيت المذكرة وتداتلةنا 
الابدي عوارآ عديدة قرأتما ليصوت ل 0 من ست ءرات الى ان انتجى 
الآمر بتوقيعها 

وقبل إن قرف سال المستشار السر (كاسل )عن الرجل الذي تنتدبه 
اتكلرا لمفاوضتنا فقال ( كاسل ) انه سيكون من الوزراء بلا جدال ولكنه 
لابءرف من هو وان كاذ يرجح المسثر ( ونسكن تشرشل ) وزبرالبحرية لان 
المسألة ذات صلة بالشئرون البحرية 

وقد اتفق المستشار مع السر ( ارئدت ) على العمل باسلوب غير رسي » 


ب 


واختيار ( بالين ) لنقل الأاراء الي أي من اتكلترا في هذا الشأن 

وشكرنا السر (ارنست ) شكراً جزيلا على مقابلتنا الودءة له ؛ وأعرب 
بصراحة عن ارتياحه الى لخوى الرد الذي أرسلتاه منه 20 

ولماعاد ( بالين ) بعد مدة إلى تزله قال لي : ان( كاسل ) كان مسرورآ 
عدا من نتيجة عهمته » وانه ذهب بعواطف حسنة سيعرب عنها لمكومته 

وفاوضت الاميرال م في هذه المسألة فر مّه على اتفاق معي في 
ان مشروع القانون البحري بات في خطر : وان الواحب نقغي عضاعفة 
العنانة لشأنه 

وقد دك لطر رقة سر جمييع الوثائق اللاز مة للاميرال( تربيتز )فيايان 
المفاوضات . وكتدت لذة تاريخية منتصرة عن نقدماسطو لنا :وعن الواجبات 
العديدة الملقاة على عائقه . وكان مشروع القانون البحري يشص على الغانة من 
الاسطول ؛ وعلى وسائل ترقيته وطرق مفيذها » وعلى ضرورة ة لعزيزه وز زيادة 
عدد وطمانه 

ثم عرض خروع المماهدة مع التنويه باهميته وطرق تنفيذه . 0 الاتفاق 
مع المستشار على أن دور المفاوضة اماي في القصر. واتدقت لضا شأمع الاميرال 
( تربيتز ) على ان يتكلم بالا تكليزية ل الامكان ؛ وعلىاذاقوم تهمةالمثرجم 
اذا وردث عبارات صعية . وقد نظرنا الى جميع الاحهاللات قبل ان نعرف 

اسم المفوض الا تكليزي المنتظار . وكاذ ( بالين ) ينقلالينا الاقتراحاتالختلفة 

التي ورد فيها ذ" كبوة فى الال حتى ( ادورد غراي ) تفسه . ثم بلغنا 
فى نماية الاءر ان ( هلدان ) وذير اشرو وا اق المحامين السابقين هو الذي 
كلف عفاوضتنا وانه عع أهبة الج اء يء الى ( برلين) او ذ عرق الامتارات 
فى تموسنا . وقلنا انه كان فاته المانيا أن توفد وزير الحرية - وكاز”بف. 
حينئذ اهرفون ( هير نفئن) - الى لندن محل الاميرال ( ريبز )للمفاوضة في 
ماله عرة . وتكلدت مع ( يتمن ) و(تربتز) عن اختيار ( هلدان ) 
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لامفاوضة وحاوانا أن تجد له سبد . فكان المستشار برى ان ( «لدان ) هو في 
نظر الاتكايز الرجل الذي اكتدف ( غوت ) وعرف الفلاسقة الالمان مارفة 
تامة وانه لابد أن يكوف معروقاً في المانيا فاختياره للمفاوضة اعا هو من 
قميل ال#املة 

وقال ( تربيتز ) ان ( هلدان ) جاء الى ( برلين ) قبل هذه المرة 5-26 
مع الجارال فون ( اينم )ف وزارة الحربية تير الحيط الذي ل للعمل فيه 

أما أنا فقلت ان هذه الملاحظات رعا كانت ذات تأثير ف انتقاء (هلدان) 
ولكنق 00 تكو لكوي ةق اخعارلة بالرغم وروغدم وقوفهعلى 
الشئكوف اأمحر 4 الوة قوف المللوب - رغية منها ف اعطاء المسألة شكك افيا 
حا » ومن ل آذ تكوذ هذه الياألة كلها موجهة ة الوسياسة المانا عامة 
والى القانون البحري خاصة ء لذلاك مجدر بناان لانندى هذه الملاحظة فنقع في 
شرك يودي الى تدخل الا جني في شعو نا ويمنمنا من تنظيم قواتنا المسلحة 
باستقلالوحرية تامين 

مكاوضات (للرانه) 

وول ( هلدان ) كل ضيماً علي . وقد استطاع ( بالين ) الذي كان 
لصحيه أن يحل هذا اللغز » بفضل الا از الواردة عليه من اتكاترا » وان 
يغهمنا السيب في اختيار (هلدان ) 

لماعاد ( كاسل ) الى ( لندن ) » وإط للحكومة نتيحة مهمته » وسامها 
المذكرة ب ساد الشعور ملائة الاأحوال : ول يمد أحد يشك بنجاح المفاوضات 
وابرام الاتفاق ٠‏ وكان الوزراء ولا سما ( تشرشل ) و ( غراي ) يتسابقوذ 
الى شرف الْيِيء الى برلين لوضع أسمامهم في أسفل الوثيقة التاريخية العظعى 
الني تقضي عق الممافا ,أن عار ل عن اتمز د الطلرلا 

وقد اعلن ( تشرشل ) انه هو الرجل الذي يجب ان يماوضنا فيه وروا 
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يفن 


للبحرية . ولكن ( غراى ) و(اسكويث ) لم يرقبما السماح ازميلهما بأن يحلق. 
امامهما في جو الجد والفخار 

واشتد الميل الى ارسال (غراي ) » وهذا دليل آخر على ان المسألة كانت 
٠سياسية‏ أ كثر منها مسألة احصاء للبواخر . ولكن الأراء اججعت في النهاية 
على أن الاجدر بغراي وهو في هذا المقام أن لا يظبر الا في آخر المفاوضات 
لينم توقيعه في أسفل المعاهدة أو كا جاء في المعلومات التي تلقاها ( بالين ) 

ى اذكاترا ‏ ليتناول طعام الغداء مع الامبراطورء ودعتكرك ف الاحتفغالات» 

ويشهد الالعاب النارية » و بالالماتي الفصيح ‏ لكي برى مالم الزينة ٠٠‏ 

وبماأن الرجل الذي بسدا أ في المفاوضة لا يمكن أن يكون ( تشرشل ) . 
فن الواجب اف يقع الاختدار على رجل إعرفه ( اسكويث ) و( غراي) -ق 
المعرفة ويقبل أن يقوم بعهام المفاوضة حتّى صل بها الى دور الاحتفالات ؛ 
ويجب فوق ذلك ان يكون معروفاً في ( ١‏ بدلين ) وغير فزي عفن اانا 

والحقيقة أنف تشرشل لم يكن جبولا في ألمانيا » لانه شبد في بعض 
الاحيان حفلات عرض الجنود الامبراطورية في ( سليزيا ) و ( درتنيغ ) 
لعنفعة ضيفاً على الامبراطور 

وكان مصدر المعلومات الى يتلقاها ( بالين ) مناتكلترا جدراً بكل ثقة» 
وقد أعا ن ( بالين ) انه يكفل بعد القارة 

ولت الظان المر فون ( تربيتز ) وزبر البدرية قبل بدء المفاوضات الى 
ان ( هلدان) ربا يكون استعد لدرس الموضوع » وان يكن وزيراً لاحرية ؛ 
ولا دد من أن يكون قد تلتى معاومات دقيقة واضحة من وزارة البحرية 
الاتكايزية الى كان الاميرال (فيشر ) روحبها ودماغبا 

وكان ( فيشر ) قد وضع بين المباديء الي يلقنها ضباط البحرية اليريطانية 
عبارة تافت الانظار » وتدل على ذهنية الاميرال وذهنية مساعديه وكل ابناء 
أمته ؛ وهي بالحرف الواحد : « اذا كذيت” فاثبت على كذبك » 
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وقد قلت لترييتز : يجب اذ لاننسى ان الا تكليز السكسو نيين يشكيفون. 
بسهولة 'نامة نجمليم إقلون الوظائف الى ي لا تنفق مع حما يأمم العادية ومعارفهم . 
ثم ان الاهمام العظم بدئون البحرية في اتكاترا لكل اتكليزي ‏ له شى» 
من العلل خبيراً بالشكون البحرية 

وفي الواقم ان ( هلدان ) برهن على سعة الاطلاع في اباذالمماوضة ؛ وكاذه 
جهن بارعا شديد الذفااة » فاسع لكل ءزايا الحاجى ببراعة نادرة . واستغرقت 
المفاوضة لضع ساعات 5 عن جلاء الامو توجه عام وعن اتفاق دذي. 
على 0 انشاء البوارج 1 ي كانت في د ور الصنئعة 

ثم سافر (هلدان) بحد ةفاك ضات احدن (تريتز) التصرف ذمها » واشترك 
( بالين ) في بعضها . وقد ابلغني ( بالين ) ان ( هلدان ) أعلنارتياحهالى نتدجة 
عهمته هن كل الوجوه ؛ واه لعتقد بامكان اعادة هذا المشروعال: العداسيوع 
3 اسبوعين 

المناورة الد ذكامٌ.: 

ونواات لت الايام ودنا الموعد الذي ضربناه لعرض اأشروع البحري على 
اخشتاغ . وقد اقترح ( تروتز ) تعديل هذا المشروع تعديلا ملاتما أروح 
الاتفاق اذا اباختنا انكلترا موافةتها على مساعى ( هلدان ) ؛ والا فانه يعرض 
من غير لعديل ْ 

ولكن ن المثسروع ل نصلنا من ( لندن ) » بل وصلتنا منها مذكرة تتتضمن 
أسعلة عديدة مختلفة وتطلب معلومات متممة ٠‏ و يكن لنا بد م ن الدرس 
الدقيى ؛ والمناقشغات الطويلة » قل الرد على هذه اللذكرة . وقد بدا منك 
ذلك المين أشك في ان الاتكايز يرغبوف -ةيتمة في الاتفاق 

وكانت الاسئّلة نتلو الأسسئلة وكنا ترى مم اههاماً بامور تأنوية لا صلة 
لما بالاتفاق . ثم 'جعات انكاترا تنقض بالتدريح ماعرضته علينا ء وماوعدتنا 
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.به » الى أن عدلت عن اعادة مشروع الاتماق الينا 

ونظلمت" ومكذ حملات شديدة في ( برلين ) على المشروع البحري وعلي" 
زقل ( كناد ) أوهده الجلات ونميت: انا مو كل اليات: :وان سحن القاعين 
مها من الاندية الرسمية » و بعضهم منالاندية الشبيبة بالرسمية. أما المستشارفانه 
كاث اعلل نسه «الاثماق مع انكاثرا © و لساتعد لآن توقم امضاءه فى أسفل 
وثيقة تنقذ المانيا من اسناعة :ادق 6و ورين طاسيل المقاث بع ال حك 
المرإطانية . لذناك «لى هو ألما على المشروع اليدري وطللب 0 عنه 

ولكن العدول عن المشروع في مثل تلك الاحوالكان يمكن ان يؤو”ل 
أن المانيا اعترفت لدولة أجنبية بحق التدخل في الشعوث التى تتعلق بالدفاع 
اونا د اذا عنمن دارب مد ذلك وعدا مادقا القو مية وقوانا 
الافاعية في خطر » لذلك يجب على المازيا ان 'حصل على ما يعادل التضحية الي 
تقدمباء والا نائما تسل رمام أموزها لالد أغدام أ +:وتكوق قدا “فملت :ما 
تسمح طا اتكلترا به خدمة لمصالحها الخاصة 

وقد أحدث هذا الموقف المهم اختلانا ني الرأي 

واشتدت علينا الجلات القاسية من أناس لا خبرة لط بالشكوف البحرية 
وليس طم غاية معينة ٠وقد‏ نظ الاميراك فون (' 0 5 ذلك الشتاء _الذي 
كان شبد الوم أة عليهما كان 1 دان الحالة الحاضرة بكل ثقة ورباطة حش 
8 نه القائد الذي يدافع عن وطنه ا دوب ولستثير حماسة جنودهني ابانالمعركة 

ها 3 ساعدته جهد طاقتي » وهل كان عكننى *أن لا أفعل ذلاك في 
الاحوال الى وصةتما ؟ انه لا يجوز لاية دولة اجندية أن تشترك معنا في تقر بر 
ما هب علينا أن تفعله دفاعاً عن أتفسنا 

وكانت الاآمال التي عقدناها على امكان الاتفاق مع الا نكليز تضعف نوما 
فيوما ؛ وكان اهمام اذكلترا بالاءر يقل بالتدريح » حتى أنها أتكرت الاقسام 
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المبمة من « مذكرتها الشنمبية » » فادركنا حينكذ أنا والاميرال ( تربيز ) ان. 
الافثر اسه ان ٠‏ الا مناورة 
الزفئتمرف على المشروع "لب 

واشتد الحلاف على المشروع الب<حري و 0 شره ٠‏ وحدث ءرة الى. 
اجتمعت فى مدينة ( كوكسهافن ( بالد كتور ) بورشار ) رئيس مجلس أعيان 
( جمبورغ ) وكاف احتراءى عتما هذا الرجل الذيكان قدوة الارستةراطيين 
50 الاتماد الهانسيتيى اميا وقد يق ل أن استشرته هراز ف 
امور سياسية خطيرة الشان » فاما اجتمعت به قِ هذه المرة أعوة تفاصيل 
« المذكرة الشفهية » والخحلاف القاثم في ( برلين ) بين مؤيدي قانون التسليح 
الددري الحديد ومتاركي» “م وسرودية أن كقرت لعف اله كل 
مراع 6 اق مدن انا دمع فى أذن كايا + :و كنك ايدان 3 رأ 
جديا لم تور فيه آراء ( برلن ) المتناقضة ء فرد الدكتور ( ن«ورشار ) على 

سؤالي في الال عا امتاز به من اله ساليب الدقيقة الواضحة الى ” تقنع و تفحم 
وقال : ان واجب الامبراطور از اء الشمب والأامة هو الدفاع ء عن القانون 
البجري ٠وكل‏ من العارض في تنفيك هذا القانون إسيء الى واجماته الوطنية . 
لم قال : « يجب ان نعم لكل ما في طاقتنا لداع عن 1 تفسنا * ولكننا ‏ قبل 
كل شيء - لا مكنا أن نسمح لدولة اجنبية 7 محرا عل د ن القوانين في 
بلادنا ٠‏ و ليس الاقتراح الاتكايزي سو خدعة ثري الى حملنا على اهال القانون 
التحري . لذلاى 2ب ان لامبمل ه_ذا القانون مهما اقتضت الطال. والشعب 
الالماني لا يستطييع أن يفهم 1-0 حقه في السيادة القو هيه ف رةه 
اله . خرين . فالقانوث البحري يجب والمالة هذه ان فك ف هن ب أن » 

وزاد الد كتور( برشار ) على ذلك فتقالانه سيسعى في ( مجلس 
الامبراطورية ) لتحقيق هذا الممداً « وقد التى بالفعل خطية مؤثرة كلها ححج 
مقنعة » كا يسعى في ( برلين ) 
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ثم قال : « ان الا تكلير سينقمون نلا جدال » ولكنماذا مهمنا ذلك و8 
ناقون منذ زمن طويل ؟ امهم لا يعلنون الحرب علينا لهذا السبب . والاميرال 
ْ) تربيتز) ل يفعل سوى واجبه » وم تم بغير ما توجبه التبعة الملقاة على 
عاتقه . ومن واجب الامبراطور أن ا قواة ما المنتماز اله جد 
به أن يمتنع من معارضته والا كاذ في نظر الشعب صزيءة لاتكاترا وعراض 
نوافذ بيته لان ترمى بححارة المتظاهرين » 
هذا ما قاله لي تمثل المدينة التجارية العظس التي تلقى الصدمة الأولى اذا 
نشبت اهرب مع ا نكاترا ؛ وكان يعرب في كلامه عن روح الامحاد اطااسيتيكي 
والغريب في الا مر أن هولندياً أطلعه الاتكايز على غايتهم أعرب عن 
مثل الرأي الذي أعرب عنه الدكتور ( بورشار ). لذلك كنا أنا و( تربية. ) 
محقين في اعتقادنا بان اقتراح الحياد لم يكن سوى مناورة سياسية 
وجعلت أنباء ( بالين ) ترد على ( برلين ) معلنة أن الخالة ليست على مابرام 
٠‏ فى اتكليرا . ودلت المعلومات الاخيرة التي وصلت اليئا على أن الملاف اشتد 
كثيراً بسبب مشروع الاتفاق . ولم يكن القوم راضين عن ( هلدان ) بلكانوا 
ينهمونه بانه وقع في شرك ( تربيتز ) . وكانت نقمة الا ذكليز هذه دليلاءلى ان 
ا َع في الشرك الذي نصب له » واله أحسن صنع ا بتمسك امش روع 
البحري » الذي أراد ( هادان ) أن يقدمه للوزارة الا تكليزية » ساخناً على 
طبق الشاي 
والحقيقة ان تمبمة الحداع التي ألصقت بأمانيا وان لم تكن في محلها فقد 
بوهنت على أن ( تر ييز ) لل يكن مقصراً عه أرتك الانتقادات الى وجهبا 
الا نكليز الى ( هلدان ) أندت مأكنا نمتقده من ان ( هلدان ) هو الذي تلتى 
الأمر بان يخدع الالمان . وبما ان 200000 امام م فن الواج ب أن 
1 ر الاميرال ( تربيتز) لدماعه المجيد عن سلامة الوطن 
و بلغ الحلاف بشأن القانون البحري أشده في أواخر مارس » <تى ان 
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المستشار جاءني «وم ؟** منه وأنا خارج من كنيسة (شارلوتن ورغ ) ليقدم 
الي" استقالته » ثمعدل عن هذا الرأي بعد مابثت معهملياً فى الأءر »وأعدت 
عل افيه آزاء الد كتون ( بووغار ) 

وذهيت بعد ذلاك بأيام ازيارة ا هر فون ( بتمن ) فوجدته فيحديقة قصره 
يقر تاغرافا من (لندن) » وقد ضعف تسمته وخارت قواه . وكان هذا التلغراف 
يتضمن اتكار الا تكليز مذ 3 الشفبية التي نقلها ( كاسل ) والفاء اقتراح 
امياد وغير ة القاء مرف بآنا . وفي هذا التلغراف عظات موجهة الي » ونصاتح 
لي بان أحتفظ باطرفون ( يتمن ) الذى تثق به الحسكومةالبريطانيةثقة خاصة 

وبى المستشار من شدة غيظه وقد رأى آماله تضمحل كاطياء » وساءه 
الأطراء الذي وحتوعه اليه حكونة أجندية حر يها ألمانا ونحربها خوقنبة حربة 
مؤلمة . فعرض على استقالته لادرة الثانية » فرفضت قبوطا » وبذل تكل جبدي 
لتعزيته 3 و ا كال سقير نا في ) لندن كم أ مكنه أن بقل هذه 
المذكرة وأن ينقلها الينا 

ولم بعد المستشار منذ ذلك المين الى معارضة القانون البحري » ووافق 
عليه بل اخلاص » ولكن مم التعديل الذي طرأً عليه عند ما كنا تفكر 
بامكان الاتتفاق مع اتكلترا . أما الانكليز فانهم » على عكس ذلك ؛ تفذوا 
مشر وعوم بشأن الانشاءات اليبحرية ما هو 

كانت عبمة ( هلدان ) مظهراً من مظاهر السياسة البريطانة . فاث هذه 
'المناورة العظيمة قد دبرت باحكام لمنعنا من تعزيز اسطولنا » في حين أ مركا 
التي لم يكن لها اسطول تجاري ذو شأن » وفرأسا التي كانت قطماتم! البحرية 
تزيد عدداً على قطعات اسطوننا » وايطاليا وروسيا اللتين كانتاتنشئانالبوارج 
5 الخارج كل هذه الدو ل كانت تقرر مشروعا تعظيمة للانشاءات البحرية 
من غير ان يصدر من اتكلترا أقل احتجاج عليها 

على أن ألما « المحصورة » بين فرنسا وروسياكان يحب عليها أذتكون 


الملحد 


قوية اتتمكن من الدفاع عن 5 بابااعاة هاتين الدولتين في البر والبحر فلم 
يكن طا بد واطالة هذه من تعزيز اسطوطا ولم تكن تتوخى من وراء ذلك 
عزا حمة الاسطول الا نكايزى لانه كان يزيد على اس عاو طا ار بمةاضعاف أوخسة 
وكان هذا الاسطول .كفل سلامة ا تكايرا وتفوقها . وقد بلغ درجةمن القوة 
والمبعة لاخول ا حذا م ن الالمان ان يعتقد يأن في امكاننا الحصول على اسطول 
معادل له 

وكنا فى حاجة الى سفن حر بية لهحاففاة على شواءائنا والدفاععن#ار تنا 
ول تكن وسائل الدفاع الثانوية كالغواصات والمدعرات والالنام توي 
00 5 

ثم ان استحكاماتنا على شواطىء اليلايك كانت قدعة ٠‏ وهي مساحة 
تسليحاً غي ركاف » يحخيث أن مدافع | لبو اوج الحدثة كانت تستطيع تدميرها 
ف أقل من 48 ساعة . فالاسطول كاذ والزالة هذه ضرورياً حداً لجاية هذه 
الشواملىء التي ن في امكانها المقاومة 

وقد انض هذا الاسطول في وقعة ( سكاجر”اك ) 27 كيف كن ؛ وماذا 
يستطيع أن تمعل. ولو أن مجلس الرخشتاغ )م لستمر حى سئة 16٠١‏ على 
رفض كل المشرو عات التي تتوذي الى تعزيز قواتما الدفاعية لكانت معركة 
( سكاج”اك ) قاضية على اتكاترا . حقا انتالم نتمكن من أن أعدوض الاثتى 
عشرة سنة أل ياضعئاها سدى 

لننيانا 

وقبل ان أنتبى من الكلام عن (هلداذ) أود أن اذكر نبذة أخرى من 
تاريخ ذشاطه السيامي ٠‏ فاته كان قد جاء الى ( برلين ) سنة 1688 باذذ مرل. 
الكومة الالمانية لدرس النظام.المسكري اليرومي » ونظام التجنيد» 
ومصالح اركاذ الحرب , وغيرها. وكاث لشتغل فى وزارة الحربية » ويتلق. 


ه١ انظر ص‎ )1١( 


الل 


.معلوماته من الجنرال فوذ ( اينام ) وزير الحربية شخصياً . وقد قغى في 
( بولين ) اسبوعين أو ثلانة ثم عاذ سترورا جد الى (قيقنا 

ولما أعلنت المرب » قوطع ( هادا ) صديق ( غوت ) والمحسوب في 
( لندن ) من انصار الالمان » وعومل معاملة عدائية جداً » <تى انه لم لعد 
يبرا على الظلوور 

وك كان يبرىء نفسه كمل المستر (يبي) الصحافي الاديب المعر 
على أن إصدف مأ بدا ( هلداث ) من النشاط لماكان 2 وزارة احربية . فظهر 

كتاب في هذا الموضو ع عنواله « تيرئة برلطانيا العمظلمى » 

وقد أوضح هذا الكتاب الخدم الى أداها ( هلداق ) بتنظم هيئة أركان 
5رب العامة حسب الاصول »؛ واعداد الحدس البرطاني للحرب العظمى » 
ونواه عبارة هادان ) ف الاستفادة من مامه الى نالها للعمل في وزارة 
حربية بروسيا * ٠‏ فاعترف ( هلدا ) يانه : نان لطريدق ألاناءواآله 
؟ستطاع ا أخذه عذا أن يقد نظام الجيش 00 ا كلق ارب امي ما 
تأهياً رب قريبة الوقوع مع الاالمان الذين رحبوا به وفتدوا له صدودمٌ 

وظهر الحامي البارع المتلون يمظبره المةيقي في هذا الكتاب الذي ذ كر 
كيف نزل ضِيماً على بلاد أجندية واستفاد من هذه الضيافة لدرس الانظمة 
العسكريه الاألمانية . وقد توصل بالمعلومات الى أخذها والمواد النى التتقطها الى 
شمحذ سلاحه في وجه الذين أنادوه وعلموه . ١‏ 

وقد اهدى هدذا الكتاب ع لذ كرى الملاك ) ادورد السابع ( الذى 
ككاق ( علدان ) أمين سره وصنيعته وخادم أفكاره 

ان ( برلين ) كانت تعرف ان عهمة ( هلدان ) هى السعي للتقريب بين 
فانيا وانكلترا تقريبً كانت ألمانيا تطميح اليه على الدوام ٠‏ ولكن هذه المهمة 
ُ تكن في الحقيقة الا حملة استطلاع أرسلت الى داخل جدران المتزل الذي 
قطنأ فيه « ابن العمة الالماني » وقد كافأتنا اتكلترا على جميلنا بخوضها تمار 

/ 


0 


الحرب المظمى الي ساعد ( هلدان ) على اعدادها بكل قواه ٠‏ فهو اذن قد. 
خدع الالمان في هذه المرة أيضاً 

هذا تاريخ عهمة ( هلداف ) على ان بعض « أقار » السياسة أذءوا بعد 
ذلك في الصحف وف الرأي العام ان التقرب بين اتكلترا وألمانيا الذي سعى 
اليه ( هلدان ) » والذي كانيعلل بالا مال العظيمة » انما حيط لعناد الاميراطور 
والاميرال ( تر بيئز ) اللذين تمسكا بالمشروع البحرى بكل قواها » رنم النصاتم 
التي اسديت اليهما هنكل الجهات 

المرا دى رى و شير أعمر ألبائنا 

لنا وشدك عل رياط النسف سبال امي مكوفة إره نان سدع 2 
لدت أتساءل أنا والدول الأأخرى عن الرجل الذي تناط به ادارة هذه 
البلاد ٠‏ وقد سعى لدى الدول كثيرون من بي التيجان كين أتفسهم طذا 
المخصب ف يندحوا 

ول تكن هذه المسألة في ذاتها ‏ من المسائل التي تهمني كثيراً . ومع 
ذلاك فقد كنت مقتئعاً بأن من الذشروري في اتتخاب الاأمير لا "لبان ملاحظة 
إرتقاء هذه الاأمة التارخي ء وموقعبا الجغراني » وتقاليدها القومية 

اقم أمة الأرة طتآل مطليس ومين ماوق القده :و انراعة 
هنالك لم تتقدم كثيراً والمعارف في سن الطفولة 

وكاثذ كثيرون من الاأرتوط يلون عند الترك الى حرب اليلتان» 
وقد توأوا هنالك المناصب العليا » لآنهم قد اعترف طم بالغيرة والنعاط 
ومضاء العزعة 

وَلقكِ ارد ان كوة امن البآنا عيبا ا للدي 0000 2 
مشورتي موقع القبول عند الدول التي كانت مشخولة عن مصاّ الأأر نط 
تفسهم عا هي منبمكة به من ألبحث عن الفرص للاصطياد بالماء العكر 


قر 


اذث فأنال أ كن كثير السر ور باختيار البرئس (دي قيد) لامارة أليانيا . 
انني أجل في البرنس هفات النبل والمروءة والكرم » ولكني كنت اعتقد 
الس ارعيل الكفي» نذا امنب #لآن البرنس لم يكن له ذلك العم 
بشعوذ اليلتان ولا تناك الصفات اللازمة لولاية مثل هذا العمل الشاق 

ول انين .ؤعان اماكان ال اانا ل "كيت ت أعلم أن 
دول التحالف ستذع في سول العكات والفا كل 

ولماجاءني ابن عمي ليستشيرني في الأءر أعربت له عن رأبي بكل 
فوراخ اك به المهاءار التي سلقاها في اريقه » ونه حت له بأنْ عتنع من 
الموافقة على الاقتراح الممروض عليه 

ونوم وافقت الدول على تر شيح ل ( ويلبلم دي فيد ) للامارة 
الاأرتقماية استقياته أنا ور المستشار ؛ ولم يكن البرنس كثير الا بتهاج 
عنصيه الديد » بل ظور لي أنه شديد التردد الى درجة شعرت معها بالشحاعة 
على استئناف النصيم له بأن برفض اموس على عرش ألبانيا.غير ان عنائي هذا 
ذهب ادراج الرر ا له" ن زوحة البرنس الشابءة الكه 22 ة المطامع كانت ا 
آماطا لن تتحةق الا بلس هذا التاج. ومعلوم أن ارادة المر أ. من ارادة الله . 
ولقد شجدتها ( كارمن سيلفًا ) على المفى » وانشأت في الصحف مقالة 
افتتحتها بقوطا « ان #لمكة الملامكة تطالب بأميرها »*٠ ٠6‏ 

ونصحت الى الأءير ايضاً بأن لا ذهب الى ألبانيا قبل ان تحل مشا كلها 
المالية . وكانت هنا لاك اسباب جوهرية حملتنى على افتراح اختيار الأمير 
ل لبانيا من ذوي اليسار : ول يكن الير 5 فيد ) صاحب “روة طائلة » 
وقد وضع على ساط البحث امداد ا اياه بالمال . ولماحاء دور اختصاص 
سك دولة با يصيبها من هذا المبلغ بدت لنا امور مؤسغة :ثم اتهى الاحر 
أن يكون الدفع بالتدرج 

وكانث ( اسعد باشا) خطرا عظما على الا »ير الجديد وحكومته » فان هذا 


تضن 


الرجل الجندي الدساس الكثير المطامع كاذمحدث نفسه بالحصول على الامارة» 
وان لدبه قوة لا يِسّهان ها وأنصاراً يحماون السلاح . وقد ناصب الرنس 
( دي فيد ) السداء من اليوم الاول » وأخذ يرتب المؤامرات في اللفاء مع 
إيطاليا اليكانت ذات نية حسنة نحو البرنس 

واو أن الونن :ان لنفسه حاشية ممن يثق بهم مق الاللانين مين 
لكان 2ل عهذا طيف] نهدا عر لاعراض أحد عليه ولك الولين ل 
«تذذ هذه الحيطة ع تددو لعجاي من الاتكاءز والايطاليين لصفة 
سكرتيرين » وكان طْى لاء السادة مهمة واحدة وهى العمل على مايخالف مصلحة 
الامير » واث شصحوا له نانح سيئة » وان نظموا الدسالس عليه 

ذهب الأمير وزوجته الى ألبانيا » فكان كل شىء يجري على حو ما 
ال عونا يدوا رسكن ارين اقالاهية يو راسد انا ا ود 
كل ما كنت اخشاه 

اصمماعى الدمر بالمبصس فى مرفا الباطدى, 

اجتمعت بالقيصر سنة *1941 في مرفاً البلطيق » وكنت قد قصدت هذا 
المرفاً دعوة مر: نقولا الثالى » فوتفت سفينتانا جنياً الى جنب » واتخذت 
الوسائل لتسهيل الاتصال فيا بينهما ٠‏ وأظهر لي أولاده وجميع ابرثة وقة 
عظيمة وكرماً متناهياً » وكنا نتناول الطعام معا تارة على مائدة القيصر وتارة 
عل مالد قي 

وان هذا الاجماع الذي استقبلي فيه القيصر أعنلم استقر.ال / ير فيه 
ذكر الاتفاق الملقانى الذيكان قد عقد حديئاً 

وكانت هذه هى نار الأخرة روسيا قل لحرت الى 
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وول أستيةن والبريد 56 معنا :اس والاصلاح امألى سكحثك 
دوي العا د حدمة باردهم ب وزارة الممارف 5 
شياب الا لمان وشبات الانكايز 


شود افق والمريم 
رط ان أغوات عن سر ور 5 المظيم من اشتغالي 0 فوذ( استيمن ( 4 
وأن أعلن أن علا ةا ني به كانت دائمأ على م ا . وهو من رحال اللدرسة 
القدعة » وكنا نتفاهم اين تقاهم . وكأث لفون ( استيفن ) ارادة وعزعة 
متينتان كالحديد » وهو رجحل عمل » وله اليد اللولى في الشئوف السياسية 
والعامية . ولأ كن أضمر له غير الثقة به ثقة مطلقة . واف صلتي عستشار له 
هذا العقل وهذه المكية مع السعى والنشاط قد عامتى شيئًاً كثيراً . ولتقد 
وعساعيه أخذ يم استمل التافوف وبداً التحار ستفيدون منهذا الاختراع 
7 الس والدص اع ا مالى 
كان اطر فون ( ميخائيلس ) من الوزراء الذين احثرهتهم وقدرمم 
حق قدرهم . فبو الذي أصلح نظام مالية بروسيا لماكان وزبراً لامالية فيها » 
ووضع بذاك أساساً متيناً للوعنتها وارتقائها . وكنت أشعر بارتياح عظم الى 


- 


صلاتي .هذا الرجل الممتاز يحسن ذوقه السيامي . وقد تعامت منه أموراً 


ل 


كثيرة » وكان احتكاكي به من نواعث الشجاعة لي 

وكاذ فوذ ( ميخائيلس ) رجلا مدهما واسع الاطلاع كثير الميرة في 
دم شئون المكومة . وكان حديثه العذب كله حراة و نشاطا : فاذا تك 
أوضح لسامعيه المسائل المعروضة على بساط البحث ارضاحاً 0 ؛ لانه اعرف 
0 يدقق في البحث والاستنتاج . وكاف استنتاجه صرعناً ونبائياً » يظبر 
يجلاء ناما تظهر الميوط الجراء التي يلقمها الحائك في فديجه . ول يكن للهر 
( ميخائ لس ) نظير في الشكوذ المارية . وكان وقوفه على الاخات الميتة باعداً 
على الاعجاب الشديد . وقد اعتاد الت يأخذ ميكل خطبه من الكتاب 
الروماندين » وأن يدع آراءه لعيارات لا تينية لا ستمدها من القواميس بل 
من خزائ معارفه الواسعة . فالسامع لاعل كلامهالذى كان 45 عظات بل يمد 
نفسه اسيرا دين دنه 

وقد شحعى ذروذ (ميخائيلس) وشدد ارزع في مشروع 0 «ميتلالد» 
الذي عأرض فيه المحافظلون البروسيون معارضة شدطة بغرة احياطله . فشدد 
عزائم مليكه وحثه على مواصلة الجهاد الى ان نم لما الفوز لانه كان مثلي عرف 
الفائدة العظيمة الى عادت على هو لندا من ترعتها » والثروة اطائلة التى بمثلبا 
نظام المياه البديم في فرنسا» ولانه ادرك ان الاقنية تلب اليها جانباً من 
البضائع فتخضف ازدحام السكك الحديد الاآخذ في الازدياد . ولو كان لنا في 
ابان الحرب طريق نهري كبير يعسل الشرق بالغرب لنقل الذخيرة والمرحى 
ومعداتالحصار والعوين و كنت سككنا الحديدية مناف تضاعف تقل الإنود 

و قيداة ال اخيئنا كنت مسأة الحم عقبة كبيرة في سبيانا . تمق أن 

الترعة المقبرح انشاوّها هي عمل منل_ احمال البذلم التي لعود عليه 
يغوائد عظيمة 

وكالتف ميخائيلس مدافعاً متحمساً عن الامبراطورية وعن بيت 
( هوه:زوارن ) ؛ وكنت أصنى اليه بكل اهيام عند ما كان يبحث في هذا 


مالل 


الموضوع با امتاز به من حسن البيان وقد فال شددد السك بالتقاليد القدعة؛ 
ولك: يكن 5 الا فى « المانيا العظمى » فينظر نظراً عدا واشعا ع 


وقدر مطالب المعر وحاحاته حق قدرها 
سالك الخردر دنع ) 7 بياغ ) 


وكان انشاء السكنك الحديد شغنى الشاغل على الدوام » لاني كنت أعرف 
من التقارير الواردة الي عن الدفاع الوطىي “ومن تذمر أركان المبرت :من 
مشاهداتى ومعاوماتى الخاصة ء أن بروسا أحملت اعالا تامأ وان سكبكها 
المددة لا وكرة حا زووته الله كان هديدة أظتل »ولا سما فد أن 
بد ليش الرومي حتشد 0 ة على لول حدودناء ولعد ماقت الكك 
الجمديد الروسية تتسع وتنمو بالتدريج 

وكاث الامبراطور ( غليوء م الأ كير ) قد طلب هن الجنرال ( مولتكم ) 
تقرراً عن الحالة . وذلاك لانه رأى 5 اواك م ات الجبوش 
إأروسيةةندثر ويتضاعف عددها على حدودنا اأشرقية 15 تيرفر أسا و حر لضها . 
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وكان في حلاقة فرق انفرسان الروسية العديدة ان تمدد ( بروسيا) و( بوزذ) 


وقد اطاعت أنا والكونت ( والدرسه ) على تقربر ا موقا مولع ) 
الذي جانا على ل 5 جيو شنا في الشرق » وعلى طاب الشاء سلسلة الاطوط 
الخديدية الي اهمل أمرها الى ذلك التارجم 

وقد 77 8 94 الذي وضع في عبد الامراطور ( غليوم الاول ) 
وبديء بتدفيذه في تلك الاثشاء الى مدة طويلة من الزمن » ولا سما القسم 
الخاص منه بالانداءات الجديدة . واضطرت هيئة اركاث الحرب الى الدفاع عن 
لووط الكباري 4 الكييرة القائمة على ممري ( الفستول) و(نوجا )ازاء 
العارضة الشديدة إلى ي أ دأ ها بعض رحال المكوية « مأيباخ » 


الاق 


وكانت سكك المديد معدودة كأنها « محفظة تقود الدولة » فل تكن 
الرغبة شديدة الا في انثاء الخطوط التى تعود بارباح اكيدة . وقد قامت 
عات خة فى وبجه المبزوعات السكرية اللإزفة النطع الو لأر هده 
المشروعات كانت غارية من الارقام اللجيلة المرتوب فيها . لذيك ل تدر الاغمال 
الني تقرر ألقيام بها في عبد الامبراطور ( غليوم الاوك ) الا في ابان ملكتي . 
والذي ياقى نره على خريطة السكك الحديد سنة 1888 ستغرب اهال 
الخطوط اشر قية » ولا سما خعلوط بروسياء وعدم كماءتا لحاجة اللاد ‏ 
وبزداد استغرابه اذا تارذ بين هذه الخربطة و خرلطلة سنة 1915 » فاضا لو 
اكتفينا بالخطوط القديمة التى كانت لنا لكنا أذعنا المقائعات الشرتية في 
سنة 1915 ْ 

ولا ديب في أذ الوزير فون ( مايباح ) خدم البلاد دما جلى من وجهة 
السكك الحمديد لانه كان يساعد على توسيم نطافها . ولانه نظر بعين الاهتناح 
الى مطالب المقاطعات الصناعية في الغرب تلك المقاطعات الى ارتقت ارتقاه 
سريعاً مدهشاً مع مراعاة الضرورة العسكرية بقدر الامَان 

عن أن القسم الشرقي من الامبراطورية يكن 5 ما تانمي من اطول 
وسور :8 الكبارى » ولا من العحلات والمعدات . فلو أعلنت التعبئة 2 
عبد ( مابباخ ) لاضطرر نا الى ارسال مكات من قاطراتنا الى الشرق لسد حاحة 
هيئة أركان المرب ٠‏ وكان حجسرا (دبرشو) و عرياميورغ) العر يقان ف القدم 
طريق المواصلات الوحيهدة الى الولايات الشرقية » وقد أصرت هيئة أركاف. 
الحرب في هذا الشأن اصراراً أتدى الى الحلاف الذي ندا بينها وبين ( ماىاخ) 


( تبيلى ) م ( بود ) و ( ب يتمباع ) 


أماالوزير (تبيلن) فكاذ موجباً عنابته توجيباً خاساً الى حاجا تنا العسكرية». 
ولاسما انشاء السكك الحديدية في الجانب الشرقي من بلادنا. ومع ذلات 


ين 


فقد بتى نقص "بير في المخطوط الشرقية رغم الانشاءات ابي نت فيها . وكاث. 
هذا التقص كافيا لترفة التسعة واخاط المناورات 

وكانت ملك « الأأشاق الصغيرة »كبعت عن القلق . مالجان ( الزن ) الى 
( مايانس )لم يكن مىا الكثر البحطة عسي السك مو تيون كا م 
وكذلك عيور ( المان ) فانه كان مستتحيلا الا من حوار ( فرتكفورت ). 
وقد عل هيعة 3 أركان 1 ا ارا وضع حد طذه الال 

ومن الاتقفانات الرية أن الماحةالى. نين الموابلات لبرت نم 
مظاهرها في تلك النطقة . فاذا قدم ر<لى هن الغرب ندا جهات ( تونوس ) 
أوالسكة الواقعه علىضه النبر الوني فائه يشطر الى السفر حتى ( فرككفورت ) 
3 العود أدر! !جه ٠ن‏ هناك في <ين انه لوهر وار ( مأ ياذس) لوجد نفسه ازاء 
) ويسبادن ( تقريا 

وكان الوزير ( دود ) الرجل اللازم للقيام .هذه الموام المختلفة لاه تقلد 
قيادة فرقه السكاك الْمديد في هيعة أركان الشريت :د كنت قد خيرت مقدرته 
على العمل وقوته ونشاطه وسرعته في 0 القرارات منذ زمن عاويل . وقد 
سوق له أن عدد لي غير مرة مس_اويء خطوطنا الجمديدية : ولا سما من حيث 
السرعة في تقل ايوش من . الميدانين . وكان يلفت نظري بالحاح الى تأأهب روسيا 
ور نسا تأهباً يجب علينا أن نقابله بتدابير شديدة في مصلحة الدفاع الوطي 

وقد اندئت الكك الحديد في بدء الاأمر لتسبيل الصناعة والتجارة 
وتوسيع تطاقهما .و يكن لنا يداون مشاعة مادم عدزنا عن سد حاحامما 
الي كانت اخذة 5 الازدناد لان الطرق االبرية المعدة لتخفيف العمل عن 
نكف الكدية ل تكن عد ارت 

وكانت الحرب في ميدانين - الحرب الي قام شبحها ق وجهنا » واشتد 
خطرها علينا ء الحرب التي لم تكن مستمدين لماء لأأن الوسائل الفنية اللازمة 
لكك الحديد كانت تنقصنا لاأسياب مالية » تلاك الحرب اطائلة المنتظرة ‏ 

١مل‎ 


١1 


هي الي حملتنا على الاههام بالشرورات العسكرية اعهاماً جد 

لقد كانت روسيا تذذيء فليارات الفر أسوبين 0 المطوط الديدىة 
الكبرى لتستعملها ضدنا» في بحن أنه لا انث تسمل ليل نهار على اتقاث 
خطوطها الخديدية بم قن الالو احنية #الالة كباورظ وأويفة لوطه جر أن 


تح 
هذا إل سموب 5 معروناً عند نا 


وشرع الوزر ( وود ) يعمل في الحال . فقام جسر جديد للسكك الديد 
فوق الررن وان (مابانين ) ونصب غيره فوق النهر على دقرية من( كوستم ) 
9 00 بعد ذلك الفروع والءقد اللازمة لامجاد المواسلات مع خطوط الضفة 

1 لنور ارين ( ومع ( ويسبادن ) . ْم از مثاث ( دار - مو شباخ ( 

17 الأمر 

وبعد وذاة ( دود) صار فون ( بريتنباخ ) عونا لي في تنفيذ مشروعاقي 
المتعلقة بالسكاك الحديدية » وكان يعمل بدأ واحدة مع أركان ارت 

واتبت بعدذالك الجادلات الى قامت حول مشروع ( قنال ميتاند ) » 
وكاذث انتهاؤها على مأ توافق رغبي : وتقدمنا ف الاذشاء بمخطوات واسمة في 
زمر" ( بريتنياخ ) » وكنا تعمل في الوقت نفسه في “.وسيم ( قئال القيصر 
ويلمم ) وتعميقه » وفيانشاء الاقنية البحرية الكيرى في ( امدن ) . ولاريب 
أن ما قنا به فى هذه الاقنية البحرية كان أعنم شأناً مماعمل في ( باناما) 


اس ةاعم زوى الوا قرم بعرر لقم 
وانما تعمرضت طذه التفاصيل لغرض خاص أرى اليه . فأنا أريد أن أبن 
امون اله 


1 النفوذ والعام ذبن ليذم 3 ن إستطيع صاحب التاج ان لسةءملهما دعا له من 
رأي وتشاطل شحخدي لفائدة بلاده وارتقانها 


6 


* سند اس :خدام صاحب التاج اكقاء الرحال فى كل عمل باستقلاله عن 
العصبيات الهزبية 

م ب الماثر السكيرى والترقيات العظيمة التى كن الحصول عاما اذا 
عمل الوزراء مم مأوكيم بصدق واخللاص 


وذارة الأعار ف 


وكنث على صلة تامة بوزير ام عارف والاديان ٠‏ نا اهماى مهسادهة 
الوزارة عفن أنات لآ د عن أحذ 5 

وكان الهر فوف ( غسار د ) واطر فو ( روت ) أعنلم الوزراء الذبن تعاقيوا 
5 هذه الوز ارا هامةوا كترم اقتداراً . وكانث مذر ر الأعارف الم ر(ألتوف) 


النابغة أ كن فساعاق لول الركن الو<يد طذه الوزارة 


وقد أظهر 0 :ارب سمو ات الد, زاسة كثيرا من مساويء التهد : ب في 
مدارس ل از ( الثانوية ) بلادنا » فان الروح الفلسفية التي سيطرت على 


المدارس اسوك عن تحليم ناقص 

وكنت قد لاحئات فى سني 18074 ب 14/7 اعمياب الشديبة في جامعة 
كأاسل بانتصارنا سنة ٠/اهم1‏ 140/1 وبالامبراطورية الجديدة » مع اق المانيا 
المظمي » المانيا الادبية رافعة ثواء الحضارة ؛ لم 000 يب . وهذا 
ما اعلنته وأا أو كد يع 7 امة شعي للا وضعت الجمحدر الاول في قعر 
( سالبورغ ) 

ول يكن فى طاقة معلتى الشبيبة ان يغرسوا فيها هذه المبادى» الطيبة واث 
يركوا فى قلب الناشئة العمواطف الشريفة النافعة ويشيدوا دعاعها على أساس 
متين . ذلك لان بررامسج الدروس كان مثقلا باللغات الميتة . وكان التاريخ 
الوطني مبعلا الى درجة لا يتصورها العقل » مع أنه هو الجذوة الي تتقد 


عن 


حماسة فى قلب الشبيبة » وهو العامل الوحيد على غرس الميادىء الوطنية فى 
النفوس » والمصدر الذي تستمد منه فكرة « المانيا القوية المظلمى » 

وكان الطالب يهل كل شيء تقريبا من تاريخ القرف الماضي والوادث الي 
وقعت لعد سنة 1865 ء وكانت المدارس خرج اخصائيين فى عل الاغخات » 
ولا نخرج وطنيين جدبرن رقية الأميرالاووية الغابة التاعفة . أي اننا : 
تكن مخرج شبانا المانيين يشعرون بكرامتهم القومية 

وكنت احاول مراراً في الاجماعات الصغارة اللاصة بالادب أن أبحث أنا 
وزملائي فى المدرسة في موضوع« المانيا العنلمى» واذاكافحفكرة الاقراد 
وأقاوم المبادىء التي تمارض « الفكرة الالمانية الكبرى » 

وكان كتاب الاميرال ( فارثر ) عن الاسطول الالماني من الكتب النادرة 
ال تضرم نار الجاسة وحب الامبراطورية في الآاوب 

ساب او طاده و ساب الل تاس 

وقد ابت انظاري الى هذه التربية المدرسية الناقصة ولا سم الىالروح 
الي كانت نشرف على وضع برامج الشبيبة . أن الغاية الني توختها تلك البرامج 
كانت مقتصرة على أعداد المونلفين فقط . وه-ذه الئلة كن تفسيرها بأن 
الطربقة الى كانت سائدة فى بروسيا القدعة قد نسر”بت كلبا الى الامبراطوريه 
الالمانية الجديدة ْ 

وما دامت الدولة مؤلفة من حكومة وادارة على ما وصفنا فان انهاه حيأة 
الشباف الالمانبين الاتماه الذي تقدم ذ كر هكاف طبيعياً » لاننا كنا نعيش في 
دولة من الموظفين » وكانت مسألة التوظف وسيلة سهلة يتوسل بباكل شاب 
لخدمة بلاده 

أما الشبان الا تكليز فكانوا بشعرون بكراءتهم الشخصية : ويعماون على 

تقوية ابدانهم بالالعاب الرياضية التي عرذتها في ( ايتوث ) . لذلككانوا يبحثون. 
داعا في الفسم الاستممارى > والملات المر سلة الى الملاد الدددة من الكرة 


١5١ 


الارزضية ونوسيع نطاق التحارة ار لطائية . وكانت غاية آمالمم ان محققوا 
'فكرة 2 5 -كيرى غ١‏ م ريطانيا الى /زداد ل 
ا هك م ن طويل مرا طووية عالمية في حين أننا لى تكن 
الا دولة مونلفين . لذلاك كانت آمال الشبيمة الا تكلدزية وأمانيها أعظل وأسعى 
الا مال والآمان الى كنا : جدها في شياننا 
على ان الشببمة كان يبس عليبا ان نكيف آماها وأمانيها بالسرعة الممكنة 
بعد ما صارت ألمانيا عاملا لا يمكن اهالهفيشئوذ العالم السياسية والاقتصادية 
وكثيرا ها كنت أقابل - فيا بان ملك ين موالي “ الشياث ذوي الوجوة 
الصفر اء والاحسام الع 5-3 والشيان الاتطيز أعرناء النقوس الذين لعثوث 
قليلا بدرس اللاندي واليوناني 
5 م ان لمانا ألمت رحالا ذوي نشاط واقدام كالذين طيقت شه رهم 
/ 
خافن م.. “كن اام 5 ولسكن 00 أناء بلادنا ل( تمهموا عام أله يجب عليهم 
أن مخدهوا 00 ليس بال الى امول عق غبادة واسة بل بجهاد بحر 
ولزا مم مشدر 
واذا اخذت انكثترا مثالا فذلاك لاني فضلت ان انوه ايب من الفضائل 
والمزايا على ل أضع النظارة امام عيني وأطوف باحثا منقباً في أوفة أقطار العام 
و1 امقدتعده 06 هذه الملاحظات أقدمت على العمل » فكنت 
الشييية ف المانيا » وذلك الم ما ليه من المقاومة العنيفة الي ابداها عاماء 
اللغات والا , داب فيالبلاد وفي اميك مة وف الجامعة. ولكن هذهالاصلاحات 
م م لسوء الحمظط قدزاما كنت اؤّمل و تسفقر عن النتائج التي كان عكننا 
ان حصل علييا 
ومع أنتائتفى ينقيد « ألانيا فوق ا ع فانه ل تظبر « الفكرة 


١ 


الجرمانية » بام مظاهرها ول يتلقنها الشعب الالماني ‏ الذي استولت عليه 
الدهشة -- الا في كتاب ار ( لاما عن « القرذ التاسع عشر » .ولكن 
هذا التعب كله قد ذهب - وا 5-8 أدراج الرياح . والدليل على ذلاك 
ماثراه من تفكاك عرق الانحاد سْ الشعب الا أأتى . ذفان الرغية فق تنفيد أوامر 
العدو قضت بهدم اركان الامبراطورية ين اوصال الدولة الالمانية 
لقد تمكن المناة القادموف من روسيا من ذر الرهاد في العيون مع انهم 

دوننا مراحل ل فيكل شيء فطمن الأيش الالالى بمخنجر في نلهره ينما هو يارب 
حرب الجبائرة . فاو ان 00 على اختلاف ام ومدارثهم كلا يوا وق 

قاوهم عأملفة الابّهاج والتفاخر جنسيتهم لما كان هذا الذل الاختيارى تمكنا 
مهما تقلبت الاحوال 

على ان هذا الاخطاط لا يسهل تأويله ولو وقع ف ساعات مخيفة هائلة » 
لان الشبيبة الالمانزة سلكت في الحرب سلوكا لا غبار عليه ؛ فقامت بامال 
لا مثيل لاني التارييخ » مع ان كثرة ة الكتب ل نا ؛ ومع ان الالعاب 
الرياضية ّ تعدها 0 اعد شديية اذكرا 

لقد اثبتت الحرب من سنة 1915 الى سنة 19148 ماذا ستطيعه اأشعب 
الالمانى اذا احسنت ادارته » واستخدمت مواهبه العظيمة على أحسن منوال 

ان الشبان ظهروا عظبرث الأقيتي في ؛ أغسطس سنة 19415 » اولئنك 
الذين جاءوا م نكل انحاء الامبراطورية بقلوب كبيرة ؛ و تفوس عزيزة »وأنوف 
شاعغة ؛ لافرق بين طبقاتهمو مداركيم » وعدوا بعد ذلك من أبطال المعارك. 
الهم اثيتوا - ازاء اخطار الحرب الطويلة »وازاء الموت - ما يدر عليه 
الالماتى اذاعدل عن ان يكون « فرسيا » وحارب بالجاسة التي ل يشتهر بهادائما 

فعسى أن لايسى الشعب الالماني ماا كتشفه ف نفسه من المزايا الحسنة 
وعسى ان بواصل سعيه في سبيل الرقي » بعد ما تستولى عليه الروح الالمانية 
الحقيقية الى لاعكن ان تموت 


١7 
الفصك ا‎ 


المدارس ألما 506 ا سل الاستاذ شييان سسجمية القرصر 
و لهام عع عنايق بالكم كر الالانية سيك | فى بألام تأر القد مه 
وجمعء درن جات الاستادل. مخز شه وال “نار الي شورية 
الد.حث عن ك5 ثار القدعه في أكورفو 


الما ددى العإأ 


كنت داعا شدي المناءة با] جام العظيءة الواسعة النطاق الملقاة على عاةق 
وزارة الممارف والأأديان وبكل ماله صاة هذه الوزارة من فنوذ ومباحث 
عامية وعلب وما شاكل ذلك ؛ فيذلت قتصارى حجبدي قِ سبل ترقيتها 
والسير مها الى الاأمام بقدر الامكان 

سير كل السرور بالنجاح الذي نالته المدارس العليا ٠‏ فان 
ما بلغته العلوم ٠ن‏ المنزلة السامية جعل الشبان يلون على هذه المدارس ع 
<تى غدت الآ ثار اتى أوجدها أساتذتنا ومن ترج على ديهم فوم هركذ سينا 
غرة في حجبين الدهر » ومفخرة ة للاسم له لاني ف هذا المصر 


الرستاد امار 39 


كان الاستاذ ( سلابي ) م من أشهر أساتذة ( شار تو نبورغ ) » وكان على 
اتصال بي الى أن أدركته الوفاة » وكات برسل الي التقارير الضافية عن 
١‏ كتشاناته الأخيرة 

و يكن ن كتفي ما فويض علي هن معلوماته عند ز يارنى له في معمله » 
بل كان 95 أتينا الى قعمر نا الذي كان فيغابة ( مارش )فيم جني أنا والامبراطورة. 
بأحاديثه اللذيذة 


١ 


وكانت محبتي للاستاذ ) سلاق ) تاقعةاغ ى كول انان قدي لاعن 
كونه عالماً . فقدكان من أعظل مإذاتى الأدبية سماع هذا الاستاذ وهو د 12 
وجهة ار الى أن مسألة م ن مسائل الحياة . 

وإعدأن أدركت أهمية الفائدة ة الي كن ن الحصول علا من المدارس 
العامية العالية » وبعد أن شاهدت ما تر أمدل ( سلاي ):و(اشى )عرايث 
تن الواغت ال كرون طذة المداوس مانو غتلين اله عيان اندو المدارس 
الجامعة . ولكن المدارس المامة 006 ذلك الى وزارة المارف 
والأديان » وأشأ حينكذ جدال عنيف بين صنوف مختلفة من العاداء فيسبيل 
الكرامة » وانتبى الا. و أن أهذت عر ادي ارك |. وتلق 
( سلابي ) هذا المر وهو يشتغل فى معمله فتلا ارادلي الرسعية على تلاميذه 
الذبن قابلوا ذلك بتصفيق حاد . ومن ذلك اليوم استطاعت المدارس العامية 
المليا أن تبرهن على كفائتها للسكانة السامية التي رفعت ايها 

الرستاز يوار 
وكنت أهق ثقة أ كيدة بالاء اذ شيمان الءالم المعروف ٠‏ فانهكان بلطيقيا 

حقيقياً فضلا عن كونه سائساً بعيد النظر ومؤرخ] سامي المكانة » وكاتياً بارعاً» 
وكد دافع عن المصالح أ لمانية ماه دعاوي الصقالية 17 0ط 

و لعن ناض علي معلومات كثيرة ة عن المتقاطعات الشرقية . وكان يمختاف 
كثيراً الى منزلي » وصحبني في رحلتي الى ( مطلنجة ) وكنت اذاكره سراً 
في كثير من شك وتنا السياسية قبل ان ترج من حجاب الكتان . وقد برهن 
لي على الي كنت مصيباً في اثمانه والاعتهاد على كانه للااسرار 

وهذا مثال على اتفاق رأيبنا في الشءون الروسية : لما عقد الصاح سنة 
في ( هورتسموث ) بين الياباث وروسيا بوساطي ووساءة الرئيس 
( دوز كلت ) كانت الاأندية الرسمية في ( برلين ) مبتمة ععرفة الخطة التي 


١١ه‎ 


ستحري عليها روسيا بعد تلك الحرب ٠‏ وكان الرأي السائد بومئذ بوجه عام 
أن روسياا! ستاءة من اتكسارها ستولي وجبها بعد الاآن شطر الغرب» ولا 
55 ألمانيا : فتبحث طا هنا عن متكا أ جديد تنىء عليه . وكانوا رون ان 
ذلك هوالخرج الذي بوصل روسيا الى الانتقام من الياباث واسترداد ماخسرته 
من بلادها و عودها . أما أنا فكت على خلاف ذلك ماما » ورأبي هو ان 
الزوس جب أن ينظر اليهم بأ بأنهم أسيويوق وصقالبة » وبصفتهم انسوي3 
يمكنهم أن يتفقوا مع اليابان برضى وطيب خاطر » وصفتهم الاأخرى الصقلبية 
تدعوهم فيا بمد الى أن يحئلوا وجوههم عن الالمان الى اليابان 21١‏ 

ان انديتنا اارسمية كانت اتستخف رأبي هذأ ولسمية قال . فدعوت 
(شيمان) في أحد الايام وسألته عن رأيه في هذه المسألة وذكرت له رأبي فيها 

وك كان سروري شديداً عند ما رأيته يفكر في هذه المسألة 6 أفكر 
.ونحك عليها كا أح5 . وبقيت أنا و( شيمان ) وحدنا على هذا الرأي مدة 
علويلة » وكان الذين مون ألم على علم صحيح بالروس من ( البرلينيين ) 
-وأنديتهم الرسمية مخدوعين في هذه المسألة ذاتالحطورة في السياسة الخارجية 


كعم الهس وعابرام 


كان من الواجب قبل كل شيء العمل لاحداث ارتقاء في الااكتشانات 
الكماوية » وقد مكننى وزبر المعارف ( تروت ) ومدبرها ( ألتوف ) مركل. 
تأسيس (جمية القيصر ويلهلم) التي كانت عونا لنا على القيام بأصال خطيرة : 
وبواسطة هذه الجعية استطعت أن أتعرف بِأَم رجال الاخصاء في كثير من 
العلوم فمقدت الاواصر مع كثيرين منهم » وكنت أزورهم في بيوت جملوم 
فأشاهد مساعيهم بنقسي . ولقد أسسنا للجمعية معامل كماوية »كا أن أعضاء 
اجمعية كانوا عدون غيرثم بالمال 7 تنشيطاً طم على اذشاء مثل هذه المعامل . واي 
)١( ٠‏ انظر ص .+ ش 
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أفتخ ركثيراً بتأسيس هذه المعية لأنها تفعت الوطن منافع جليلة كا أن أفراه 
الامة كلم-م استفادوا من ١‏ كتشافات عامائها . ولكن الحرب وباللاسف قد 
سَليد ي الذة تي كنت أحصل عليه من هذا الم لكاسلبثى يرا . وها أنا. 
اليوم لعيد “عن عاماني الذينم قوام ججعيتي» وما أشد الألم الذي أشعر به من 
هذه الجبة » وحسى أن أتمى هذه اللجمية خلود تفعها للعلم والوطن 


عنايتى بالط كام الرلائية 


واضطررت في أول عبدي الي أن أعنى ببعض الانشاءات الختلفة . فقكر 
اسمن الواجب على أن أنشيء لاجدادي أثرا تذكارياً جديراً هم » لان 
' ضريح (شارلوتنبورغ) لم يعدكافيا 

“ماف قصور التاج ف (رلين) والولايات كانت من الوجبة الصحية وغيرها 
في حاجة الى الاصلاح السريم ولا سيا ( قصر برلين ) . فبعد ما درست حالة. 
هذه القصور درساً دقيقاً مدت الى العمل على اص لاحبا. وقد قضيت في ذلك 
مدة الثلائين سنة التي حكمت فذيها . وكنت اعمل أحسن ما يمكنني بكل تأن 
وسرور» مع احترام الا ٠"‏ ثار التي ركبااً أجدادي. وكان ساعدني في هذهالمهمة 
بعض المبندسين ( اهن ) ورجال الفن . وكان للامبراطورة ( وريدرريك ) يما 
طا من حسن الذوق الفضل الأكبر في اصلاح قصر برلين واخفاء الخطأ الذي 
ارتكبه مبندسو العصر الغابر 

وكان لوالدتي نظر عام في الشثون الفنية . فقد كانت تقول داكا « ببق 
الطرز الندسى مهما يكن نوعه ججيلا ومرغوباً فيه مادام بسيطاً ونيا » 

اما ( ايهن ) فكان يسمي النهضه الفنيه الي ظبرت سنة 185٠‏ « شيئًاً: 
لشه الطندسة © . وكانت (دار الصور) آخر ثاره » لانه توفي لسوء الحظ في 
عنفوان الشباب 

غلى ان هذه المهمة التي أخذتها على مانم تقي لم تنته الافي النصف الاول من 


١ ا‎ 


الحرب . وكاث قصر آاني الذي الع وير “عناء وفاخرت به عرضة أرصاص» 
العصابات الثائرة اانى استولت عليه ومهمته ودمرنه 
لامي باد ماه القر م 
والجعية الالمانية للا ثار الشرقية 

ان العنابة بالأ ثار الفنية من أقدس واحبات الدولة . وهذا الواجب 
لا مناص من القيام به سواءكانت المكومة فردية أو دستورية أو دعقراطية. 
لان ال ثار انما هي مظهر من مظاهر رقي الامة يشحع وجودها رحال ننن 
وساعد عن ن اتساع نطاقه 

وكنت أقضي ساءات فراغي في درس الا نار واآفريات . وكانت غابى 
مبرقة أ خواك الفن اليوناقي في العصور الخالية » والوقوف على المنبج الذي 
اج معزي العرب ال اا ال و ا 
نظري لانه يشضى الى ابضاح (السيد القديم ) والتئبت من ( التوراة ) . لذ 
قيات اإسرور عظيم اذ أرأس ( الججمية الالمائية للا ثار الشرقية ) . وتوغات. 
م فى هذه المباحث وبذلت جهدي في شد أزر القائمين مها 

وقد حضرت جميع الجلسات العامة الي عقدتها هذه اجمعية وبسطت" فيها 
نئيجة ابحانها . وكانت صلاتي حسنة جداً بلجنتها الادارية . وكنت أقف دام 
بكل دقة على تناج الفريات في ( نينوى ) و ( آشور ) و ( بابل ) و( مصر) 
و( سورية) وتوسطت مراراً لدى الكومة التركية طالباً حماية هذه الحفريات 
وتسهيل مهمة العلماء الاين بها وتمكينهم من مواصلة أعماهم 

الرسمار ف لؤسم 
وال ثار ال شورية 


وقد ألتى الاستاذ ( دليتزشه ) الذي كان عضواً في اللجعية عدة حاضرات 


١ 


عن ( بابل ) وعن ( التوراة ) . ولكن سامعيه كانوا لسوء الحظ قليل الميرة 
في هذه الشكون » ول يكونوا على استعداد تام لادراكبا ؛ لذلك فسرت 
عاضراته تفسيراً عر وانتقدت انتقاداً شديداً » وكانت الاندبة الكنسية في 
جملة المنتقدن 

أما أنا خاولت أن أساعد على ايضاح المسألة » ولما رأيت أذ كثيرين من 
زحماء الاكليروس البروتستان والكاثوليك شديدو الاهمام بعل الأاثمار 
الاشورية بها الشعب بأججعه لا يميرها الاحمية التى تستحقها عملت عساعدة 
صديقي العزيز الكونت (هلس هزر ) على تمثيل رواية ( آشور بنيبعل ) 

ومثلت الرواية بعد استعداد طويل باشراف ( لمنة الآ ثار الاشورية ) 
ودعى اليها ججيع علماء الآ “نار في العالجكله . فكنا ثرى في المسرح سأعة القثيل 
الاسائذة ورجال الدين الكاثوليك واليروتستان واليبود جنباً الى جنب 

وقد شكرني كثيرون منهى لاني أظورت بتمثيل هذه الرواءة ماذا يمكننا 
ان ننتظر من اعمال الحفر الى بدأناءها » ومكنت الجبور من ادراك أحمية 
الأ 'ثار الاشورية 


عات لور فو 


وساعدني الحظ مدة اقامي في (كورفو) على خدمة عل الآ ثار القدعة 
باههابى باعمال الخفر . ومكنى ١‏ كتشاف تمثال يمل رأس ( غورغون) 
بيجوار مدينة ( كورفو) مر أن أدير العمل شخصيا . فدعوت الاستاذ 
(د ريك ) الى مساعدتي ©» وهو أستاذي في علم العاديات 6 العام الخبير 
بشئون اليو نان القديمة . وعبدت اليه الاشراف على أعمال افر 

وصار هذا العالم اليل الذي كان مثلى مغرماً باليو نان القديمة من أعرا 
خلاني وأخلص أصدقالي فما بعد . فقد لقننى معلومات مفيدة عن الهندسة » 
وعن طرز البناء عند اليو ان القدماء واللاتينيين 


١ 


ولك سفنت الخفريات الاثرية في ( كورفو) عن تنانح مبمة » ولا سيا 
فما تعلق بالدور اذه ى الاول » فان الفريات دلت على وجود صناعة قدعة 
جداً ترجع الى ذلك الدود ٠‏ والظاهر أن اكتفاف عثال راس (غرغون) 
ذو فائدة في ثعيين الصلة ببن امنا واولا 4 وذنك ها > كنت شديد الرغية في 
مترقة: وكيك أرفع التتقارير الى اللجعية الاثرية بانتظام » وعملت مع الاستاف 
(كادو) المشرود في (أثينة) 

وأخذت أعد حاضرات أثرية لالقيها في الجعية عنداجّاعها لسنة 1914 
هو وكنت أظن أتى سأميط الاثام فى هذه المحاضرات عن كثير من 
الثوامض التاريخية 22 : 

وما كنت ف ( كررقق ) زارتي ونه الا: رين الانكلز 

والاء ريكيين وم من قدماء تلاميدذ كر 0 » وكاذ هئ لاء ف يسماوث 

بنشاط لل المسائل المشكلة التى كانت تظهر لنا ببن حين وآخر» ذنم يق 
لم البحث عن | اله لذ ثار في الانضول» واقتئموا بان لا سيا تأثيراً مبماً في 
تكو بن ادر ن اليونانة الج.لة يأول ادوارهاء فاماا كتشغت آثار (كورفو) 
ساموا بتأثيرالشسرق على الصناعة اليو نانية 

فى سنة 1914 حضر الاستاذ ( دوهن ) اطيدلرغى الى ( كورذو ) 
ليرى آثارها . و بعد أن درسهاطويلاً وافق على رأبي ورأي ( دريغلد ) 

وكنتأشعر بسرور حةيقى لدى سماعى (دريفلد) ينشداشعار (هوهيرس) 
ويعلق عليها. فانه كان ايل عريلة اليوناث ويبين فيها مستعمرات (الاخيين) 
القدعة التى دءرتما هحرة (الدوربين) وذلك استناداً الى وصغ الشاعر و بياناته 

والظاهر اف أمماء هذه المستعمرات قد نقلها المباجروذ معبم وأطاتوها 
على البلاد التي نزحوا اليها . لذلك تعذر على العاماء معرفة عركزها الحقيقي . 
على ان الاستاذ (دريفد ) توصل بفضل ( هوميرس ) الى كشف كثير منها 


ولعيين مرأ كها بالدقة التامة 
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وكان يستند الى الاوصاف الإغرافية الدقيقة الي وصف بها الشاعر العظيم 
تلك الجبات .وكنت وأنا أسمم( دريفد ) أشعر بقوة تدفمني الى اختبارمايقوله 
ليبزيارة الاماكن الى سماها. لذلك ذهبت أنا والاميراطورة إصحية (دريفلد) 
بحراً الى لوكاه ( ايتاك ) وزرنا الاماكن التى خلدت ذكرها ( الاوذيسة) 
واحداً فواحداً . وقرأ علينا ( در يفلد ) حينئذ وصف ( هوميرس ) ذه 
الاما كن فاضطررت بدهشة عظيمة الىالاعتراف بأن هذا الوصف ينطيق نمام 
على المناظر الى كنا أراها 

على أن الحفريات التي قت بها فى (كورفو ) عادت بنتائّح عظيمة سأ بسطبا 
في كتتاب خاص 

وبعد فاذ امبراطور ألمانيا ‏ الذي يتهمونه بأن لا يفكر فى غير الفتح 
والسلب » ويأنه متعطش الى الدماء » وأنه هو الذي أعد أسياب الحرب ‏ 
انما كان يشتغل في ديبع سنة 1515 بمثل هذه الاشغال . وبيما كنت أنا 
منهمكا بحفريات ( كورفو) كانت معدات الزحف تمد لنا في روسيا والقفقاس. 
ولماسئل قيصر روسيا في أوائل سنة 1415 عن بر نامج السياحات الى بريد 
أن يقوم مها فى تلك السنة قال : 

- سأبتق فى بلادي هذا العام » لأن الحرب واقعة ... 


سسسب موه بج حمس سس 
ل 


الفصفك الثامن 


© رآلي في الاديان * 
ال1لاف بين الكاثوليك واليروتستان - اتصالي برؤساء الدى ب زيارتي 
5 00 الغالك مشر علدا في سديل اتفاق السكنائس البروستانة 
سيس درياندر كتابي الى الاميرال هولانس ألوحي 
الداتم والوحي المتقطسم اسم شر بعة 


موسى وشريعة وان 


ا مرف ببى اللائوليك واامر تماد 

كانت لاني بالكنيسة موضصشوع حث طوبل استنفد مقادر من الحير. 

ات وأنا في مدرسة ( بون ) الماكنت ت أمير بروسيا ما لاخلاف 
الددري بين الكاثوليك والبروستاث من التأثير السيء ف البلاد » دان شقة 
الحلاف بين المذهبين بلغت حدها الأقصى من الانساع » حى أن أشراف 
( الررن ) و(وستفاليا ) عمدوا الى مقاطءتى عند مأكات في الصيد والقنس 

اتصالى يروما الريره 

وقد بدأت منذ ذلك الحين أفكر في اباد وسيلة تمكن انصار انمي 
من أن لعيشوا ع لسلام لمصاحة الوطن ٠‏ » شعات ا صلائي بالاساقفة 
ورؤساء الددر:. #1 » ولا سيا باللكردينال ( كوب ) ) رئيس أساقفة ( سمار ) 
والدكتور ( شوات ) واليرس ( برتوام ) أسقف ( تيال ) والمونسنيور 
( فوطابر ) والكردينال فون ( هرتمان ) 

وكان هؤلاء الرؤساء كلهم * ن عظاء الرجال» ازدانت مم الكنسة 
الا لمانية أ ني أظبرت في ابان اهرب المظدى أعظلم اخلاص للامبراءا لور والوطن» 
وذلك مما مدل على ان المطة التي نهجتها أزالت سوء العأ ثير الذي أحدثته ججاعة 
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اطنيئة فى الامسراطورءة 
أجل » لقدكنت دائا على أتم صلة بالرنس أسقف (برساو) وبالكرديئال 
( "كرات ( الذي خدمي بأخلاص ثام 4 فُوضّعت به قي 4 وجعلته و سيعلي 
المؤئر لدى ( القاتيكان ) . وكان دابه أن بدافع عن وجهة النظر الا مانية » 
ومع ذلك بقى مغلهراً للحرمة والرعاءة في ( رومية ) 
ذياءلى المايا لذ ونه الدّاات عدم 


لم يعرف الخبور. الا القليل م ن الصلات الودية المعرية بالثقة التى "كانت 
ترنطى بالبابا لاون الدالك عدر . فقد أخرثي أحد أمراء الكنيسة الذي كان 
بأتمنه البانا با على اس رأره اني اكتسبتثقة إلا :| منذ زرته لهدرة الآأولى » وذلك 
لاست الي الصراحة التامة في حدنى معه. ولا ماي في ذ اله مور الي 
كانوا يكتموابا عنه عادة ١‏ 

ان <فلات الاستقبال في الثاتيكان تقام على الدوام باستعداد وبأمهة 
لا مزدد عامبما . فالجنود السو سرون هراإطوذ كثرة في القصر حيث حرس 
الاشراف يغدو رثك ذهايا و اياي علابسهم اللامعة ؛ وحيث اساقفة - 
ومونافوه روهال الكنيية سدر 153 لتنظلم هذه الحفلات الى “دل 
على عظمة الكئيسة الكاثولكية في رومية . وفي زيارتي إلا 5 للغاتيكان 
اجتزت الدار والماثشى والقاعات الى كانت غاصة بالمستقيلين حتى جلست ازاء 
الاك كان ى مكه تار لال انرو الام افد واحده واد مقر 
هذا الشيخ الجايل » الذي كلل الشيب رأسه اليل » ودلت نظراته الي مخترق 
الفؤاد على ما فيقلبه الكبير من كنوز الحسكة »كان له أعظم تأثير في تفسي . 
وقد بحننا في مسال شتى من المسائل التي كانت تشغل العالم في ذلك الحين . 
وسرني جدا ان اسمع البابا يعرب عن شكره وارتياحه الى حالة الكثتلكة 
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والكاثوليك في ألمانيا. وقدأ كد لي أنه سيفرغ قصارى جبده ليحمل 
الكاثو ليك الالمانيين على ان يتباروا مع اخوانبم في حب الوطن والاخلاص له 

وكان البابا بعرب عن عطفه علي ما استطاع الى ذلك سبيلا» وهكذا 
استقبل حاشيتي ورجالي استقبالا خاصاً في احدى زياراتى رومية . ثم انه 
دب المونسنيور ( أوب ) الاسقف _البرنس لحضور الاحتفال بافتتاح 
الباب الذي اصطنعته لكتدرائية ( مز ). وابلفنى اله رقى المولسنيور 
( فيشر ) رئيس اساقمة ( كولونيا ) كرديالا تذكاراً هذا الاحتفال 

وقد ارسلك" الى رومة ف سئة 14:46 :وفداً غاسا لدوب" غى في 
الاعراب عن عواطئى وأنءة لامابا في عيده الفغى ؛ وعبدت انار ون 
المجنرال فوذ ( لي ) الذي كاذ صدءيةا عام ابابا في أرك يتقدم هذا الوفد 
الى القانيان 

وزرت اليابا لاون الثالث عشم لدرة الثالثة والآخير .ل وفاتلهة سضعة 
أت شهر ؛ وقد تقدم قداسته لاس ةيال وصاىي , بكاتا يدنه ؛ دنم ضعفه و بأوغه 
الثالثة و والتسءين من العدر 

وعقب هذه الزيارة الى ي كانت مشر بة بالود ال كيد اكبيق اورف ل 
ومئذ ف مذ 5 راني » وقد وقع ناريا عل هذه المذ كر ات منذ ف أيام "ادن 

ومما أعلنه لي اليابا في تلاك ك الذيارة أنه لا يستطيع أن يكم عني اعجابه 
الشديد بالمماديء 3 د عايبا قُْ ادارة بلادي . وقد تال: انه رآ آني وأنا 
اعمل » وراقب عملي لعين الاهمام : درك ل عفان ان سلطاي ا 
على اعى الميادىء المسيحية . وزاد على ذلك ان هلله السلطة مستيدة من 
المبادىء الدينية » واله ستمطر بركات السماء علي وعلى اسرتي وعلى 
الامبراطور ءة الا لانية جمعاء م منحي العركة الرسولية. وممعت لسرور عظم 
قول اليابا لي « ان المانيا يجب عليها أن تكوف سيف الكنيسة الكاثوليكية » 
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فأجبته « ان الامبراطورء الرومانية القدعة ل تعد تشمل الامة الالمانية ؛ وان 
الحال تغيرت كثيراً » ولكن قداسته ظل مصراً على رأنه 

وأعرب بعد ذلك عن شكره لي مرة أخرى على ما أعانيه في خدمة اميم » 
وفي جملترم رعاياي الكاثوليك . وكان القسس قد ذكروا له المساعى العديدة 
الى بذانها في مختلف الشعون ؛ لذلك رأى ان ينو"ه “ه أمامي يده 0 
الكائوليك تحوي من عواطف الشكر والامتنان . وقال ان السكائوليك 
:الالمان سييخلص وذ لي في السراء والششراء و#تفظوذ عبى الدوام .ذا الاخلاص 
الثابت الا كيد. فشمرت بسرور عظيم لدى ممعي هذا الاطراء من دجل 
عظيم له ذلك المقام السامي . فقلت : الي أعد مر أقدس واجبات الملك 
الباعى ان يدن كنطو ججيع رعاياه بلا فرق ولا تمييز . ثم أ كدت 
لقداسة البابا من جهتي ان ابيع ع ن القيام بواجباتهم ازاء روسن 
الكنيسة بحرية تامة مادمت في منصب الح فى بلادي . وهذا هو المبداً 
الذي عزمت على السير عليه فلا أحيد عنه قيد اغلة ماحييت 

ولما كنت قد أ كدت لمواطي”الكاثوليك ان للم أن يقوموا واجباتمم 
الدينية في أمانيا بحرءة ثامة امل نوا لذيك ء وسادت السكينة في الرأي العام » 
فأخذ بزول الحلاف بين الكاثوليك والبروتستان زوالا تدريجيا 

ف دسل اتفاى, الكنائس المرواستانه: 

لا أتكر أل امراء الكنيسة الكانو ليكية - عدا الكردينال كوب 
كا نوا بالرنم من كل مأ تقنام لءتبر وني « ضالا 6 0 
يتلاش تماماً من الحيط الكاثوليكى في جنوب الامبراطورية وشرقها . 
لقد قيلى غير مرة ان الكاثوليك شاموا السعادة في ابان حكي ء وانهم 
شاكروذ لي ذلك . ولكن العداء المتزاد الموجه اليك" من كنيسة رومية في 
مسألة الزواج المختلط وفي سياسة حزب الوسط كان في كل حين بير على 
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« ضلالتي » حس” الخصومة الذي كان يظن أنه قد تلاشى نحت السطح الذي 
كان لظلهر أنه في حالة السكون 
اح ل كت أتمى لو ::: تتفق الكنائس البرونستانية الموجودة في 

وجا الوجردة اق ألانا م المرحوقة وواورط عيا ير اقلم تترضل 
وياللاسف الى نتيجة ايجابية . وكان اتحاد الكنائس في بروسيا باعتا على 
الارتياح غير أن الكثيرين من احءراء المملكة كانوا ينكرون حق الكنيسة 

عليهم ويقاوموف فكرة الا تحاد بين الطوائف المروتستانية » لذلك ل عكن 
دوام اتحاد الكنائس البرونستانية الالمانية 0 ما .بذلته في سبيل ذلك من 
جهدء وظهرت عظهر العدز عن مقاومة القوى العدائية لها بي كانت موجبة البها 

ول يحصل الانحاد المنشود الافي حرب الفووة عع ما الك الكينية 
عبددة بالخطر ؛ فان عبد الانحاد عقد في كنيسة ( قدمر ديتنبرغ ) في عيد 
الفصح سنة ”1595 ؛ وكان ذلاك باعقاً 9 على السرور العظم 

المُسوسى دريائرر 

لما كنت اقذي خدمة ال دنه 4 لامرة الاولى باع وكير 
الوق لكان لمن عل ها يق لانه قاصر على ذ ذكر المراسم الد 
أما شخص السيد المسيح فقد أماوا الكلام عنه م 
القسيس ( درياندر ) في ( يون ) فر يتهيمظ الناس بسيرة السيد المسيح و يشكم 
على النصرانية العملية » فدعوت ( دريائدر ) الى برلن ولخملته واعتل ف 
الكنيسة العظمى وفي القصر . وظل" ( درياندر ) باعث السلوة الروحية لي 
مواعظه حى بعد 4 توفر « يعنى تار انفصائه عن العرش » 

وطالما ذاكرت ( ( درياندر ) في شئوق الكنيسة » وفي واجب البرونستانية 

ومصيرهاء فكنا نتناقش في هذه الموضوعات يرو وامعان » وكان (درياندر) 
يعرب لي عن آرائه بحرية نامة فأجدني متفقاً معه في الرأي » واذهمه أن ترق 
الكنيسة البروتستانية 


6 
ولعد 4ه نوشر صار ) درياندر ( ا وا اظلم والاضطباد 
كتالى الى الرصسرال فقولا 

أما اراني ف الدين ققد أجاتما ف كناب أرماته الى الاأميرال ( هولان) 
على 5 بياث للاستاذ ) دلئز ) بشأن بابل والتوراة 95 وا احرف ا عن 
القسم الاأول من هذا الك تاب وأذكر منه القسم الثاتى وهو : 

١8.“ : فيراير‎ ١ ف‎ 

عز ز ي هولاك 4 

ريق الك اع لاك ءعرة 5200 اراك ف القت الأقدسة » وق 
الدبن الموحى به . وأنت تعل يا عزيزي هومان ماهي تلك الآراء ؛ لاأنى 
أفضيت عا عزاو الك . وإلى سائر أعصاء المعية . والذي أعقدة تسسات 
نوعين من الوحي دوكر امار 8 3 عع بي دبي نت 
قد مك جى ع المسرج 

و ف ال الأول ما ,أني : ان الله «تعحلى ء 0 لى الدوام في النشرنة 
3 ى خاقةها ٠.‏ ولا اء رق أقل شك قِ هذا الشان . دن الماري حل جلاله كد 
تفخ 007 في الا 2 ع تفخ فيه 00 16 مئة) وه و رقب معو الخنسا اشر يي 
لعنانه اليد ب + ولسهل هذا العو بحا :4 نارة ف ث عذعر ن حكم كير .و نارة 5 
قفن له 3 ؛ وقد يكوذ الغ هن وف © كو مدقا 1 00 
لكمورالي وموسى وابراهم ودوهيروس وثشرلان ولوثيرس وشكسبير 
ونغوت وكانت والامراطور غليوم الا " كب ركانوا كام من لز تاربن . وقد 
و الجر اف كور لس ؛ ومكنهم من أن يخدموا ميم 
الخدم الخليلة اللالدة الى أرادها 04 سواء كن ألو وحبهه نال دنه أم من الوجهة 
المادنة فم مرة أعلن حدق أنه آلة بيد الله . وان أعمال عفلء الرجال انما هي 
هددية يقدمها الله للشعوب لك تقتدي بها » وتستئير بنورها في ظامات هذا 
العالم واضطراياته 
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ولا ديب في أن الوحي اختلفت أنواعه باختلاف الشعوب واختلاف 
من الحضارة والرق . ولا بزال الوحي مستمراً الى اليوم فم أننا 

نطأملىء الرءوس اجلالا لعظمة الخلقة كلا تأملنا فنها » وكا أننا نقف حائرين 
أمام عظمة الحالق وقدرته ؛ كذلك ننظر بمين الاعجاب الى القوة الاطية 
التى تظبر ف يكل ما نفعله الفرد أو الشعب مر١_‏ الامور العظيمة السامية . 
وهكذا نرى]ثار الممل الالحي ظاهرة فينا و بادية علينا 

أما الذوع الثاتي 0 ح الد., ي أوالتجلي . وقد د بندعيد (اراعم 
الكليل ) + وقلين فيه تافل الوم الام ى بأعئل مظاهره ؛ فأتقذ البشرية من 
هلاك محققن 

لقد كان ( ابراهم ) وخحه وذريته يعتقدون يمخالق قدير واحد» 
ويقبلون هذا الاعتقاد بكل نتانجه » ولعززوثه في نفوسهم يكل مااوتوه من 
قوة الاعان 

3 سحقتهم العبودية في (مصر) ومزقت أوصالم » خاءم ( موسى ) 
بقوة الوحي » ووثق عرى اتحادة جره أخرى . وظل الرب يحى الشعمب 
البودي بتدخله المباشرالى أنْظهر (المسيح) الذيتنباً عنه الانبياء . والمسيح 
هو أعم مظهر تنحلى به الرب ف العالم لاأنه يجى في شخص ابنه . فالمس.ح هو 
الله » الله الذي صار انسانا»خررنا » وقوى عزاتمنا » ودعانا الى السير وراءه . 
فنحن نشعر بحرارته في تفوسنا ونستمد القوة من عطفه علينا » ومخور قوانا 
بو خرد ا انه علا ولسكلة عل الها ياه وعد 

ولماكنا على ثقة تامة بالنصر و بكلمته الالطية فاننا تحمل صليبناو نتتحمل 
آلاهنا غير مكترثين بما نمانيه من الثشةاء والويلات والاهانات » حتى نصل 
الى القبر حيث تتجلى لنا كلة الله الي لم تكذب قط 

هذا هو مءتقدي . وان كلة الله في نظرنا تحن البروتستان صارت بفضل 
لوئير س كلة الاتجيل الخالصة من كل شائية . وان ( دليتز) بصفتهعالماً من 
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عاماء اللاهوت لا يقدر أن ينسى أن ( لوثيرس ) الكبير هو الذي عامنا 
الانشاد والاعان 

ولارب عندي في أذالعهد القدم ( التوراةوالز.ور والكتى الاأخرى) 
يحتوي على صفحات عديدة كتبتها مد البشر فلا يمكن أن نمدها الاصحفاً من 
التاريخ لا تتضمن شيئًاً مر الوحى الالمى . وهذه الصحف هى وصف 
لحوادث تاريخية ذات صلة بحياة الشعس الاسرائيلى وشئو *السياسية والدينية. 
وأخلاقه وعاداته وأطواره النفسية ْ 

فالحالة التي ظبر بها ( مومى ) دوم أعلن شريعته على ( طور سينا ) .يجب 
أن انق نحن اموا اموس مانم لا ذا قومق ند الذي رأى شعبه بلغ من 
الانتحلال وضعف الارادة 8 ع معه الوقوف ‏ اضطر الى الالتحاء 
الى الشرلعة القدعة 2 الي يبرجع أسلها على الغال الى شرلعة حمورابي » 
اه ا ملام روح ذلك العصر 

ويستطيع التاريخ أن يجد صلة كبيرة في المعبى والمببى ببنشريعة (موسى) 
وشريعة ( جمورابي ) صديق ( ابراهيم ) ؛ ولا ببعد أن تَكون هذه الصلات 
معقولة وان جد لما ما يبررها . ولكن ذلك لا يؤر في حقيقما » وني أن 
الله هو الذق أدفن اال موي ).وانراطرت كذيه لاشعب الاسسرائيلي 

وهذا ما يمملى أعتقد بأن استاذنا الحترم يجب عليه أذ يتحاثى البحث 
في مسألة الأديان في الحاضرات الي يلقيها على أعضاء جديتنا مر" الاآن 
و ساعد . على أنه يستطيع مع ذلك أن يبحث في أدياق ( البابليين) وأخلاقهم 
وعاداتهم ق ساق كلام عن أ العبد القدم 

وان ما قدمته بوصلى الى النتائح التالية : 

)١(‏ أعتقد أن الله واحد 

( ب) لكى ننشر هذا الاعتقاد يجي علينا تحن البهر أن تجد له شكله 
مهمه أو لاد تا 


ل 


( ج ) وهذا الشكل هو العبد القدم م وصل الينا 

ولكن الابحاث العامية والحفريات ستحدث تغييراً كبيراً في هذا الشكل 
فن الواجب ان لا مممنا ذلك <تى ولو فقد ( الشعب الختار 29 ) شيعا من 
منزلته » لأن المغزى والروح سقيانم ما : الله وتجلياته 

لم تكن الديانة يوم ما بنتالعل لأنها شماع يخرج من القلب ومن جوهره 


هذا واني أهديك في الحتام فئق شكري مع عواطف صداقتي وأنا على 
الدوام صدبقك 


غليوم ‏ الاامبراطور واللملك 


(1) هو الاسم الذي يطلق على اليمود في التوراة. ._ 


الفصك التاسع 
الميش والاسطول » 


صاتي بالجيش ‏ الميش مدرسة - ممعداتنا الحرية 
الاميرال هولان والاسطول 
الاميرال تربيتز وأعماله 


صلى بالجيسمم 

مامن أحد يجبل صلاني المسنة بالميش » تلك الصلات الى كنت أعمل دائما 
على توثيق عراها ناهجاً نج آباني وأجدادي . فان ملوك بروسيالم سعوا وراء 
الميالات البعيدة » ب لكانوا يعرفون عن ثقة أن البلاد لاتنمو الا اذا كان لها 
جيش قوي يحمى سكالها العاملين ويصون تارتم . فاذا كنت قد أعلنت غير 
عرة في خطبي ان « البارود يجب ان يبقي ناشفاً والسيف مشحوذا » فان هذا 
الانذا ركان موحهاً الى الاعداء و الاصدتاء معا . وقد قصدت ببذه الاقوال 
افهام الخصم أن الواجب عايه انعام النظر ملياً في عواقب الامور قبل أن 
يناصينا المداء 

وأردت أيضا أن أبث” عواطف الرجولية في الشعب الالماتي » حى اذا ما 
أزفت الساعة الي نضطر فيها الى الدفاع عن ثمرة اتعابنا ضد عدو" غشوم مغتصب 
جد لدينا امة قوءة باسلة تقف في وجهه وتحول دون تحقيق آماله 

وكنت أعلق أعرية كبرى علي مجمة تعليم الجيش وتثقيفه » وأعتقد أن 
للخدمة الاجبارية تأثيراً اجماعيا عظما ا تقرب الغني من الفقير » وابن 
اليشتامن ان المتديكة »تمل الشبات على اختلاف درجاتمهم وتبان اواع 

معيشتهم أن يتعارفوا ويتفامموا ويتحابوا 


ا 


ثم إن الرغبة في خدمة غابة واحدة تمع ينهم وتوحد آمالهم وأمانهم . 
ركد 00 صانأ ان امم 


ل 


أيدة هن ا ام الذبن اعخايع ابدامهم 
وأاحدقرات وحم 0 مواق وا مضل الخدمة العسكرية الى رحال اشداء واكتسيت 
عضلاتم م القو الوه اغا جه للالنات الاياضة 

واني استعمل عبارة: الماك ( فريدريك اروم الثالك ) فأقول : اني 
ارثقيت من قائك لواء الى عرش المملكة وأس] . ول“ني اجتزت قبل ذلك 
سار رتب السماط -دتى بلغت تلك القيادة . ولا ازال 1 3 كر بسرور عنام 
ذلك العهف الميعيك عيمًا اهرت لهرة الأولى على ر ا وميا ىَِ دوم »" مادو سانة 
ا ١‏ أمام جدى الامير' راطور في اناك مناورات الرييع 

وكنت داعا احرص على العملاقا ف ]ل يي واعدر هاعدونها . وقداحييبت 
ساعات الخدمة لانها كانت 0 دن العزيز ده العلانات . والي اذكر 
ع الدوام ما بذلته من النشاط لما كءت قائد باوك نقائد. إبلارءة مدفعية 
لم “ولو 0 


ولا تزال كذرك . لاذ ارب خر يف سنة ٠414:‏ المولة لم تؤثرقها أقل تأثير 
له ا أن إنسى أن الشعت الالماني قد أصدب بداء شديد ع لى أثر 


ع ع 5 
وكنت - وانا بين حدودي ‏ _اشعر بالي في بدى : وكانت ثقبي ميم عل عا 


المجمبودات العظيمة الى ذا و ا لام اأشديدة الى ماناها في ارلية أعوام 
متواسلة » ذم 55 فى طاقته اأمُبات أزاء قاس 5 يّ الداخل والخارج 
على ان خيرة الرحبالكانوا قد قلوا نى تلك الاثناء : وذعر الباقوذ من جراء 
الثورة الغر دمة الى الععدز ألعق] عب 
بالسرعة المطاوية لاقيام يعمل جاكي 
0 
وكانت ا1أدمة الء العسكرية لي الوقت ثمسه ‏ مدرسة أدبية للشعب » 


سس وك "د 300 
5 رع عن حال ذوي 010 - وو سحير در ه لك دين امنود 


١ 


صغار الضباط ومن بين هؤلاء قوادأ كفاء ماهرون مخلصولت لواجباتمم 
تحسدنا الدنيا على مثلهم . وان الاخلاص الذي شاه دته في هؤلاء الرحال 
الطيبين هو ساوتي المظيمة الأ . وان يلوك القديم ‏ البلوك الثاني من ألاي 
المرس الاول ‏ الذي صحبى في السراء والضراء ل ينس قط قائده السابق . 
وقد رأته للمرة الاخيرة عام جيه( عناسية الاحةتفال عرور ربع قر على 
جاوسي » وكان عدد جنوده 5 جنديا بقيادة النقيب 0 ( هارتمان ) 

لقد تبوأ الضباط في المسكومة المكانة الخاصة بزعماء الاأمة المساحة 
ومهذبيها . وكنت اسر ينوع خاص لما بيني وبين الضباط من الصلات المتينة 
حتى غدوت بازلة الاخ الحقية طم 

ول انه أنه كانوا مبرأين من الاهواء المادية المعروفة في هذا الزمان . 
ولسكن التضامن الموجود بين الضياط » واخلاصهم للواجب» وفكرةالسذاجة 
التي عندجم ‏ كل ذلك مما لاوجد تجلاء تام في أهل صاعة اخرى 5 عو 
موجود في الضباط ٠و‏ لا يرتقون الا بعد امتحاذ ديق لا وحد 6 ثله في 
حمل آخر . أما المنرالات وكبار القواد فلا يكونون الا من 50000 
والمعارف العالية والكفاءة 

وكان رجال أركاث حربنا عبارة عن مدرسة عالة لضباطا . «المثير 
(مولتكه )م يقتصر ندريبه ألضباط على تعليمهم واجبامم العسكرية فقط » بل 
قد استطاع ان مخرج منهم رحالا يتحملون مسئولة الاجمال » ويقومون 
بالشكون المهمة على اتغراد » ونصدرون الاحكام الصائبة في الحوادث التلفة 
بكر واسم ونظر بعيد . وبالججلة فانهكاق برى في تهذيب الرجال الى جعلهم 
« وجال عمل » وقد سار خلفاؤه على طريقته من الكو نت ( والدرسه ) الى 
الكونت ( شليفن ) فالجئرال فون ( مولتكه ). وقد قامأرحال اركان حرينا 
باعمال +لميلة في المر ب كان الءالم كله ينظر اليها بعين الاعحجاب 


)١(‏ اادقيب : الاش شاويش 
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معراتنا ا حر بن 

وكنت قد ادركت منذ المدء أن تنظيم معداتما الفنية وايصاطا الى درجة 
الككال من أعفلم الوشائن الللآومة لاحي > قانن) تنه كديرا مرت10 وبيلات 
المروب» 7 من الاقتصاد في الدماء الدْنة التى تراق فيها. لذلك دذلت كل 
جهد مستطاع لنعزيز معدات الحنود ووضع الآألات الميكا نيكية في خدممهم. 
وكانت المدفعية الضخمة اول سلاح جديد اوح_دته » وقد صادفت متاومة 
شدددة فى لدء الاءر » وكانت هذه المقاومة من رحال المدفعية خاصة . وقد 
سورت 0 لاني حكنت من التغلب عليها وتنظم اللدفمية الضخمة الي العود 
اليها الفضل في جميع الاعمال العظيمة فى الحرب الماضية ولا سما لان اعداءنا 
قضوا زمنا طويلا فيل اف بلحقوا بنا ويجارو! فى هذا الميدان 

وكد وق ان لا الى الترالىو" الذي عاد أعظم قوة فى د المغاة بعد 
ما كان من الوسائل الثادوية .فان بندقيات امير اليوز الى حلت مح لالبندقيات 
المادبية قد زادت قوة النار وقللت الخحسائر من الرجال ١‏ 

وكان لاستعال المطاع النقالة شأن عظلم ؛ وقد رأيت هذه المطابخ تعمل 
لامرة الاولى نى اباف مناورات اليش الروسى » وتساعد مساعدة عظيمة على 
حفظ قوة امش وهل اعظاء المندي غذاء صحيا ساغنا 

ولارساق ات الحيودات النعرية لا مكن أن تكوث كاملة .ولكى 
1 استطيع مع ذلك ان اقول باز مسالغة ان اليش الالماني الذي حشد لاقتال 1 
سنة ١1915‏ كان جحيشاً لا مثيل له فى العام 

الرميرال هولادء والذ ستاول 

اذاكنت قد وجدت الجيش الالماني دوم ارتقالى العرش في حالة لا ينقصه 
معها سوى القّرين والتثقيف وفقاً لمبادىء العسكرية المعروفة فان الاسطول 
الالماني كان في لقف اما ,لذ ته 
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وقد يذل الاميرال فون ( هولمان ) وزير البحرية كل الجهودات الممكنة 
لاقناع ( الرحسستاغ غ ) صاحب الافكار القدعة البالية بوجوب تعزيز الاسطول 
نعزيزاً منظ” بالتدريج . ولكن مجهوداته كلها ذهيت أدراج الرياح ‏ لان 
النائن '( رغغتر 1 أحطا مازات غزلية سيلة > ولان اخرار حرت القبال 
الذين ساروا سيراً أعمى وراء هذا الرجل - أصروا على غيب ا أن 
ييفتحوا عيونبهم للنور . فطلب مني ( هولمان ) حينكذ أن أبحث عن خاف له. 
وقد وافقت على ذلك بأسف شديد » لان هذا الرجل السسبيط جدل امزة من 

سر الكرعة في ( بولين ) » وقد ا كتسب ثقتى فأحببته لصراحتهواخلاصه 
يج ل لمر صلة تامة نه الى 
أن أدركه الأ جل خاة 

وكنت ت اتردد دائمة 5 لى ( هومان ) ٠‏ وأجتمع في مازله اننا( جع 
العماديات الالمانية للشرق ) وكان هو ارك يزودفٍ مع لعض اكمائه:. وقد 
وحدت فيه رفيقاً لكين لاق ابالسياعاي » وكنت أعده من أدز اسن 
وَخْلين خلانى . أماهو فقد ظل على الدوام اارجل الذي لا يطلى شيعا 
لنفسه . ؤ.اطا من مدينة سعيدة تلك المدينة الى تنحب مثل هذا الرجل الذى 
لا أزال احففظ له أجل عواطف الود والاحترام 

ابر ميرال عر نسيل 

ا الاميرال ( تر يدر ) محل ( هولان ) فى البحرية » وأدرك مثلي منذ 
ل خلبة 3 ألقاها فى ( الرخستاغ ( عن القانون البدري أن الاسطاو ل له 5 3 
لعز يزه مالح يلحا الى ؤسيلة جديدة . لان متقناومة المججلس كانت شديدة لاممكن 
التغلب عامها وفد عمد اطمر ( ركتر ) الى السخرية فى ابان المناقشة » وكانث 
مؤاحه غير لاق عو ضوع عظم الشأن كبذا الموضوع 

لقدكانت الحاجة ماسة الى وجود من يناصر وزير البحرمة » سواء فى 
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الو آوة 1د في الراخستاغ . وذلاك يقتغي اقتناع الراخستاغ أولا بضرورة 
الوك وعفةة بوختلو ره + كيك لنت الطاو الس عي الاسطول 
والتأثير على الراخستاغ «واسطة الرأي العام » ولا يكوذ ذلك الا ببث الدءوة 
الواسعة في الصحف على أن يؤازرها في ذاك ااعاماء اليقظون وأساتذة المدارس 
العلا الغيورون. وفضلا عن ذلك فان من الواج بأن تعرض شئوذ الاسطول 
على الراخستاغ متفردة »حتى برسخ في الاأذهان ان للأسطول كيان غير 
كان اليش 

وكاذ مدل يدخلون تلوس البدرية ) فى أول اعهدي ب يختلف في 
البئة ين العيق والثانين عن ال كر وأأكاق ونال خيرة التي سبقت 
الحرب ف كان اأكيان يدمو ذ اليها بالمغات 

على أننا أضعنا ١‏ سنة من أنمن سني تاريخنا بسيب عناد ( الراخدجاغ ) 
وقد عدز ناعن تءو يض هذه الس:وات لا نالا سعاو لكالجيش لا سبل اعداده 
دين عشية وضحاها 

وان الغاة الت يكان حت أن أرهى الما ه.ذكورة في باب « خوف المغامرة » 

ى القانوف البحري . أي ان اسما ول العدو مهما يكن عثظما يجب عليه ان يفكر 
ملياً قبل ا 5 اط 4 اسان لنا العداء : واف الحوف من الأسارة الي 
يتكيدهاني ايان المعركة واي رك غير صالح لاقيام بأعمال أخرئ خب اذعنعه 

عن مهاجمة الاسعاول الألماني . وقد ظبر « خوف المغامرة » باتم مظاهره فى 
معركة ( سكاجر الك ”1 ) فلم يجبراً العدو -- دنم تفو قهالعظم سدع ولام 
بحرنة ثانية . . فنجم « طرف الغار »قد أفل 3 والفخر الذ يكل هام ا تكاتر اعلى أثر 
تلك المعركة لم يكن ليعرض للخطر مرة اخرى 

وكنا قد اتخذنا عدد الوحدات الموجودة أساساً للتقدير الذي اعتمدنا 
عليه في اعداد القاون البحري ؛ وقد فكرنا في بوارج الميدان خاصة : معان 
+ ان عن اه 
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هذه اليوارج لم تكن الا حدائد أ كلها الصداً » هذا اذا استثنينا البوارج 
الاربع الي من طرازه « براندواج 0 
وقد ظن كثيروث ثمن لا يلون بغير الارقام ان القانون الجديد سيمهد 
السبيل ازيادة اسطولنا زيادة عثليمة ؛ ولكن هذا الظن لم يكن في محله لان 
ما كانوا سمونه اسطولا ل يكن له من الاسطول سوى الاسم . وقد صدق 
( هولان ( فا قاله بعك استمما له من ان الاسطول عوت سطء من ضعف 
الشيخوذة » لان :وار جنا كا نت أقدم وارج او ربا كلها 
وحمل ( ترييتز ) يهمة عظيمة على تنفيذ المشروع الذي وافقت عليه . 
فيذل عزما حد ديا وصرف واه وصحته في 0 الآ مال التيعقدت عليه 
حتى تمكن في النهانة من لفت أنظار الرأي العام الى مسألة الاسطول 
وكنت قد اءرته بالذهاب الى ( فرددر يخسروه ) لعرض مشروع القانون 
البحري على ( بسمرك ) واقناءه بحادة المانيا الى أسطول قوي 
وسحت الصحافة ]1 مشكورآ لجل ارأي العام على قبول المشرورع 
واعداده للموافةة عليه . ووةف عاماء الاقتصاد ورجال السياسة الخبيرون 
بالشغون التجارءة أقلامهم على خدمة هذه الفكرة الوطنية السامية . وهكذا 
توصل الجهوور ف النهاية الى تقدر أحمية الاسطول ؤحاجةالبلاد الى قوة 
ع ة كبيرة 
وساعدنا الاتكطليز في تلك الاثناء على تنقيذ المشروع وحمل الرأي العام 
على قبوله من غير ان بربدوا ذلك ؛ فان حرب البوبر اليكانت معلنة أوجدت 
في الامة الالمازية عطفاً عظما على ذلك الشعب الصغير » و بلغ الاثعتراز غايته 
في بلادنا من المعاملة الجارة التي عومل بها الشعب البويري 
وبدما الخالة على هذا المنوال وردت الاناء بان البورج الاتكلزية صادرت 
باخرتين المانيتين كانتا تتنقلان على شواطيء افريقية الشرقية بلا سبب ومن 
غير <ق فقابات المانيا كلم | هذه الحادية باعظم مظاهر الحذق والاثعيزاز واتفق 


لأا 


أ:ني كنت والاميرال ( تربينز ) في دائرة الك وت( بياوف)وزارةالخارجية 
لما بلغنا خر مصادرة الباخرة الثانية . فا كاد يقرا ( يياوف ) التلغراف حذى 
تذ كرت المثل الانكليزى القائل « عبها يكن ارج سيعًاً فارك9 فيه فائدة 
لنعض الناس » 
فصاح ( ثر بييز ) قائلا : « لتقد ساعدنا اليج الآن على ابلاغ زورقنا الى 
الميناء » فل ببق لدي أقل شك في الموافقة على القانون . وكان من الواجب 
على جلالتك ان تنعموا بوسام على القائد الاتكليزي الذى كفل لنا الموافقة 
على انقانون اللسدري » 
وطلي المستشار زحاجة, من الشميانيا فشر بنا تخب القانوذ البحري 
والاسعلول الالماني العتيد والبحريه الا نكليزية الي مهدت لنا سيل النجاح 
ذهرت بعد هذا الحادث بأعوام الى الميد والقنص في املاك اللورد 
( لونسدال ) في ( لوثر كاسئل ) » وعند عودتني من الصيد مروت على الاورد 
) روزذري ( فين تبان الاحرار الا تكليز وأخيد وزراء االخارجية والكاتب 
المعروف بابحائه عن ( نيو ليوف ) . وقد تماولت الطعام على مائدنه في منزله 
اميل ني ( دالم يكاستل ) وار جسر ( فورت ) الكبير على مقربة قن الجر 
وكاث بين المدعوين السر ( ايان مملتون) اهن الاي وتلنديين الذين امتازوا 
وخرت البوان وكدعرقتهةا زل ضيفاً علي” في ابان المناورات الامبراطورية ؛ 
م حا م ( ادنيورغ ) وضابط بحري بريطاتي برتب ة كابين كان يدبرميناء تلاك الجهة 
وقد جلس هذا الضابط الى جانب الاميرال الباروث (سندن) أي اذاف 
50 . وقد لاحظت شدة ارتباكه وهو يكل الاميرال لصوت مخنوق.وقدمه 
الاميرال لي بعد الغداء فاستغربت قلقه وارتياكه واصفرار وجهه . ولارب 
في انه كان سحث في شكئون > ربة مع الاميرال » فلم انتههى حديني معه سألت 
'الاميرال عمانه » فضحك وقال انه اعترف له على المائدة بانه هو الذي صادر 
الباخرتين الالمانيتين في أثناء حرب البويروانهيخقى ان يبلغى هذا المبر. ولكن 


الاميرال هداً روعه بتقوله : 


ل 


اذا عرف جلالته من أنت قابلك بلا ويب أحسن مقابة . ولا ببعداق 
لشكر لك صنيعك 
5 اشكر في وللاذا ؟ 
لانك ساعدت جلالته مساعدة عظليمة على تقرير القانون البحري 
د ْ 
كان 3 ما حب عليئنا معرذةه اجاح قانو ننا البحري مااذا كان بر نامج دود 
الصناعة البحرءة الالمانية صاطاً تعمل به آم لا ٠‏ وقد برص و الأقزال زم 0 


3 
5« 
معاهد الجد والعمل ؛ بفضل ١ا‏ لقينه من لشحيعه وتذةيطه ؛ واستطاعت ال 


على عزعة صادقة 2 هذا اليباب 4 حى غدت دور دناءتنا اليج رنة و 


تتفوق عى دور الصناعة الاجنبية المنافسةطا ٠‏ وقد ظهر دا ئاكامتياز المهندسين 
الالمانين عار فهم الواسعة ٠‏ وامتياز ماهم ادنم الججردة 

اذ الاميرال (تربيتز ) الذى لابعرف لاتعب معنى ل يكن قل عل" مم 
القاء االحطب والحاضرات » ولا من مواصلي بالتقاربر : ولا من حراقبة دور 
الصناعة البحرية . وقد استطاع أن يشاهد بنفسه ثمرات مساعيه و نتائم اكمابه 
فاستيقظت الامة من سياها » وفبحت قيمة مستءمراتنا» واأطريق الموصل الى 
ارتقاء حاو تنا فق المستقبل . و أضحى الشعب عهما بالعمل » و بالاسفار البعدريه 
وباعداد وسائل القوة . وان اولئشك المسمزئين من المعارضين حكفوا عن 
اهز امم بد ان أما طلم م الاميراك ( تربية امد وجوه القوة فى حماته 

عليهم . فبو ) يكن ا لك ااا يعازحه 

وأخيراً حل اليوم الاكبير فوافق المجلس بأ كثريته الساحقة على القانون 
البحرى بعد مناقشة وجدال طويلين . ومن ذلك اليوم صار لالمانيا كيان بحري 
وغداتمكناً الشروع بانشاء الاسطول . وبفضل اطالة مدة الخدمة البحوية 
والانشاءات استطعنا أن نوجد عمارتنا البحرية 

وكان جب أل لسن" نظام لعمل المناورة بالاسطول » وادارثه ؛ولامناورات 
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الجديدة وجه عام » وللإشارات الببحربة . فانه عند جاوءي على العر ش كاث 
عنددا نظام لا جل فرقة بحرية واحدة تتألف من اربع سفن <ربية » اذان 
الاسطول الالاتى العاهلل ل يكن يزيد على هذا المقدار في ذلك الحين .ولا 
كانت هذه اأسةن ستدرد دن سلاحها ف اريف الى فالاسءالول الالمالق 
سوف يكو ف حالة العدم في إلشتاء القادم اذا استثنينا الارادات الموجودةفي 
|( لاد ااجندية ٠.‏ وعلى هذا ؤانه س يدهب ادراج ج الرياسج كل تعب الذي بذلناه 
مند سمه 5 أشيولا ماد حنودالءر به ة وضداطها وق ادها والمكا كان والوقادن 

وني الواقم | اننا أذا جردنا الاسطول من سلاحسة وعد اليش ع م يكنا 
همع القرعة عة المديدة 4 ن جخو 3 المهربة 3 في أأر بيع 5 93 اشنا مضطر بن للشر وع 
5 ل شي من جد دل حدت طغرة م ف م أ برقاو ويكو ذالبحارة 
جميعا ف سفائن م أ بالهوها لم8 على دلاىك ارت ا أن المهى ١‏ لسة ن العاملة 
ف الشداء يي لان بقاءها لامناص منه لترقية الاسطلول . 0 كنا لا غلك 
ادعام | رب م ال" لجرك ا ( عي يم كل ماعندنا من 
جد بده .مدعا جيم الاخصائ.ين الى الاشكراك في مجديد هذا النظام فعملوا بكل 
مدار ثم لاصلاحة واصلا 2 الأسطوة 4 وبذل مدل هذه العناية لتخر يج جنود 
السمن العلر د بيذايه ة الى 2 من حم م الاساحة البحربة ٠‏ وي سعة /امم ١‏ سررنا 
واغصطلنا باجاد لكر قه طر بيداية اخترقت لج عر الشمال بقيادة شقيقي 
الامير ( هترى ) للاشتراك في عيد مرور نصف قرف على تتويج الملكة 

ثم التفتنا الى ( هلميةو لند ) » وكانت من قبل محطةلالدوارع الحفيفة والسفن 
الطربيدية » ثم للغواصات . ولما أردنا أن تجعلها حصينة منيعة حدث خلاف 
شديد على ذلك بن ( رايخش ) و (روسيا) 

وكان تعزيز الاسطول وجعله قوياً يقتضى توسيع ( قئال القيصر ويلبلم ). 
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«فقام الجدال أيضاً حول التفقات اللازمة لانشاء الاقية والاري اللازمةلذلاك 
حق: أكون يزنائلة. "نظا ءطولا ومتانينة فيان مدن 'الدر يدتوط للدردة 

قد قي كل ما كان رد زه الاميرال عفان ااعناء دق معرزوعاتها ف نذا 
الماك الأعاراف شيمقياتن لنت زكل الى غتذلاى ,كايا كوه 
الولايات المتحدة أن تأذن للكولونل ( كوتمالس) ‏ الذى ندا ( قنال يندما)- 
بأن يزود ( قنال القيصر ويلهلم ) :فلبت حكوءة الولايات المتحدة طلبنا فيالحال 

وييما الكولونيل ( كوم الس ) يتناول العلعام على مائدتي مع الاميرال 
الرفة اناه الأمرال عن ا كاد اقعنة زرريانا )فنا من ا اجا سف 
من أبعاد أقنيتنا . وحينكد قال له الأميرال : 

اذن فأقنية( بناما ) لا #س_اعد على مرور سفن الدريدنوط الضخمة 
الى تنقا الاق ؛ اما اقنيتنا فتساعد على ذلك 
".نان الكو تر تا ول 

وات عل الانعامات الى تمول: من 
وفضلاً عن ذلك فان الاميرال (تربيتز) كان قد هل على اصلاح وتكبير 

دور صناعتنا البحرءة القديمة الى كان يدعوها ( ورشات الصفيح )4 فأفرغها 
في شسكل عصري توفرت فيه كل المعدات الحديثة » واتخذت جميع الأسباب 
التي تدعو الى راحة العمال ورفاهتهم 

وكان النظام الجديد الذي وضع لوزارة البحرية قد أقام في مقام القيادة 
'البحرية العليا رئاستين جديدتن احداها اركاث حربية امارة البحر » والثانية 
وزارة البحرية تفسها ‏ وهاتان الرئاستان وصْعتا - كالجيش - نحت سلطة 
القيادة الربية العليا مباشرة + وبذلك لم ببق بين الامبراطور وأسطوله 
حاجز يحول بدنهما 

ولماءمر الأ ميرال ( فيثر ) الاتكايزي العالم كله بسفينة الدريدنوط 
الي انشأها ساد الاعتقاد بأنه قد ضمن للبحرية البريطانية سلاحاً جديداً فاقت 
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به على أسلحة سائر أساطيل الام » فلن تستطيع أمة بعد الآآن أن تضارعها. 
ولكن الحقيقة هي أن الدريدنوط لم يكن من بنات أفكار الاميرال ( فيشر) 
بل من رات دماغ مبندس ايطالى اسعه ( كوني برتي ) فانه نشر كتاباً لقن نه 
جيع العاملين فى الانشاءات البحرية أفكاراً مختلفة . وكنت على رأي واحد 
مع الأأميرال (تربيتر) في ان قبول الاتكطيز لطراز الدريدنوط قد ذهب 
بالاأحمية الى كانت للسفن الهرنية الأأخرى . وكاذ هذا الرأي يصدق على 
الألتطول لا لاق يرنه حاص لزه عد تائيه 

وقاللى الاميرال ( تر ييز ) : 

اذا اقتفت الدول الاأخرى أثر ( فيشر ) فان انكاترا ستضطر حيكذ 
الى اهال كل ما كانت تعتمد عليه من قواتها البحرية غير الدريدنوط وتشرع 
في انشاء سم ن أخرى ضخمة تمدها لقا بلة جميع أشاطيل العام . وان هذاالعمل 
سكافيا :ضقان طائة : للآن المداً اللاي قبيدت تمسها؛ به في أن يكون أسطوها 
معادلا لا" ساطيل دو لتّين اجنبيتين سيفتح الياب كنا وَاسَعاً 

ولما كانت الطرق التى اذشأنا بها سفئنا الحر بية لا تجعلها صالحة للوقوف 
في وجه هذه السفن الضخمة فقدكان من رأي الااميرال ( ترييتز ) انه لامناص 
لنا من انشاء مثل هذه لخدن . وقد برهنت حرب 1914 على أن الاميرال 
كان عقا في اعتقاده » لأأن ججيع السفن التي لم تكن من المدرعات الضخمة ْم 
تصلح في الهرب للعمل 

وقامت قيامة بريطانيا العظمى لما انزلنا الى البحر البارجة الاولى من طرز 
« سوبر دريدنوط »© لان الا تكليز كانوا يعتقدون ان (فيشر ) وحماعته هقوف 
: بز ونه من أن ألمانيا لن تستطيع فى حالما ان تنشيء بارجة كبيرةمنٍ وارج 

لقتال » لذيك كانت خيبة أماهم عظيمة جداً . والحقيقة 1 أخطأوا في 

حساءهم خطأ أ ل يكن وتعطرا رأمنهم »لا سما وان دور الصنعة الالمانية كانت 
قد ٍِ ت عدداً من البواخر التجارءة العظيمة الى بزيد وها على #ول 


تفن 


بوارجنا والى جءات دام البدره التعار 4 ه البر د طانة مزاحمة شديدة 

ول تظبر بوارجنا العظمى في السكاجر “ك). ن طينة وار ج العدو فقعابل 

اثدتت تفوقبها عليبا سواء لسرعة حركام آم عزايا 0 و العو م الى تفردت .مها 

و1 اككان قبل اطزي عو قوف القواينات ا كدت اس لأنارادة 
الممزانية البحرنة لم يكن مرغو با 1 رنخية قبل أذ فد القانون الجر عاءا 
ولانناهمن حبة احرى اححههنا ازاء التجديد الذي لم يكن قد ابده الاختبار 

وكان هن رأي ( ريغز ) اق القوادات ااتى سدعبا الدول الاخرى مخيرة 
جداً لا رجى منبها أقل ىه الا في حماءة الشوائيء. وقال أبن :ان المانا 
ع غلبيا ان تتقوء وارخ قتليهة لسرت الماء وتستطيع اف هرف معركة 
#2 ريه حين الماحة . لذلك يحجس احداث غواصات ثميرة لخ درحة ةالكال اع 
الزمن ٠‏ واقتغى تنفيد هذا شوغ و طو يلا و أالس ارب دقيقة اجريت 
في انواع مختلفة من الغواصات . وطذا السيبب 5 لديئا الا اساول صغير 
من الغواصات وم أعانك لارف سنة 1515 . دلى اله كان فى امكارت هذا 
الاسطول ان يشدد الخناق على اسكائرا لولا خوف الم تشار من ان يدفعها الى 
درجة اليأس 

وزاد عدد الغواصات زيادة سريعة فى ابان الحرب و بلغت حداًمن الا نان 
جدراً بالاعداب ١‏ 

واذا شكنا اث نقدر عدد الوحدات المعدريه في أيام الحرب وجب علينا أن 
شما الى #لائة أثلاث : الأو لهي هيدا القتال عو الثاني يتنقل من مكان الى 
مكان والثالك ديم في دود الصنعة 

ومع ذلك فان الاأعمال الباهرة التي قاءت بها الغواصات الألمانية كانت 
موضوع اعجاب المالم كله . فالوطن مدين ليحارتما بأعتم عواطف الشكر 
وعرفاذ الجيل 


لذن 


0 السام “)ادي وات عبار نه ف الادارة وال 0 قد ساعدته على بلوغ 
النحاح 26 كل ما حاوله من ٠‏ الأعمال . وعبارته وأاءثة مول ذلك 2 
إلذي كان لا قيمة له وق حم ايمول الى م 0 مجارئ تبلغ حر ركة البيع 
والقر اءادن اعنين ان سيل مارو تاغلو اللناركات 

وتمكن الاميرال (تر يبر  )‏ اله من الهللات مع اعضاء 0 
وركال المؤافة والنافة المتاعنة ١١‏ 1 والاندءة التجارية ‏ أن 
العم عر بوم لعك نوم 1 نافدة في |اسياسة ولا سما الخارحية 90 
طوران الف امه تارديه تيور ا الى ما يتعلق بالسفن 

وان السياحات الى قام ميا هذا ارح البحري ف البلاد الاجنبية جعلته 
وأامقا على حال تلك اليلاد ووسءت دارة ا قصار خاطره يلبيه عند 
0 مهو الا اه السائية حالاة في المسائل ااني عرض 1 . ولا كان 
نش هلا بالايع قيو لدااب 27 الاسراع ف تتفيذ ما يقرره في الشئون 
امختلفة ٠»‏ واضيق صدره عد مع معارضة المو ظفين له ومن حالتهم 
اأروحية البايكه 

وكانث فوف تربيتز ) فلل الثقة بغبره » وان خلقه هذا عا انضم اليه 
مى التجارب ‏ قد مله على أن يمي الثلن بالناس باحق والباطل » وعلى أذ 
تفرد بالعمل ٠‏ فيدتاء من ذلاك الذين 0 ممه وخو جذوة نشاطهم . 
وند يتحول عن رأي يكون هوالذي اظا هي وت آم جديد يدعو الى 
لغيير وعنبهه نلره » 0 
الرأي ال ول » وهذا مما مع اسل مف عاد رقي ل وق ردت اسه 


كات الت الباهر 9 ا عل تفسه كبيرة 2 لنلره ذلا يكم شعوره 


عن ارأى اناي 3 لخاسة أى كان داخم مها عن 


ذلك عن أصعدانه 
وباغت هذه امال بالاسيوال رياز ) حد الاأفراط اناء لخر ب 3 وقع 
الاختلاف فى الرأي على بعض الشعون فاوجب ذلك استقالته . وذلك أن 
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المستغار ( بتمن هولونغ ) شعا الي من . أن وزراء الخمارجية مسرا 
للاميرال ( تربيتز )وانه صار مضطراً الى ادارة السياسة المارجية «نفسه » لذلكه 
طلب تنحية وزير البحرية ء ففارقت هذا الوزير النشيط العامل وأنا شديد 
الاسف عليه. والتى اسحل هنا شكري الخالد لمذا الرجل الذي لا يعرف 
للتعب معنى وأذكر له دهاءه العظيم فيد جيعهشروعاتقى مدة اشتغاله معي 

والآن فاتى أعرب عنمن في أن القوة التي عثلها ( تربيتز ) تأى مسرعة 
لامداد وطثنا الغارق ف بحر م ن اليأس والاحكة اب » فاث في استطاعة 
( ترييتز ) ان يعمل بشجاعته مالا يستطيعكثيرون غيره اس وهو 
دري اع برحل آخر بقول الشاعر 

« ان من أكبر سعادة المرء اذ يكوف ذا ارادة وشخصية » 
وبعد ذاف الاقوال الي انتتقدتى بها الاميرال ( تربييز ) في كتابه لم تبدل. 


رأنى فيه 


> و ب 0 


بس << - 


م/ىا 


اعلان المرب * 


قي يج مس ل اماجمداد ع لي 0 د دلائل :أهىب الاعداء لادر به 


0 ان إل 0 الثلة يه عي ولا ملاك ل 


ف ل و ىم 

لاعت منت عاض الازهيدوق كرد ؤاغرةهائد ) تركت اسبوع: 
( كيال ) وعدت الى البيت وفي نبي الذهاب الى ( فينا ) لاشترك في تشييع 
لعشه . ولكن عضوم رحا منى الندول عن هذه الفكرة لاسباب عامت منها 
فما بعد أن سلامى الشخصية بض ا موذوع البحث .على أت هذا 
الدى 1 أ كل لاما ونرطييعة” الاك 

وقد أشقد قلق من شير الاحوال وتعاباتياء :فقدت النبة عن 
اذو لعن يات اف النعاك وابعاء اق( بزليق ) ول ككل لفان ودر 
اللارحسنة عن هذا الأ كتيل وفيا الى فى العاف ميته السائمة الليكاقة أدمناب» 
أوروبا والتأثير فيها تأثيراً حسنا . فقاومت فك رهما مقاومة طويلة ورفضت. 
أن أترك بلادي وأنا على شك ما يمده المستقبل 

ولكن المستشار فون ( بتمن ) قال لي حينئذ ان عدولي عن سياحة. 
أعان خبرها يمل الناس يمتقدون بان الالة اسواً ئما هى في الحقيقة . ومن 
ا محتمل ان يؤدي عدولي عن هذه السياحة الى اضضرام اح ارس والقاء تنءمها 
على ٠‏ فالعالم كله ينتظر امير السار الذي يزيل قلقه فيقول الى عمدت الى 
السياحة بقلب مطوان - اشتداد الازمة 

وقد بحثت في هذا ا أوضوع مع رئيس هيئة اركاذ اهرب الذي كان 
ينظر الى الموقف بعينالثقةوالاطمئنان <ى انه طلب ان يذهب الى ( كرلسياد )> 


١ك‎ 


ليقضى اجازة الصيف فيها ٠‏ فاما رأأيت ذلك قررت السفر وأنا في حالة شديدة 
من القلق والاشطرات 
براتعراد لأعرب فى ألائيا 
اما ( مجلس العرش ) الذي قيل انه عقد في ه يوليو » وق اليود كانه 
فى العام كله ؛ فق دكان خيره اختلاقاً مضا أذاعه الاشرار اغاية ف تفوسهم * 

والحقيقة م في أي اجتمعت قبل سرف دفن الوزراءي ا كفك اقول :واعاب 
لاقف منوم على سير الاحوال ف وزارام 

وكذلك لاصحة لما قيل عن انءقاد مجلس الوزراء . ول تعرض مسألة 
الاستعداد لالحرب على بساط البحث فى اجدّاع ما 

وكان اسطولي في مياه روج كا ه الءادة في اثناء رح_لة الصيف ‏ 
وكنثت في انا تو قفي ف باهو ) تلق الاخياء ر القليلة من وزارة الخارجية 
وأطلع بوه خاص على عاق محش الرويوية موحد أدر كك شيا ان انكالة 
تحر ج بالتدديج ٠.‏ كت الى المتفان واك ؤذارة الطامحة لزان أرق 
من الصواب أن أعود الى ( برلين ) » ولكنهما القّسا منى ان أواصل سياحى 

م عامت ان الاسطول الانكازى ١‏ لسر ح لاد استعراض سيابت هد) 
بل ظل معيئاً خلاف المأمول » قابرقت الى ( برلين ) مرة أخرى قاعلا : الى 
لاأرى د من العودة . ولكن (برلين) ] 56 ن على هذا ارأي ٠‏ وقد عاست 
من الصحف النروجية ‏ لان برلين ل تبلغني شيقًاً هن ذلك ان الفْسا أرسلت 
ادذاراً نبائياً الممصربيا وآن صربيا ردت علي هذه المذكرة » فلم بعد في طافي 
الانتظار » وأسرعت عاءداً الى برلين بعد ما أمرت الاسطول بأن يتمع في 
( وطاسيافن) ا ظ 

وعامت وأنا علىاهية السفر ‏ من مصدر أروجيى - اف قوة منالاسطول 
الاتكليزى ابحرت سراً الى المياه التروجية ببمة القبض علي « مم اتنا كنا 
حينئذ في حالة سلم » 


لذن 


ويهمني في هذا المقام ان أدون ما يأتى : 
قيل للسر ( ادورد ُوسشن ) سفير بريطانيا العظمى في وزارة الخحارجية 
'الالانية نوم م توليو ان عودتى الفحائية تبعث على الاسف لامها ستكون 
غ د ف انتغار الاشاعات المقلقة 
وللاعدت الى ( ونسدام ) وجدت المستشار والحارجية على خلاف مع 
رئيس أركان الحرب ٠‏ ذان الجترال فون ( مولتكي ) كان يمتقد ان الحرب 
لا مناص منها ؛ فى حين ان المستشار ووزارة المارجية لم تتزعزع ثقتهما بأن 
إلمالة لاتصل الى هذا الحد » وان الحرب كن اجتناءها بشرط ان لا أصدر 
نا الامر بالتعيكة 
واستمر هذا لحلاف في الأيام الثالية أيه # إلى أن أغيرة الال 
[هركي> بي ) بأن الروس مس_تعدون لتدمير المنازل القاعة عل خاودم 6 
وانمم اعت المطوط المديدية من جميع محطات الحدود وقد وزعوا داق 
التمبعة الجراء ٠‏ -فينئذ بدأ ساسة ( وطامستراس ) يفهمو ن الحقائق » وقد 
صّعقفت مقاومتهم كا ضعفت قوامٌ الم بريدوا أن لعتقدوا بامكان 
وفقوع المرب 
ان هذا كله ينبت بوضوح تام انذا لم نكن مستعدين للقتال في نوايو 
سنة 1914 فليمدل الناس اذذ عن القول ,أ: تن الذين مهدنا للحرب » 
وأعددنا العدة لها 
وقد سأل رئيس ححاب القيصر جلالته فؤ. دبيع من 5 عن بر ناايج 
سياحةه فق ليتع والصيف اا نقولا الثاق تاعلة” و بتي حيث 5 ف 
هذا العام لآن المر ب ستقع حما 4 
ويقال ان هذا الجواب وصل الى مسامع المستشار فون ( بتمن ) ولكدي 
م أبعم له حينكد ذو أعرفه قبل نوشبر سنة ١514‏ 
وكاذث هذا القيصر عينه هو الذي وعدني بالشرف الملكي مئاق في( دوركه) 


اي 


و (مرفاً البلطيق ) بأن لا متشق حسامه في وجه ألمانيا اذا وقمت اهرب في 
أورباء وأنه لا مخوض غمار الحرب في جانب الاتكطايز خاصة ٠‏ وقد عرز 
جلالته هذا الوعد .بز يدي وتقبيل ٠‏ وفعل ذلك اعتراقاً منه عا أولاه اباه 
الامبراطور الا" ماني من من اميل في خطة الود والاخلاص التي م,حها معسه 
في ابان الحرب الروسية اليابانية في حين أن ١‏ تكلترا البلاد الى يكرهها_ 
الي ألحقت بالقيصر و بلاده ضرراً عظياً جا تعرس لبان على 0 
وف تلك الاثناء » بيها كان القيصر بسط خطيله الحر بية لفصل الصيف » 
كنت أنا أعنى بالعاديات في ( كورفو ) ثم سافرت الى ( ويسبادن ) ثم الى 
( روج) ١‏ 
وبدمي ان الملك الذي يريد الحرب » ولستعد لماججة حجيرانه استمدادأ 
يقفي ب بالتكام الشديد والقّبيد الطويل لتعيئة الجيوش وحشدها ؛ لا يقيم 
شور عديدة في خارج بلاده ولا السمح أر دس أركان حريه فى قضداء اوه 
الصيف في ( ( كرلسباد) 
أماالاعداء فقد أعدوا في هذه المدة عدمهم 1 رب اطحوم بكل دقه ونظام 
وارتكت اطيئات السياسية كلها في بلادنا » لاأن المجاعة ل دوا لطر 
قادمة البهم . أما وزارة المسارجية التي ممسكت الى النهاية عبداً « محنبوا 
الحوادث ! 6 فكانت علة بفكرة « السي هيما يان عتة #سى اباط تسكن 
في أن الحرب يكن أن تكون وسيلة تتوسل بها سياسة الملفاء. وهكذا تيد 
أن السياسة الاألمائية ل تقدر نذر الحرب حق قدرها ؛ٍ مما يدل على انها كانت 
راغبة رغبة أ كيدة في السل . وقد أوجدت إراء وزارة الحارجية معارضة 
شديدة في البلاد طيئة أركان الحرب العامة ولوزارة البحرية - اللتين كانتا 
00 بالحطر 6 #وريدات الاستعداد للد فاع ودامت هذه المعارضة زمنا 
.وم ا ن الميش من أن إيصفح عن وزارة الطارجية لأنها مكنت 
ده 0 مغاجأنه بما اقترفته من الحطأ . اما رجال السياسة فقدأظهر وا امتعاضهم 
لام راذا الحرب قادمة الييم رخ ما أندوء من المبارة ٠٠ ٠‏ 


1 
دطال تأهتب ارزعراء رن 


اذ وثائق لا صيها المد تدل على أن المرب كانت تنم في روسيا 
وفرأسا والبلجيك وانكلترا في صيف 1914 ؛ في حين انه لم يكن في بلادنا 
رجل واحد يشكر قٍِ مياحجة الحلفاء 

وقد جعت" ما عثرت عليه من هذه الوثائق الخطيرة الغأزتف في جدول 
قارنت فيه بين حوادث التارييم ونظمته شخصياً . ولا ا اذ اشير في هذا 
المقام الا الى بءض وثائق مختارة من هذه المجموعة الكبيرة . واذا كنت لا 
اذكر جيم الأسماء فلا يتعذر على القاريء ادراك السبب الذي ماني على ذلك 
وقد 0 هذه الوثائق في حينها : قم منهأ في ابان الحرب » والقسم 
ال 0-1 بعد الحرب 

6 فدات المعارّق الانكايزية بجيع الذهب ف * ل 15415 
أما المانيا فقد استمرت على اصدار ذهبها وقحها الى الخارج ولا سما الى بلاد 
الملفاء حى شهر م نو من السنة عينها 

؟ -- أبلغ الكايتن فون ( كنور ) الملحق البحري الا لمانى في (طوكيو) 
في شهر ابريل سدة 1915 أنه دهش « للاعتقاد التام السائد هناك بان المرب 
قريبة الوقوع بين التحالف الثلائي وألمانيا» وزاد على ذئك « ان في جو ذلك 
الممرعا عاطفة تثيه عأطفة الشفقة الي يشعر بها الناس ازاء حم الاعدام قيل 
صدوره » 

7- التى الجنرال ( آشر باتشيف ) مدير المدرسة الخمربية العليا في 
( بطرسيرغ ) خطبة في اجماع عقده ضياطه قال فهاما أنى : 

« باتت الحرب مع الدول الوسطى حاجة لا غنى عنها » يسبب الخطة التي 

المسا في البلقانٍ للاضرار عصالح روسيا ٠‏ ويحتمل كثيراً أن تعلن 

المرب ني فصل الصيف ٠‏ والشرف يقغي على روسيا بأ تنبج خطة الطجوم 
في الحال » 


كل 


عه - رسال سفير اليلجيك في ( برلين ( تقرراً عن ودول البعثة 
العسكرة اليانانية الى ( بكرسبرغ ) « ارزيل سنة 1515 » جاء فيه ما يأتى : 

« جمع الضباط اليابانيون فى أندية الالايات أن الضباط والجنود سحثوذ 
جهاراً في حرب تعلن قريباً على الغسا وألمانيا . ويقولون ان اليش مستعد 
رض تمار الحرب » وان الفرصة سانحة للروس ولخلفائم الغر نسوبين » 

ه - جاء في المذكرات التي نشرها المسيو ( ,اليو لوغ ) سفير فرنسا 
السابق في بطر سيرغ في (ملة العالمين) سنة 15*1١‏ أذ الغرندوقة ( أناستاسيا) 
والغرندوقة ( شارسكويسياو ) اعلنتا في 7١‏ «وليو سنة 1415 ان والدها 
( ملك البق الأسود ) انيما كلتراف وري 8 (ن للرب فلن دان 
أواقن الفو قن المسافك الودييت اي قبل «أوله اعنهاين: فل أللساق 
الغر بي - قتصبح الفسا ا اق » ونستردون الاازاس واللورين » 
وجتمع جيوشنا في ( برلين ) وزول ألمانيا من عالم الوجود » 

 "‏ نشر المسيو ( نوكيتشيو يتش ) معتمد صربيا السياسي سابقاً يف 
(بولين ) كتاباً سنة 1919 عنوانه « أسباب الحرب» أشار فيه الى ما سممه من 
المسيو( كبون ) سفير فرنسا في برلين في 75 أو 77 وليوسنة 5 وهو : 
اذا السعدرست المانا ال" اللريةنانبا تلقن أبانيا" التكلتر ا ١‏ مدا متسل 
الأسطول الا تكليزي ( هامبورغ ) عنوة ونسحق الالمان سحقاً » 

وأعلن( وكيتهو يتش ) أنهذا الحديث أقنعه تومئد بأن الحرب اذا ل تكن 
مقررة من قبل فامها ستقرر بعد اجماع المسيو ( بواتكاره ) بقيصر روسيا 
في ( بطرسبرغ ) 

7 أخبرني رجل رومي كيير من ن اعضاء مجلس ( الدوما) كاذ يعرف 
( سازونوف ) معرفة تامة عن محلس العرش السري الذي عقد برئاسة القيصر 
في فبرابر سنة 1515 وقد دونت في مذكراني « مقارنة بين حوادث التاريحخ » 
٠‏ عرفته عن هذا الملسهن مهادن روسية اغرئ نان المديو'(ساروتوف) 
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خطب فيه مقترحاً على القيصر « الاستيلاء على الاستانة .وبما أن دول الائتلاف 
الثلاتي لاتوافق على ذلك فالهرب تعلن حما على ألمانيا والفسا » وتنفصل الطاليا 
عن حليفتهها الجرمانيتين » وستكون فر نما حا الى حا تبنا . ومن ن المحتمل ان 

تنم انكلترا الينا أيضاً » وقد وافق القيصر على هذا الاقتراح وأصدر أمره 
بأعداد ما يازم من الممدات 

ورفع الكونت ( كوكوزوف ) وزير المالية الروسية حينئذ الى القيصر 
تقر براً عأرض فيه هذا المشروع » وقد أطلمى الكو نت ( ميرباخ ) على هذا 
التةرير بعد صلح ( برست ليتوفسك ) ٠‏ فان التكونت كوكوزوف ) أشار 
فيه على القيصر أن نظل صديقاً لمانا » وأنذره بسوء عاقبة الحرب » وبأنما 

عوّدي الى الثورة » والى اهيار البيت المالك ٠‏ ولكن القيصر لم يعباً 
بهذه النصاتم بل ساعد على تعجيل اعلاذ المرب 

/ + واخيربي الرجل تمه انه دعي الى 0 الغداء على مائدة المسيو 
( سازونوف ) في اليوم الثالث لاأعلان الت تابن نماض الاغرة بود 
لطفح بشراً وسروراً » وقال له وهو يفرك يديه : 

( اللا نسم معى يا عزيزي اليارون بابي احسنت اختيار فر صة الحرب ؟ ». 

فاتطرف الناووة قاذ » ثم سأل محدثه عن ع خطة | تكلترا فا بتسم الو زير 
حينئكذ وضرب بيده على جيبه وقال وقد أرقت عيناه: ‏ 

« لدي في هذا الميب ثى ء تغتبط له روسيا كثيراً بعد بضعة أيام » ويقف 
العام ازاءه موقف الدهشة والأمشرانف .+ لقد أخدات» من اتكلترا عهداً ما 
تحارب ألمانيا مع روسيا جنباً الى جنب » 

أ أخير بمض الروسيين من الفيالق السييرية الذين وقعوا في الأأسر 
في بروسيا الشرقية امم نقلوا التكة اتلديد الى خوان ( موسكو ) وضنيقت 
شنة 191 للاشتراك في المناورات الي قيل ان القعر سيحفرها ولكن 
هؤلاء الجنود ل يعودوا الى حيث كانوا بل وزعوا في فصل الشتاء على جهات 
( فيلنا ) وقد قيل لم م انهم سيشتركون فى #ناورات كبيرة أخرف سدكرها 


١/3 


القيصر . وانتشر هؤلاء الجنود ني ( 5يلنا ) وضواح يام لوكانوا في ابارت 
المرب . ثم وزعت عليهم الذخيرة خأَة وقول للم انم في حالة حرب مع ألمانيا . 
أما سيت ذلك ك فلم يستطع سد أذ يقرله / 

٠‏ - نثرت الصحف في شدتاء ١91:4‏ - 1416 مذكرات لأ حد 
الامريكيين ضمتها ودف سياحته في( القفقاس ) في رييم سنة 1914 وقال 
فيبا انه لما وصل الى (القفقاس ) فى أواكل مانو سلنة 1315 قابل في داريقه 
الى ( تفليس ) فصائل كثيرة من المنود الختلمي الاسليدة ؛ وكلبم في حالة 
حرب . وقد خدى ان 00 الوه قد قاتشا واه من 
مو في قلم الجو زات في ؛ ( تفليس ) عن ذلك ا لد ان البلاد في سكينة 
تامة ٠»‏ وانه ستطيع ان سافر الى حدث بريد لآن ها رآه ل يكن غير 
مناورة عسكر به 

ولما انم سياحته في «ابو سنة 5 عزم على اذيركب ب البحر فياحدى 

مولي التفقاس )4 ولكنه دارا ان 0 الود انه لم 

إلستطع ان يمصل على محل له ولامر # الا جهد عظم . وقد اخره الضباط 
ا(وسيون المم سيتزلون الى | لن قي( أودسه ا الى ( اوكرانيا ) 
للاشتراك في المناورات الكيرى 

-١‏ في صيف سنة 1914 وصل الى مركز القيادة الاللانية المليا في 
( وسمون ) الامير( توندوتوف ) زعم التوزاق المقيمين بين( تشاريتشين ) 
و (استرا كان ) والذي كان عرافقاً للغرندوق ( نيقولا نيقولافيتش ) لعقد 
حالفة مع المانيا ء لأف القوزاق الذبن ليسوا من الصقالبة كانوا من ألد 
اعداء اليلشفك 

وقد أخير ( توندوتوق ) ان( نيقولا نيقولافيتش ) أرسله قبل ذشوب 
الحرب الى مركز القيادة العليا ليخبر الغرندوق بما وقع من الحموادث في هيئة 
أركان الحرب . فسمع هناك المفاوضات التليفونة الشهيرة الي دارت بين 
القيصر والمترال ( جانوشكوفيتش ) رئيس هيئة أركان الحرب 


الذذل 


ووقعت برقية الامسراطور الألماتي وكا شديدا في نفس القيصر » فعزم على 
مضارغنة التسعة العامة وأمر ( جانوشكوفيتص ) تلغرافيا أن يقفها ويرجع 
عنبا ٠‏ ولكن رئيس هيئة أركان الحرب لم ينفذ هذا الاأعر بلكل (سازونوف) 
وزير الحارجية بالتافون وس_اله عما ينبغي له ان يفعل ٠‏ وكاث رئيس أركان 
الحرب هذا متصلا بوزير الخارجية منذ أسابيع وشريكا له في دسائسه 
ومساعيه لاعلان المرب 

فرد ( سازونوف ) عليه يقول : ان أمر القيصر خال عن الروية والتعقل وان 

الواجب يفضي على القائد يمواصلة التعبئة » وانه سيزور القيصر في اليوم التالي 
فيعيداليه رشده » وهو فرك كف بنسيه برقية الامبراطور الالمانى الماردة 

وأبلغ (خانؤشكوقيتي ) القيمير حيتكذ ان التمركة قد ابعدات ولاسبيل 
ألى الرجوع عنها . قال الامير ( توندوتوف ) : ولكن (جانوشكوؤيتش )كان 
يكذب على القيصر » لاني رأيت عبني رأمي أمر التعبئة العامة أمامه على 
المائدة وكان ١‏ برسله 

واقاكدى يداك 5 تمن الوجوة الع ةا عنائنة ذه الموادث أن 
القيصر ( نقولا ) الذي مهد احرب العالمية » والذي كارت قد أصدر أمر 
التعبئة » حاول مرة أخرى ان يعود ادراجه الى الوراء . والظاهر ان البرقية 
العلنية ألى بعت مها اليه لاحخذره من العواقب تتحت عينية لامرة الأ ولى 
.وأظورت له بكل جلاء ووضوح التبعة العظيمة الى أخذها على عاتقه باعلانه 
هذه التدابير الربية . وهذا هو السبب الذى سمله على الرغبة في توقيف 
آلة الحرب » قاتلة البشر » التي بدأ بتشغيلها . كانت انقاذ السلم محتملا 
-حينئن ول يحبط (سازونوف ) المساعى المودة اليه 

وسألك الامن (تندوتوق )18 

.هل الغرندوق المعروف ببغضه لالمانيا ساعد كثيراً على اعلان الحرب ؟ 
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فقال : ان الغرندوق حواض على اهرب » ولكن نحريضه ل بزد في الامر 
شيمًاً » لان الضباط كانوا شديدي الرغبة في محاربة ألمانيا . وهذه الرغبة 
مستمدة من الجيش الفر نسوي» وقد تسربت منه الى اليش الروسي . على ان 
اعلان المرب كان مئوياً منذ سنة 1908 - 19.5 « بسبب الحاق الها 
مقاطعة البوسنة والطرسك ببلادها » ولكن فرنا ل تكن حينئذ على 
استمداد لها 

والحقيقة هى اف روسيا لم تكن على تمام الاستعداد لاحرب فى سنة 191 
لان ( جانوشكوقيتش ) و( سوخوملينوف) ‏ وزيرحرية روسيا.وكذ ‏ 
حنيه اننا لا تقع الا في سنة 1517. ولكن توقيف ( سازونوف ) 
و ( ايزفولسك ) ل بعد مكنا » كا ان توقيف الفرفوبين صار فوق طاقة 
البشر . وكان يخثى الا ولان ان تنشب الثورة في روسيا » ويخافان من تأئير 
الامبراطور الالماني في القيصراذ يحتمل انكف بقنعه بالعدول عن الحرب . 
أما الفرنسوون فكانوا واثقين عمؤازرة الا تكايز للم ؛ وقد خافوا اذ لضيعوا 
الفرصة فتتفق. :اتكاترا مع ألمانيا على حسابهم 

وا عالق لامر : ه لكان القيصر شاعراً باللى! لى الحربي السائد في محيطه» 
وهل كان موادقا عليه ؟ 

أعالى 'تاكلة 94 مسد المي عر لين اللمطة وطن أمرا لذ عار 
فق دوف عظيم » وهو أن لا يدعي الساسة الالمان ولا الملتقون العسكردون 
الالمانيون الى تناول الطعام مم الضياط الروس في حضرته » 

- عثرت جيوشنا في ابان تقدمها عام 1914 على مستودطا تكثيرة 
لامعاطف العسكرية اليريطانية على طول خط الحدود البلجيكية ثمال فرنا . 
وقد رن التكان ا" ان هذه المعاطف وضع تفي امواضعها هذه في سنوات أ 
الاخرة . وكان الضباط الاتكدز الذين اريزا سنة ١915‏ بلا معاطف>» 
وما سفوا عن السبب قالوا بكل بساطة : « قيل لنااننا سنجد معاطفنا ف 
مستودعات (موبوج) و ( كسنوى ) وغيرها في البلجيك وثمالي فر ئسا » 


١م‎ 


وهكذا كانت الخال فما يتعلق بالخرائط . فان جنودنا عثروا على مقادر 
كيزة من كرات عقة اركان ارب الا نطزية ابلجيك وكيالل فرنسا؛ وقد 
رأبت ددا منباء وكانك انتجاءالقرى مكاعرة 4 باللغتين الفر نسوية والانكليزية» 
وكانت ججيع التعليات اللازمة الجنود مكتو بةباللغتين أيضاً الى جا نب المربطة. 
وهكذا يقرا الانسان في هذه الخرائط : موئين - ميل «مطحنة »» بون 
ريدج « جسر » » ميزول - هوس « بيت © » شلى - تون « مدينة »» 
بوا ‏ وور « غابة ».. الخ. وقد وضعت هذه الخراط سنة 191١‏ في 
( بوث -هاميئون ) 

وقد انعأت ( انككرا ( هذه المستودعات عوافقة المكومتين الفر نسوية 
والبلجيكية في ابان السلم وقبل ان تعان الحرب تزمن طويل 

نأبة ماضفة من 'عواصك عداو ل تير “لت ىعليئا في البلقيك6 
ااملاد الحائدة - وما هي الاشاعات الي ما كانت قنتشر عنا في فر نسا وانكلتراء 
لو أنها نا في ابان السلم مستودعات للملابس العسكرية وخرائط اركان الحرب 
في ( سا ) و( لياج ) و ( نامور ) ! 

ولا ريب فيان عصابة (سازونوف ‏ ابزفوسك ) يجب أن تمد في مقدمة 
العاملين على اعلان الحرب العالمية الى جانب ( وائكاره ) . ويقال ارت 
( ابزفوسكي ) صرح في بارإس وهو لضرب صدره باعحاب قاعلا : « أنا 
أو هذه المرب 3 

والتبعة الملقاة على ( دلكاسه ) عظيمة » وأعظم منها التبعة الملقاة على. 

عاق ( غراي ) لانه كان روح شياسة 9 انق > 0 زا لوصية مليكة 
المتوق » ولانه تفذ هذه الوصية باخلاص نام 
بى تفل السرو, ال لكر الماسونى 

وقد قيل لي انه كان لاخطة المنظمة الي وضعم | ( فل الشر ق الأ كير ) 
ا ماسو ني في بارس شأن عذا عظيم في اعداد المر ب العالمية الى تقرر اعلاهها على 
| مير اطور يني الوسط الكرمانيتين . وكانت المحافل الالمانية ما عدا اثنين منها. 
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«وقعا في قبضة المتمولين الاجانب وكانتطها صلاث سرية تحغل الشر قالاكر 
سارس مستقلة ع.. ن فل الشرق ) عام الام _تمنكل ود حافظت على 
ادنم وصداقتها الى النهابة اذا صح ما سمءته من الى سوني الالماني الخبر 
الذي لدت منه كل هذه المعلومات 05 طلم ي على 5 كك احولا 

وءقدت محامل الشرق اله 0 مؤعراً دوا ْ أفىي بارس سنة /ا١91١‏ ثلته 
على الائر مفاوضات مهدة في سو يرا ٠‏ ويتال ان هذا الك ” اروصم البر نامج 
الاي وهو قفسل الفساء مين وحجعل الم يادولة دمقراطية وأقعاء (اسرة 
ها ببسبورغ ) عنالءرش 0 امور الالماني واعادة(.لا2 اس والنورين) 
اندها وضم ( غليسيا ) الى ( بولندا ) وانتاص ساطة اليابا و قوذ ال>:يسة 
السكانو لكية وسار الك؟ الا ووة 

و 2 ى الاحدوال حى اليم 6 5 ةيقن هذه الأخبار الخطيرة الع 
الي عرضت دبي باخلاص تام عن مساعي اذل الشرق الأأعظم وخطنها 7 
يخن ان الججميات المياسية ادمرب والطلنية لذ وال هقد أل عبد التاريخ تلش 
ادواراً دهمة في حيا 5 الشعوب والدول . وكانت أعمال لعض هذه احتمعيات 
في مصاحة البشرية » وا أن ابعص الا رم يكن في الحقيةية سوى ووه 
مخر نه يعمل ادها اوت 000 سرانة مخ ى اللبور الى الذور 

وأشيك هذه اجات 0 هى ى لعمل مححة الدفاع اع عن عض المماديء 
السامية كحب الغير وساعدة 1 والمسا سن وغر ذلك مما تتستر به 
للوصول الى اغراضها الافية ١‏ 

٠‏ ومهما يكن الأمر ف. ن الضرورى بذل العناءة التامة لدرس أعمال محافل 
الشرق ا دنى » لان تقرير الخطة الو لتى يجب ان تتخذ ازاءها لا بتيسر الا بعد 
الوقوف على حقيةتها 

د د د 

ولا أتكلم في هذا الكتاب عن الاعمال الحربية لانى أترك ذلك بكل 

ارتياح لضباطي ولاتاري » لاسا والتف المستندات والوثائق اللازمة لذلك 


١مل‎ 


ليست في بدي ٠‏ فا مكنني تدوينه في هذه الخال لا يتعدى المملومات العامة 
3-8 

انني كلافكرت فها شعر نا به فيسنوات الحرب الاربع وفي هذهالسنوات 
من آمال وآلام ‏ وفما ثلناه م. ن انتضارات بامرة وما خسر ناه من أرواح 
غالية 06 » تمل في ذهي 1 قومي اللا "لان الذبن تقلدوا سلاحهم للذب 
عن بيعدتهم؛ فأذ كر ذنك لم بالثناء والشكر 

ان بي قومي ل إضنوا بشيء م ن صنوف التضحية في سبيل انقاذ الوطن 
و عتم ويعاعل الرقوف أمام جيوش 58 أمة معادءة اتحدت علينا في 
خلال المرب التى أرغمنا عليها ارغاما مآ ٠‏ بل أن الجيش الاألماني عكن مر 
احراز الانتصارات الزاهرة على جيوش هذه الام ف البر والبحر وَالْو” » 
واذا كان الضباب لخم علينا !لان مانعاً من س_طوع شعس هذه المحقيقة فان 
التارريخ سيبد”د هذا الضباب في المستقبل ويظبر لاعالح حقيقة عمانا بمجلاله وججاله 

وفضلا عن ذلك فقد كانت جيوش الدول المتفقة معنا كلا ساء حظها 
في ميداف من الميادين لا تلبث أن تتمتع بالنصر مرة ة أخرى بنحدة قليلة تأتتها 
من الجند الألماتي ٠‏ ولا مانم يمنهني من القول أذ جيشنا حارب في كل 
ميدان من ميادين الحرب السكونية 

لذيك كانت الشحاعة الى أبدتها الامة الألمانية لا تستحق ذلك المنجر 
الذي طعنت نه من ورائها » وكاث سيب اتكسارها ٠‏ وما برح نصيب الالمان 
في كل زمان أن يتكسروا بالسلاح الألماتي نفسه 

حار اد لام 


57 في فرنسا من إل" ثاري التاريخية والأملاك الخاصة 
وقمل أن اختم هذا الفصل أريد أن أقو ل كلتين في » المظالم الالماانية 6 
لما دخلت كتائبنا الى البلاد الثمالية من فرنسا أصدرت أوامري بحابة 
|اقدوة الخيلة زاشاق: الثر بة . وكان مع كل جيش المالي ججاعة من أهل 
الاختصاص بالفنوث الخميلة والعاماء » وكانت مبهمة هؤلاء الوصسول الى كل 


اي 


كنيسة والى كل قصر والى ماعاثل ذلاك من المباتي : فينظروا في أمر ه 
الأأما كن وسار ا عدو اا و متؤروهام كتير ا ٠‏ ومنهؤلاء 
العاماء الامستاذ ( كلمان ) الذي ندبته لكتابة التقارير لي عن هذه المباني 
الأثزية . وهكذا و شنت البنانات والجيو عات عر:_ المدف ودور الآ ثار 
والقصور وغيرها 

أما الحسوفات لزه الل عاق معرنة ابدطن سيك ار افقية قلت 
من أماكنها الى ( ثالاندين ) و( مو نوج ) ء وبذات العنالة هنالك للفظباء 
وكتب على كل قطعة اسم صاحبها 

وغاطان اللنوق الا لمات ن بحياتهم عند ما بادروا نحت قنابل المداة 
الانكايزية لانقاذ الزحاج القديم في اكنينة( ل الكبرى ٠‏ ومن 
جهة أخرى ذان أحد قسس الكاثوليك الالمان نش ركتاياً معززاً بالصور 
الفطوغرافية عن نخريب الا تكليز هذه الكنيسة » فأمرته باذ برسله الى اليابا 

ونزل المقر العام للفيلق الثالث في( قعسر بينوف ) الحاص بالاميرة (دينوا) 
ال يكانت من قبل بضيافي وضيافة الاءبراطورة في ( برلين )؛ فزدت أنا 
هذا القصرواخترت الاتامة فيه . وكان الاتكايز قد احتلوه قيلنا ناسنا وا فيه 
كثيراً ٠‏ وبذل الجنرال فون ( لوكوف ) وأركاذ حريه كل عنانة لاصلاح 
ما خربه الاتكليز في هذا القصر ٠‏ وطلفت أنا والجرال في الدائرة الخاصة 
بالاأميرة » وحي الدائرة التي لم نسمح قط لندي ألماني بأن يدخلهاء فوجدنا 
جنود الا تكليز الذين أقاموا هنا قبلناقد عبثوا بخزا نات ملا بس الا ميرة 50 
مافيها م ن الاردية والقبعات على ال شه فامرت عع هذه الملابس 
لاطبا اا ورا وخا . ورأينا مكتباً خلعت أدراحة ودرت 
الاوراق والرسائل الم فيه هنا وهناك » فأمرت” بجمع الرسائل واعادتها الى 
ادراجها واقفاطا بالمفاتيح ٠‏ وبعد مدة وجدنا الاواني الفضية الخاصة بالاميرة 
مدقو نة ة في حديقة القصر ء وعامنا من القرويين أن الاميرة أمرت بدفن هذه 
الاواني في التراب من أوائل شبر «وليو » وهذا د ندل على أن الاميرة كا 
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من قبل نشوب الرب على علم بقرب أشوبها ٠‏ فأمرت بأن تكتب قائمة بهذه 
الاواني وأ رسلناها الىمصرف ١(‏ كس لاشايل ) لتكونوديعة فيه حتى تنتهى 
الحرب + ثم أرسلت الى الاميرة خيرا بواسطة البارون فون ( ريخشتاخ  )‏ 
المارشال الا كير للقصر - أعامها ا اناه من التدابير للمحافظة على قصرها 
وأوانها وما تملكه »غير أنها لم تحني عنى ذلك ,كلمة » وفضلا عن ذلك فانها 
نشرت في الصدحف القر البؤية كقانا “مدو حا زعزت: فيه أن ارال فون 
(كلوك ساق [والقيا الدع 

وبعد فانه بفضل الاصخام الذي بذلته 5 كما » و بفضل المساعي الي 
م مها العاماء والاخصائيوذ ورحال الجيش من ٠‏ الالمان » استطاع الفر نسودوذ 
أن علكوا من الاشياء والباتي الاثرية ما تساوي قيمته بضدة مليارات 

مكنذا فمل ( الو نيون ) و( البوش ) 


2 اليابا والصلح 3 


عربت حُ ا مواسضمور باتشللى 
القاصد الرسولي فى كروز ناخ 
سنة 11 و١‏ 

زارلي المو نسنيور ( باتعلي ) القاصد الرسولي ونائبه في صيف سنة 
17 في (كروزناخ ) . وكا القاصد يف مظبره الخارجي قدوة أءراء 
ار ييا دن القات 6 القليق اللغكى اهايا 
يأجل الصفات 

وكاث نعرف اللغة الالمانية الى درحة تمكانه من قهم الحديفق من غم أن 
52 دالدعا م مها ٠‏ لذيك دار الكلام يتنا اللغ-ه ا رئسوية. وكاث القاصد 
لستعمل 0 القنازات الالماقة من سين واخز آنا الندئب الذي بنقن لغتنا 
فكان يتدخل في الحديث من غير أن دعى اليه خويا من اذ نودي استنتاءاني 
الى استدراج القاصد 

وقد دار البحث حول التوسط ومفاوضات الس لصلح. . وكانت قد تقدمت 
ذلك مشروعات وافتراضات في هذا الب اماد بعد مناقشات دارت حوطا. 
وف دلسمير سنة 19515 على ير رفض اقتراح كنت قد اقترحته قنت ال من 
الواجب على البابا أيضاً أن «قوم عسعي . فقال لي القاصد الرسولي ان من 
المتعذر على البابا أن قوم عسعى جديد ؛ بعد أن أخفقت مساعية اللبارية.ه 
وزاد على ذلك أن البابا لا حمل له الآن غير التفكير في ! لوسائل التي ئنة 
أوربا المتمدنة من كارئة الحرب . وعلى ذلك فانث كل مسعى نا 
السبيل يون له وقم حسن في القاتيكان 

فقلت : ان مه - تصفته رئيساً للكاثو ليك وجميع الكنائس 
الرومانية - أن بوجه دعوثه في بدء الامر الى قسسه وكهنته في جميع البلاد 
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ليحارنوأ الحقد الذي كان متمكنا قٍِ القاوب» والذي هو أعظم عقبة ف سبيل 
الصاءم. عبى أن الكليروس الأنفاء كان لسوء المحظ م ن تلك الطغمة الى « حمل. 
الحقد » ولا عمل لما الا ريض الععون عل مواصلة القتال. وقد ذ كت 
له هذه المناسية التقارير العسكرية العديدة التي وضعت ف ابان الارب وأثيتت 
أن كبنة وقندسا وخوارنة كثيرين وقعوا ني قبضة بدنا وهم حاماو السلاح . 
شم وصفت دسا! 0 ( حرسيه ) واعمال الاكاروس البلجيي الذي 
دذل كثروث من افراده في سلاك الجاسوسية . واشرت بعد ذلاك الى الخطية 
الى 2 (اسقى إندن ) البرونستاتي ومحد فها قتلة ( بارالونغ ) م ن اعلى 

بر الكنسي . فاذا ممكى. ن البابا من مل الاكليروس الروماقى في مختلف 
البلاد ع الاققداء ل كار وس الالمالى في مقاومة المغض والحقد واه 
بواسطة المعلب والمواعفظ » أم بالمنشورات الاسقفية والميانات الكنسية » فان 
المطرة الت خطوها: امل مكوات واسعة نهدا 

ولحد | بالشالي ) هذه الشكرة حسنة ة وجديرة بالبحث ولكنه قال : 
« ليس من الهل أن يقس مها بعض الاساقفة » 

فقلت اني أعرف النظام الشد.د وسلسلة المراتب السائدين في الكنيسة 
الرومانة . ولذيك كنت نت أفهم إصعوبة كيف أن لعض الاساقفة يأى ان لعمظ 
الناس بالصفح عن العدو واحترامه اذا أصدر البابا ذلك أمراً رسا حازم الى 
أمراء الكئيسة . اليست الكنيسة بصفتها الدينية فوق الاحز اي ا والسن حي 
الغغر والمفج عن الاعاة من اضول الديانة المسحية ؟ أل ينبغي التشديد 

عراعاة هذه الأصول والعمل مها ؟ 

وقد سب ( باتشللي ) معي بذلك ووعدتي فحص ه-ذه الفكرة خصا 
دقيقاً وعرضها على ( القانيكان ) 

ثم سأي التاصد ارسولي عن ران في خير الاساليب السياسية الي يكن. 
أن يلحأ اليها البابا امتوسط في ابرامالصلح من غير أ3 يكون شاهة بالباي. 
الدينية التى شرت اليها 


بحس 


فقلت : با ان ايطاليا والئسامن الدول الكاثوليكية فالبايا يستطيع ان 
ان ؤثر فههما تأثيراً عظماً ؛ وقداسدته هوان احدىق هاين الدولتين » وفيبا 
مقره » وشعبها يجله ويحترمه » فيمكنه الت يلقنه المباديء التي برريدها . اما 
الدولة الثانية فبى الْسا التي يحكها ملك يلقب نفسه « بالكاثوليى » وهو 
على صلة دائة بالمُائّكان ككل أقراد أسرته ويمد من أخلص أبناء الكنيسة 
الرومانة » 

فرد (باتشللى) عنى ذلك قائلا ان الثاتيكان لاصلة له بالحمكومة الابطالية» 
وان نفوذه عار ف وزارة الخارجية » وان من الصمب ©#ل ( القاتيكان ) 
على قبول هذا الرأي . ثم ان الحكومة الابطالية ترفض من جهة أخرى كل 
دعوة الى المفاوضة 

وهنا اشترك النائب في الحديث فقال انه ستحيل على ( البابا ) ان يقدم 
على مئل هذا العمل الذي يودي على الغالل الى عواقب شديدة اط ر على 
القائيكان » لان الكو مة تبادر في الحال الى محريض الرعاع على المُائيكان 
الذي لس مخطيع أن العر“ض نمسه لهذا البديد 

ولماراتي النائي لم أعلق أحمية على اعتراضه قال ببياسة اني لا أعرف 
شعب ( رومية ) الذي يصبح ميا اذا استسلم الى المحرضين » وهياج السوقة 
على القاتيكان من الحوادث الوخرمة العواقب التي تثودي الى مهاجمة (كنيسة 
القددس بطرس ' ولهددد حياة ( البابا ) 

فقت ا أعر ف العاتيكان معرفة تامة » فليس له ان مخشى الرعاع ولا 
السوقة . * .ثم ان للبابا 2 سار عديدين في الاندية وبين الشعب مهبونذ في المال 
للدفاع عنه 

وقد وافقني القاصد على هذا الرأي . ولكن النائب لم برتيك » بل استمر 
لصور آنا خطر الوق بألوان قاتمة ونصف الاخرلا ر الي مهدد حياة المانا 

فأجبته : ان احتلال الذاتيكان ل يتيسر الا عدافع الزاليوة 5 
الضخمة و<شد قوات منظمة من الجنود للهدوم والقيام برب حصار طويلة. 


للد 


ولكن السوقةليس لدبم شيء مماتقدم : : لذلك لا يحتمل انيح روا على مثل هذا 
العمل . وزدت على ذلك فقلت : ان الماتمكان - على ما معت - قد استعد 
لمثل هذه الطوارىء وأعد عدته لما ٠‏ فسكت القسيس حينئذ ول يحر جواباً 

واستأنف القاصد الكلام فقالم : انه يصعب على البابا ان يقوم بسعي عملي 
مؤثر في سبيل السم من غير اف يغضب ايطاليا الرسمية ويحدث فيها نوعاً من 
انواع المعارضة الخطرة « ذالكرمى الرسولي ليس حراً لسوء الحظ ٠‏ فاوكان 
ثابابا بلاد أو مقاطعة ذلك كناك نا يستطيع ان ينهج فيها الهطة التي بريدها 
لتغيرت الالة تغيراً كبيراً . والاب الاقدس مرتبط الآآن عدينة ( رومية) 
الأميائنة ارا له تكنه من العم لك بريد » 

فقات : « ان وا<س اعادة |( السلم الى العالم هر أفدس الواهات اناما 
كيستحيل أن مبمله البايا لاسباب مادية 8 لاسما واذث صفته الدينية تقذي ه 
عله ٠‏ ذاذا فاز فيهقام امام كله وأيد 7 5 القاتيكان لدى المسكومةالايطالية» 

وقد وقع هذا ابرهان 65 عظماً في قلب القاصد » فس بان الحق 5 
جانى » وانه يجب على اليابا ان يحاول القيام بعمل ما 

فلفت” حينئذ انظار القاصد الى المألة التالية قائلا : « اككر لا هاون 
المساعي العظليمة الي بسذلهما اشتراكيو العام كله 'التشجيع كل فكر ة ترمي الى 
الس » وأشرت الى اننا سمحنا للاشيّرا كيين الالمانيين بالذهاب الى الملا الملا 
ا محايدة ليعرضوا مسألة |( الصلح على بس_اط البحث في المئوعرات . وذلك أ ق 
كنت أعتقد بأن الاشتراكيين واقفوذ على آمال السواد الأعئل من الشعب ٠‏ 
وأنْ الذين بريدون ان مخدموا قضية ااسل باخلاص وحسن نية لا جدورت 
ما يمترض سبيلهم في بلادنا فضا عن أن هده الاماني السامية بدأت تقر 
في بلاد الحلفاء ولا سما بين الاشثرا 0 وقد زفقت اللسكوعات التحالفة 
اعطاء هث لاء الاشتراكيين جوازات المفر » ومنعتهع مك الاشتراك في 
المموعرات التي عقدت في الملاد امحايدة . ولككن ذلك لم ينتقص الميل الى السل » 
بل بالمكس » ذافن تءطش الشعوب اليه كان بزداد بالتدريح . فاذا لم تقدم 


ل 


حكومة من : 5 ومات على شد أزر هذه المساعي -- وكان اقتراحي قد 
رفض لسوء الحظا ‏ قامت الشعوب وأخذت المسألة على عاتقها » , 

وزدت على ذلك فقلت : « وهذا التاريعخ أمامنا ينبت شبت لنا ان مثل هذه 
الامور لا تم بلااضطرابات وانقلابات قيد نضر ا واليابا مما . فاذا 
شكر الجندي الكاثو ليكي _ حيما لسمع أن المساعي السامية لا بِبِذَها غير 
الاشتراكيين واف البابا م يتم بأقل مل لاتقاذه من ويلات الحرب . فاذا احجم 
الباباعن العمل فن الحتمل ان الاشترا كيين يكرهوذ العام على قبول الصلح 
فيقضون بذلك على تهوذ الكنيسة والياوية حتى في نظر الكاثو ليك أ نفسهم ( 

وقد تغلبت هذه الحجة على معارضة القاصد وتردده ؛ فقال انه سمرض 
هذا الرأي في المال على القٌاتيكان و يفرغ قصارى جهده لجل البابا على الاهتهام 
بقضية السل اههاماً جديا 

وبلغ قلق النائب اشده في تلك الاثناء » فتدخل في البحث مرة أخرى » 
واعلن ان اليابا سيعر“ض نفسه لاخطار عظيمة » وأف السوقة رون على جسده 

فقلت حينئذ « أنا بروستانى المذهب »أي هرطوقي فى نظركم +* ومع 
ذلك فاني مضطر الى التسليم عا بأتي : ان الكنيسة الكاثوليكية بل العالم 
كله يعد البابا تمثل المسيح على الأرض ٠‏ ولما كنت أدرس الكتاب 
المقدس عاولت كثيراً أن أتفذ الى شخصية السيد المسيح فأتقمصها* ان 
السيد المسيح مع أنه لم يكن عخفوراً حرس مدجج ع بالسلاح » ولامعتصياً 
مسرن كانه ماخاف السوقة فى وم م ن الأيامء » بل كان لعيش 
بينهم دائماً » والهم وجه خطابه الاأخير ء ولا جاهم مات دنم عداو 

ومع انك بااخضيرة القسيسن تعرف هذا كله تحاول أن تقنءي بأن عثل 
اليك المسيح على اله رض يخاف الموت واطواث فى سبيل اعادة السلام الى 
أ الأأرض التي تسفك دماؤها ٠ ٠ ٠‏ يخاف ٠ ٠ ١‏ ومن يخاف ؟ من السوقة 
الذذين يسترون عوراتهم بالحرق البالية ٠ ٠ ٠‏ اذا كان حا ما أسمع ذاني كنت 
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مخدوعاً بقسس الطائفة الكثوليكية » وكنت أكثل للبابا في عي 
فوق المكانة اللا رن مر أن يكو للبابا أعظم مرء- ‏ ذلك 
إل مل المظيم و بي نه السلام » ى لو حاات دونه مخاطر حقيقية تلوح له 
فق الافق 4 دل أو:مات فى سبيل ذلك وهو بعالي الال والمذاب ؟ » 

ولما قلت هذا القول رأدت وميض|اسرور يدع في عيني القاصد الرسولي » 
فقيض على يدى » وقال لي بلساف متهيج : 

انك على حق ٠»‏ ه ذا هو الواجب على اليابا » ها عليه الا ان تقوم 
بواجبه ويحمل العالم مديناً لشخصه بالسلام ٠ ٠‏ واي سأعرض أقوالكم هذه على 
الأأب الا أقدس 

فأشاح النائب بوجهه » وهز امه قاعلا خاطلب نفسه : 

آك من السوقة » آه من السوقة ! 


١31 


9 مهابة المرب والتنازل عن العرش * 


مجلس الامبراطورية وقرار الصلح س تلاثي القسا س لود ندورف ل التقهقر 
الاول ب الانسحاب الى خط انفرس والموز ‏ حكومة البرنس دي 
بادن ب الح كومة تكرهني على التنازل عن العرش - يجاس ه 
توفبر ‏ اشاعة تنازلي ل أسباب سفري الى هولندة 


كاسن الدمسراطوريءٌ 
يقرر المفاوضة فى شأن الصلح 

دعوت 9 العرش الى الاجماع في 8 اعسطين سنة 1914 لامحث في 
ايضاح الحالة » وارشاد اللكونت ( هرتلنغ ) ) الى الخطة السياسية التى يجب 
أن السيرعليها » ووافقتٍ القيادة العليا علىهذه الفكرة » فكر 9 تمكين المستشار 
من استخدام الوسائل اللازمة لاسم بي في سبيل الم » لشرط أن نستدرج 
العدو الى خطوط ( سيغفريد) وان بريه اننا اهزاماً تاماً > وحينئذ يكن 
الشروع في مفاوضات الصلح . وقد أمرت المستشار بِأَنْ يتصل باحدى الدول 
الحايدة - هولئدة وان لعجم عودها ليعلم هل مخطو اللملوة الاولى في 
سبيل التوسط أم لا ؟ 

ومما زاد هذا السعى صعوبة ان الفسا رفضت ال توافقنا عليه ما رفضت 
أن تسانا التصريح الذي طلبتاه منها في هذا الشأن ٠‏ وكنت قد قررتالاجماع 
بالامبراطور ( كرلوس ) » ولكن جلالته أجل هذا الاجماع مرة أخرى 
بعد مواذقته عليه » وذلك لاأنه كان العمل بتأثير ) وريان ) 

وردات هولندة على - وكنت قوسا لياو ا اع م جه قائلة اهبا 
تضع نفسها بحت تصرفنا * ولكن العْسا قامت خلسة عنا وعرضت الصلح 
المنفرد لامرة الآ ولى » فأقامت بذلك العقبات في سبيلنا 
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وكان الامبراطور ( كرلوس ) قد عمل سراً ومن تلقاء تفسه على الانصال 
بالحلفاء » وكان قد قرر التخلي عنا من زمن طريل » ونج خطة وصفبا ارجال 
حاشيته عا يأقي » قال : 

« حيما | كون مع الألمان أقول اني على اتفاق معهم في كل الد_كون » 
ولكني اذا رجعت الى بتي لا أفمل الاما أريده ! 6 

هكذا كانت (قينة ) تخدعنى ومخدع حكومتي على التوالي * ول تكن 
نستطيع القيام بأقل عمل يقينا شرهاء لا ننا كنا نسمع منهادائما ما يأتي : 

« اذا احداثم لناشيعًاً من المشا كل تركنا م وشأنكر » وامتنع جيشنا 
عن القتال في جا نبكم » 


لا سباب عسكرية وسياسية 
مركن العا 
نشأت الأزمة الاألمانية عن تلاشى الفسا والجر . ولو تمكن الامبراطور 
( كرلوس ) من أذ يضبط نفسه ويسكن أعصابه ثلاثة أساييع أخرى لتغيرت 
الحال تغيراً كبيراً ٠‏ ولكن الكو نت ( اندراثي  )‏ وقد اعترف هو بذلك ‏ 
كان قد بدأ فاوض الحلفاء في سويسرا خلسة عنا » وقد توهم الامبراطور 
( كرلوس ) انه يكتسب عطف الدول المتحالفة بهذا العمل 
لود رود ف 
وأعلن الجنرال ( لودندورف ) بعد فشلنا في 8 أغسطس انه لم يعد يكفل 
اتتصاراً عسكرياً » للك يبق بد من الشروع في مفاوضات الصلح . ولكن 
السياسة لم تتمكن من الشروع في مفاوضات تعلل با مال كبيرة » وكانت الحالة 
العسكرية قد حرجت كثيراً بسبب الدعوة الى الثورة » فطلب لودندورف في 
9 سبتمير ان نسعى لعقد اللهدنة بدلا من السعى لفاوضات الصلح 
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المقررةر انرول 

في هذه الساعة العصيبة التي بات فيها توقيف الارب ضرورة ة لاغى ع 
قامت في البلاد حركة تري الى تأليك حكومة جيذ ةعول 1 كن قورت 
هذه الحركة » لأن 1 الى كانت ف دست الا كام م أستتطع في خلال 
منيعة ة أسابيع. دس ) مين ال اواك سكي اناعد اعفاد مات للصلح 
تبعث على الاأمل بالنحاح 

وحاء الجنرال فون (غالوئز ) واإئرال فوذ( مودرا) لمقابلى في تلك 
الأأثناء ‏ وكانا من قواد الميدان الثربي - قوستما لي حالة الميش المعنوية 
وضفا رخذ منه أن عدد الذبن #تلوث وراء المطوط د ف الازدياد : واف 
حولةك :الك“ والضيان: «يدات تتضاءف : واف العم الاجر ظبر بين امنود 
العائدن من الاجازة من ع ألمانيا 

وقال القائدان : ان السبب في هذه الخال هو التأثير ااسيء الذي أحدثته 


في الجيش الروح السائدة ف البلاد . وقد لسربت الرغمةالعامة في توقيف ف القتال 
والرجوع الى حياة السم من وراء الخطوط الى الخافر . ثم بدأت تاب في لعض 
فصائل الميدان 


اركاب الى فط اله رسى - الود 

وقد حمات الاأسراب اله" تفة البيان هذين القائدين على الاشارة «وجوب 
سحب اليش الى خط انفرس - الموز ؛ اهرت المارشال هند نبو رغ بذاك 
تلفونيا » وأشرت عليه وجوب الا سراع في سحب الميوش الى وراء الحط 
المعين * واذا كان لتقبقر جيوشنا ‏ الى امبكها التعب بلا جدال » ولكنها 
م ”تغلب في ميدان من ميادين القتال ‏ معن في نظر العالم فهذا المنى هو انها 
تراجعت الى خط أقل اتساءا وأ كثر ملائمة للدفاع » ولول يكن قد انثيء 
فيه شيء من الاستحكامات الجديدة » وكانت الحاجة ماسة الى استرداد الحرءة 
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في المركات المر بية . وكنت أرى أن الحصول على ذلك ليس بالأأمر المستحيل . 
وقد سبق لا الان.حاب غير مرة في أثناء الحرب رغية في الا نتقال الى مواضع 
١‏ كثر ملائمة للتعيئة والقتال 

ولست اتكر أن جيثنا في هذه الأيام الأخيرة لم يكن في حالته الى كان 
عليها في بداية المرب » فا النجدات الي أرسات الى الميش سنة 1414 كانت 
نحت انير كتر ون مذاهب الدعوة أل النوذة والافتاض + وكثر رادت 
انسلال هؤلاء المنود من خط النار نحت جنح الظلام هار بين الى المنازل * 
غير أن السواد الأعتم من جيوثي حارتوا حتى الدقيقة الاخيرة بعزم وثبات 
محتفظين بالروح العسكري والنظام التام » وكانت قوتهم المعنويه أعتم من قوة 
الاعداء المعنوية دنم تفوق الاعداء في "الجذة والاسلينة والريات والتسكسن 
والطرارات . وعلى هذا فان جيوشنا الأولى كانت على صواب في كتابنها على 
راباتها : « نحن لم نغلب لا في بر ولا في بحر » 

ان ماقام به الجيس الااماني في معارك أربع سنوات ونصف كان فوق 
كل ثناء ‏ ولست أدري أي حالتيه أسمى وأعجد : أهجوم الشبان المشاةسنة 
5 على العدو ببسالة واقدام دون أن ينتظروا من مدفعيتنا لعضيداً ؛أم 
سهرهم في الليل وم >غرون الخنادق رم سوء غذامم واساتتهم في الهار 
مجو مهم على مدافع العدو وطيارانه وسياراته المدرعة واستمرارثم على ذلك 
أربع سئوات متواصلة 

ان هذا الجيسش الذي يمتبر منبك القوى استطاع ان يقوم بال هجوم مرات 
عديدة بعد حرب دامت أربع سنوات مع أن العدو لا إستطيع أن بداعي 
لجوشه مثل هذه الدعوى 

وبمد ذانهلم يكن معقولاً أن نطلب من جيشنا أموراً فوق طاقة البشر » 
وان جيشاً هذا شأنه يحت له أن بنس<ب الى الوراء ترويحاً للنفس 

وعارض الفيلد مرشال ( هندنرغ ) في أمر التقبقبر بكل قواه فقال : 
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« يجب علينا ان نبق حيث نحر1 لاأسباب سياسية كثيرة منها المفاوضة في 
شأن الصلح » فضلاً عن دسم الددات والذخاء ثر لأكسر من عر عرية : 
وماشا كل ذلك 

وقناقروت عيفد ليان أرغية الميش - أن أذهب الى هيدان القتالك 
لأقم ين جنودي المشتبكين مع العدو في أعظم ملحمة ذكرها التاريخ؛ ولي 
أدرس الحالة الروحية وموقف الجيش في ال مكان الذي يجب درسهما فيه 

وكاذ تنفيذ هذا القرار سهلا على" » ولا سما لاأف الحكوءة الجديدة 
والمستشار ل بريا في وقت من الأأوقات ان الحاجة ماسة الى وجودي في (برلين) 

وقد بحث ( سولف ) ووزارة الحرب ومجلس الرخستاغ في بيالات 
( ولسن ) والرد عليها في جلسات طويلة لم أطلع على ثيء تما جرى فيها » حتى 
انني اضطررت في النهابة ‏ بعد وصول مذكرة ولسن الاأخيرة ‏ ان أعلن 
( سولف ) :واسطة رئيس دوواني أني أريد أن أقف على الرد قبل ارساله 

ووصل ( سولف ) مل الي المذكرة وهو يفاخر بالأأسلوب الذي قارن 
نه بين مطالبة ( ولسن ) اانا بالتمليم وبين الهدنة التى اقترحناها من ٠‏ قافده 
نظر ( سولف ) الى الاشاعات التى تتناقلبا الا لسنة عن تنازلى عن العرش 
وطلبت أن تخد وزارة الخارجية خطة في الصدف لقمع اللجلة الدنيئة الي 
حمملها بعض الجرائد 

فقال ( سولف ) :اذ الناس يبحثوذجهارا في الشوارع في مسألة التنازل 
عن العرش » وان أعتم الأندية السياسية تشير المها كثيراً ما تنشير الى أحر 
لسيط . ولا أعربت عن العترازي قال ( سولف ) كأ نه بريد أن إله لعزدى : 

« اذا تتحر يم جلالتكم فأنا أيضاً أتنم ولف أرق انا فى طم بن من 
فالاو تر ل ا 

ولكى رركت آنا لمر أو بالا حرف لمق حكومى + أما سولف 
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اوم المرئس ( ماكدى وىبادم ) 


ومبما يكن من الاأمر فقد أفرغ البرنس ( ما كس دي بادن ) المستشار 
قصارى جهده لاقامة الصعاب في سبيلى » بعد مأ علم بعزي على السفر الى 
مدان القتال .“وقد شالق عن السين الذي حملي عل ترك ( ولين ) فقلت 
الى أرق غودق: :هيدان القثال:من أقدين واجباي. + تصفى :قافنا عام 
للجيش » ولا سما لانه مضى علي شهر وأنا مفعصول عن جيشي الذي يحارب 

حرب الجباارة ١‏ 

واعترض المستشار على ذلاك قائلاً أن بقائي في ( ,رلين ) ضروري جداً ٠‏ 
فقلت : اننا في حرب » وان الامبراطور هو ملك جنوده ٠‏ ثم قطعت الحديث 
بقولي : انني سأسافر على كل حال 

ال كن هن الشروري نم وصول مذكرة. (ولين ) سآن الحدة أن 
تدرس هذه المذكرة في مركز القيادة العليا الى جانب الجيش » وأن يأني 
المستشار تفسه الى ( سيا ) للاشتراك في درسها ومحيصها ؟ 

لذلك سافرت الى ميدان ( فلاددر ) بعد ما أصدرت الى أركاث حرب 
(عنيا ) أغرا أ ر بالتقبقر الى خط انرس الوق بأسيعها عدن » ليستطيع 
الجنود الحارجوف من الممركة أ يستريجوا قليلاً . وقد بقيت مصراً على هذا 
الامر دم الاععراضات الى قدمت الي وجاء فها أن لماع الى وقت 
-- وأذام واقع لم تكن قد أعدت » وان المبمات أن نسحب قبل 

.. الخ . ومن ذلك ك الحين ابتداً التقبقر 

وات دق كدر من فرق الجيش » وتكلمت مع 
أفراد الجند ؛ ووزعت الا ومعة»واستقيلي الجنود والضباط بالابتهاج والسرور 
في كل مكان » ولا سهامستودع الجندين الجدد من أبناء ( سكسو نيا ) » فانهم 
استقباوني بأعتلم حنفاوة » ولما عدت الى القطاركانوا لصفقون لي تصفيقاً 0 
وعند ما كنت أعلق الا وسمة على صدور جنود احدى فرق الحرس طار 
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خوقنا اسطول من طيارات الاأعداء والتى القنابل في جانب قطاري الخاص 

وكان قواد الجيش يصرحوذ لي ججيعاً بأ المالة المعنوية فيجيوش الجبهة 
الحر بية حسنة ويمكن الاعماد عليها ٠‏ ولكن الال ل يكن كذلك يه 
الكتائب الخلفية » فالدعوة السيئة كان ينقلها الى الكتائ الخافية اولك 
الحنود الذين يعودون من احازام 0 الى مي.داذث القتال : أما الجندون المدد 
الذين في مستودعات التجنيد فالتهم حسنة 

وفيا كنت ذاهباً الى ( سيا ١‏ كانت الا كار فر ات من تماقا عن 
ازدياد الطياج ؛ واتقلاب الرأي العام على الامبراطور ؛ وعن لما رما ل كومة 
وتركها الحبل على الغا غارب » فوي واقفة كالمتفرج بلا عزعة ولا ارادة » حى 
اطلقت الصحف عليها عنوان ( نادي حت كا المت ال كانت ثري 
الى فكرة معلومة فقد كانت تسمي البر قا لين دي بادن ن ) اسم 
(رئيس وزارة الذورة ١:‏ 

وعاءت لعد ذلك أن المستغار زم فر أشه مدة عشرة يام الازلة 0 لتمكن 

ن ماشرة الا مور سه واعا كان تولى آدارة 00 فون ( 0 

د بالاتفاق مع وزارة الحرب الى كانت في حالة اجماع داتم ٠‏ وفي 

اعتقادي أن سفينة ال كر ا تكون مبددة بالا 0 هي في ه ده 
إلا زمة لا جوز أن ندار اله موربأءدية لاك المسئولالذ.نلا 4 ون 
ها علك هو م ستائلة قوذ 

وكان الحل الوحيد الذي لس_تدعيه الواجب بومئد هو أن تولى ادارة 
البلاد رجل ذو شخصية أقوى من شخصية البرنس ا دي بادث ا 
أن بلادنا خاض_عة للنظام الدسعرري'كقدة كات ف أشقطاعة الادرات أن 
لسعى لذيك فتقرح على اقامة من يمخاف الرأس 5 دي بادن )كنا 
7 : 


؟ 
ا مكرء: تكرهى على التنازل 


وبدأت الحكومة والمستشار بعد ذهك سميان ملي عل ىالتنازل عن المرش 
-خكاء وزير الداخلية 5( دروس )لمقاباتى في ( سيا ) كندوب للستشار » محجة 
اعلامى بةيقة الحال » فوصف لي الحوادث المءروفة اي وقعت في الصحف 
ور كان المتموايق ؛ وأعلن أن المستشار لم مين خمات»ه ازاء مسألة 
التنازل » ومع ذلك فقد رأى ءن ع الواجب أن نوقد الم“ وزيره . فاستنتحت 
أن مبمة ( دروس ) كانت اقناعي بالتنازل عن العرش من تاقاء تفسي لكي 
لا يظبر للءالم ان الحكومة ضغطت علي 

وعلى ذلك وصفت للوزير المواق ب الوخيمةالى تنشأ عن تنازلي » وسألته 
5 إستطيع ‏ وهو موظف رومسي ‏ ان وفق بين الانذار الذي يحمله 
الي" وبين عين الاخلاص الى حلفها لمليكه 

فاضطرب ( دروس ) واعتذر بأنه تلتى بذلك أمراً من المستهار الذي لم 
دمن قبن هذه الميمة سواه + عل أي بلغت فيا بعد أن ( دروس ) كان 
في مقدمة الوزراء الذين تكلموا عن تنازل الامبراطور 

وقد رفضت في اللهاية ان أتنازل عن العرش » وأبلغت ( دروس ) الي 

سأجع جنودي وأعود مهم لمساعدة المكومة على توطيد دعاتم الأأمن 

وعلى اثر هذا لماه انال دروت ) المرشال ( هند تبرغ ) والجنرال 
( غروثر ) خاسة عني » وبسط لما الميمة الي كلقة بها المستغار ٠‏ ولكن 
القائدين قابلاه مقابلة غير لطيفة رساك بامم الجيش ليبحث قما لعنيه 

وكان ( غروثر ) خاصة قد وصف اليرنس ( ما كس ) وخطته وصفاً مول 
اضطرتي في الهانة الى أن أسلى الوزير وأسكن روعه . اما الفيلد مارشال 
افق لك انظار ( دروس" ) الى أذ الليين لآ يقائل “يمد كثاز لي عن الفرئق: © 
.بل تل نظامه » ويستعنى قواده » وإصير الجنود بلا رؤساء 

وأبلغني أحد أولادي بعد مدة أن المستشار كلفه يمثل المهمة الي كلف 
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ها ( دروس ) فرد ابي على ذلك يكل اتعتراز قائلا انه لن يقترح على والده 
التنازل عن المرش 

وكنت في تلك الأثناء قد أرسلت اطر فوذ ( دليروك ) رئيس دبواتي 
الملى الى ( برلين ) ليعرض على المستشار بيانا ٠.ن‏ البيانات اليومية أعددته 
للنشر محل الخحطبة الى التتها في الوزارة الحديدة » ول يشا المستشار اذاعتها 

وكانث هذا البيان الذي أو طحة نه لاله عاما تكفين: موقي ازا 
الحكومة وازاء شار السياسة الجديدة بكل دقة ووضوح . ولكن المستشار 
أحمل نشر هذا البيان في بدء الأمر » ول يقرر اذاعته الا بعد مرور بضعة أيام 
عليه » وعلى أئر كاب أرسلته الامبراطورة اليه ما قيل لي فما بعد 

وقد أبلغي اهرفون ( دليروك ) أن هذا البياذ وقع ادن وقع في 
( بولين ) وفي الصحف » وانه سيب اتفراج الال » واعاد السكينة الى البلاد 
فتنو سيت فكرة التنازل » واضطار اشترا كيو العينا تفسهم الى ارحاء البحث فيا 

لكن الأخبار المقلقة عادت فراجت كثيراً في الاأيام التالية لسوء الحظ » 
وكانت تنىء بأن الاشتراكيين عقدوا النية على اضرام نار الفتنة في ( برلين ) 
فبلغ قلق المستشار اشلده مر:_ جراء ذلك ٠‏ ثم ان ارد الذي رفعه 
(دروس ) الى اللكومة تمد غودته من (اشَيا ) أحدات فيها أعنم تأثير . فان 
هؤلاء السادة كانوا بريدون الاتفصال عنى ولكنم خافوا من عواقب 
هذه المغامرة 

وكانت ١‏ اوم أقل وضوحاً 7 ن خطتهم » ٠:‏ ل: نهم عملوا كام م لا ريدون 
الجهورية » غير أن اعمالهم كانت تودي الى الورة وأضأ اد كا 
لا شعرون فأ الناس لخلتهم وليل على رغيتهم في انشاء ججهورية في البلاد 

ويعتقد كثيرون ان البرنس ( ماكس )ل ينهج الخطة التي نمجبا ازائي ول 
يعمل على العادي الا رغبة منه في ان يعلن رئيساً لاجمبورية بعد ما يعين 
نائياً عن الامبراطور . ولكن هذا الاعتقاد اهانة للبرنس ( ما كس ) لان. 


ه"؟ 


مثل هذه الحسابات لا تليق بسليل بيت ريق في الجد من اقدم البيوت 
الحا ككة في المانيا ' 

وذهب المنرال ( غروثر ) الى ( رلين ) للوقوف على الخحالة » فماد متها 
وقدغابت آماله مره حرثاء الروح السائدة في الحسكومة وفي الاهلين » 
واقتناعه بان اليلاد آسير الى الثورة #خطوات واسعة 

أواشتد الحلاف بين أءضاء الوزارة واستفحل أعره» فتعذر عليهم القيام 
بأي عمل جدي . وكان الشعب بريد الصلح مبما يكن نه . وقد تلاثى نفوذ 
التكومة » واقسع نطاق الجلة المنظمة ضد الامبراطور » حتى ضعف الرجاء 
علافاة التنازل عن الءعرش 

أما جنود الداخلية فلي يكونوا من يصح الاعماد عليهم . ولو قامت الفتنة 
لفوجكدما على الغالب مفاحا أت مترسفة : فقد عثر البولوس في حقيبة سفسير 
السوفيات على وثائق خطيرة الشان ندل على اف الثورة البلشقية المنظمة على 
الطراز الرودي قد وجدت الوقت الكافي لان تعمل بدقة تامة وبكل سكينة 
وهدوء على بد سفير روسيا وعساعدة جاعة سيارتا كوس . وقد تم ذلك كله 
تارة بعلم من الخارجية وتارة خلسة عنها . فالت هذه الوزارة كانت تتلق 
المعلومات الوثيقة في هذا الشاذ وتغض الطرف عنها بحجة انه لا يجوز اغضاب 
البلشفيك . وقد فعلت ذلك على عرأى من البوليس » فغلت يده وجملته 
باصرارها على هذه الاطة ‏ عاجرا عن العمل 

وعاد الجنود المودوءوذ من اجازامم دنثوث السم في الميش الذي ظبرت 
فيه عوارض الداء 


ملس 8ه اوأر 

لقد بتنا مخئى امتناع الجيش عن محاربة الثوار بعد ما يتوارى شبح., 
لحرب أمامه ويعود الى وطنه . لذلك لم يكن لنابل من قبول اطدنة فيالحال». 
مها تكن ششروطها قاسية » لان الجدش لم بعد في طاقتنا الاعماد عليه 

ان الوطن كان بر ى الثورة منتصمة أمامه ! 

وفي صباح 4 نوفير أبلغني المتشار البرنس ( ماكس دي بادن ) مرة 
أخري نا كد ا قاله نوم/ منه ‏ أن الاشترا كيين والوزراء الاشترا كيين 
أتفسهم يطلبوق تناز يعن العرش. وفد انضم اليهم سائر الوزراء الذين لم يكونوا 
قبل الاآن على هذا الرأى ٠‏ وانت حزب الااكثرية في ارخستاغ برى ذلك 
إيضاً ٠‏ فرحا منى المستشار اف أعلن تنازلي في الحال » والا قامت في شوارع 
برلين ) فدئة تراق فيها الدماء سدى » وكانت هذه الفتنة قد ظبرت نوادرها 
حينكد 5 بعض الاحياء 

فطلبت الأرشال ( هندنبورغ ) والجنرال ( غرور ) الى مقابتي حال , 
نصرح لي الإترال ( غروثر ) أن الموش لم بعد بريد القتال » وانه لا يطمح 
لا الى الراحة والسلم : فن الواجب والمالة هذه أن تقل الحدنة بأسرع ما 
كن » لان المئونة الموجودة نحت تصرف القرادة العليا لا تكنى الجيش ١‏ كثر 
من ستة أيام الى تمانية أيام ؛ ولان مخازن القُوبن صار تكبا بيد الثوار الذين 
حتاوا جسور الربن وقطموا طريق القوين 

وهنا وقمت حادثة لا يدركها العقل » فا لنة الهدنة الي سافرت من 
برلين ) الى فرنسا وفيها لطر ( ارزبرغر ) والسمير الكو نت ( اوبرندورف) 
والجنرال فون ( و تترفلد ) اجتازت خطوط العدو الامامية » ولكنها لم ترسل 
لى مركز القيادة العليا أقل نأ عن الشروط المعروضة علينا 

ووصل ولى العببد ومعه الكونت ( شولنبورغ ) رئيس اركاذ حربه 
واشترك في المفاوضات 


ا 


ل ل 0 
المستشار تنىء أن الاشيرا كيين تركوا المكومة وان الالة باتف ث_ديدة 
الخطر . وقال وزير الربية ان فريقاً من حامية ( برلين ) انم الى الثوار » 
وذكر الالاي الرايم عشر من الرماة » والفصيلة الثانية من ألاى (الكسفور) 
وبطارية (غوترو غ) الثانية . ولم يكن قد وقع ثىء في الشوارع الى ذلك المين 

وأردت ان أحقن دماء شعبي وأمنع وقوع الحرب الاهلية ؛ فوافقت على 
التناز زل عن ع مقامي الام راطوري هنل الدقيقة 3 قيقة الى رادت فيه أو 9 5 ذلاك هو 
الوسيلة الوح.دة 59 ن الد ماء 52010 كي كسكت عكري 5 لاك بروسيا رغية 
ف اليقاء الى جاتب ل ماده الصفة 0 قل كان اأتمو ادان تنا زلي التام 
عل الفماط تركو ن مدان القتال » فيصيح الميش بلا قواد » ويتدفق 
<نوده على ألمانيا تدفق الول فيادقون مه مرا عظبمة ولعرضومها 
لاخطار فادحة ؟ 

وقد أعذا المستشار أن المسألة حب أن تدر س بدقة تامة,» وأن فرغ 
الآران في طرغة عنسية »م رعسل النه 

سيوع الدقياء اللاذ,: فى يرليى 
عراء تناز لي 

لم يكد يصل هذا الرد الى المستشار حتى تلقينا منه جواياً مدهشاً . وهو 
ان قراري وصلى متأخراً ء واذ المستشار أعلن من ثلقاء نفسه تنازلي عر ٠»‏ 

8 0 5 م 1 
العرش ‏ مع أني لم | كن قد قررته بعد كا أعلن تنازل ولي المهد الذي لم 
الستشره احد ف الاهر 

أودع البرنس (ما؟ س دي بادن ) السكومة في بد الاشترا كوين » ودعا 
(اسرت) الى مخصب المستشار . وقد أذلءت صده الاخبار ف كل مكان 
بالتلغراف اللاسلكى وغيره » وعرفها الميش فآ حينها 

وهكذا حال جماعى بدي وبين القرار الذي يمكننى من البقاء أو السفر 


يل 
ومن التنازل عن ء عر ش الامبراطورنة واليقاء على عرش بروسيا 
وجازت الاكاذيب على الميش» فتوثم انملك > في الساعات المصيبة» 
لفارت قواه وتسرب اليأس الى صممم فئراده 
واذا نظرنا الان نظرة اجالية الى سياسة المستشار البرنس ( ما كس دي 
بادن ) رأينا ما يأتي : 
بدا اعماله باصدار بيان رسي تعهد فيه بأن يتوم هو والسكومة بالدفاع 
عن المعرش . ثم حال دون نشر بلاغ مني لو نشسر في حينه لغير سير الحوادث . 
وترك بعد ذلك الامبراطور في عزلة . وألئى المراقبة أملت الصحف على 
الامعراطور حملة عنيفة جداً . وقد خم هذا كله بها بذله مر" السعي جل 
الامبراطور على التنازل عن العرش . ثم أعلن خير هذا التنازل بلتلغراف 
اللاسل؟ يّ على غير علم + من الامبراطو و 
0 هذه المواد ث كلها على أن ( شيدمان  )‏ الذي جمل المستشار آلة 
في دده كان يلعب دوراً شدي الحطر عنى الدولة . وقدترك ( شيدمان ) 
زملاءه الوزراء على جهل نام محقيقة آزائة » وجعل يقود |أمرنس خطوة خطوة 
وهو بقنعه بان العامة لم تمد تنقاد الى الزعاء . وهكذا هله بالتدريح عبىترك 
امبراطوره وأمراثه وبلاده . وجمله « مخرب الامعراطورية الالمانية » 
ولما <قق ( شيدمان) هذه الا مال أنزل الرنس ( ماكس دي بادن) 
السياسي الضعيف عن منصة الحم 
أسياب سفرى الى قولئرة 
وتفاقت الخال بعد وصول التلغراف اللاسلكي عن تنازلي عن العرش . 
وكانت فصائل الجند قد دعيت الى ( سيا) لشكين القيادة العليا ون مواصلة 
عملها بالطما نينة اللازمة . ولكن المارشال رأى انه لا يصح الاعتاد التام على 
هولاء الحووة كاماد سات فرق ثائرة ام اا ” (1كس 
لاشابل) أو من ( كولونيا) . لأأن جنودنا سيجدوف أتفييهم حينكذ مضطرين 


0 


الى مقائئة اخوانمم . . لذك أشار عل” برك الجيش والبحث عن بلاد محايدة 
أقم فيها درءاً لمثل هذه الحرب الاهلية 

وشعرت حينئذ في صميم فؤادي بأعم أزاع تقسي : فكنت من جهة 
الور ثورة الغضب لدى نكري بأني ‏ أنا الجندي ‏ أثرك جيوشي الباسلة 
!لني حافظت على اخلاصها لي . ثم أذ كر من جبة أخرى ان العدو أعلن انه 
ليدم معي صلحاً تتحمله ألمانيا . وأذ كرانضا أن حكومة مني أ كدت لي 

عراراً أن الحرب الاهلية لايمكن اجدّنام | الا اذا تركت اليلاد الى الخارج 

وقد صرفت النظر ف ه_ذا التزاع عن كل ملاحظة شخصية » وضحددت 
إلشخعي وعرثي ءر.: طيبة خاطر في سبيل وطي المحبوب . ولكن هذه 
التضحية ذهيت سدى » لان سفري من ألمانيا لم يخفف شيعا من شروط 
المدلة والصلح الممروضة علينا » وم ينع الحرب الاهلية » بل زاد الموقف 
حرجا » لانه استعجل تمزيق الجيش والبلاد 

لقد كان الجيش عنوان مجدي وافتخاري مدة ثلاثين عأماً . فالي عدت 
من أجله؛ وسقت هن اسل : ولكنه عد حرب أربعة أعوام ونصف كاما 
مفاخر وانتصارات» ولعد ناوا السلح على مقربة منه ولمسه بيده ؛ فرت 
في ظهره بمخاجر الثائربن ل وها ا 

ولا حعبث ان أسطولي المجيد الذى هو صنعٍ بدى ا نضا فق شمن 
ياشميزاز شديد ف بدء الامر » ثارت عو اطفي و بلغ التائر أشده في نفسىي 

وقدكثر اللغط بسبب انسحابي من الجيش وسفري الى بلاد محايدة . 
فقال فريق من الناس :كان الواجب على الامبراطور أن بسر على رأس فرقة 
من جيوشه وينقض" على العدو حاولا أن يعوت ف فك اشير ولكني 
لوفعات ذلك لما اقتصر الامر على استحالة عقد الحدنة الى أشتد ميل الش 
ألمب #وارسلت (راى) +نة لمفاوضة النرال ( فوش ) في شأنها 55 
بلا فائدة ‏ حياة كثيرين من الجنود ومن أشدم عراساً واكثرثم اخلاصاً 
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وقال آخروف : كان يبب على الامبراطور أن يعود الى المانيا على رأس. 
جيشه . ولكن مثل هذا العمل ماكاث ن ّم بصورة سامية » لان الثوار احتاوا 
جسور الربن ومراكز اخرى منيعة وراء الجيش . ذى كان في امكاني المرور في 
مقدمة جنودى الخلصين القادمين من الميدان » ولكنى لو فعلت ذلك لقضيت. 
على المانيا القضاء الممرم » لان الحرب الاهلية تضاف حينئذ الى الحرب مع, 
العدو الذي يحاول بلا جدال ان بزحف ورائي على البلاد 

وقال غيرثم :كان يجب على الامبراطور أذ يتحر . ولكن اعتقادي الدينى 
الوئيق كان حائلا” بيني وبين هذه النتيجة الي 0 

وبالاهن عات : لعد خلس الا تمن القن بالا نتحار » 

ثم اني لم اعمد الى هذه الخطة لاعتقادي باني قد أستطيع أن أخدم ا 
وبلادي في ابان المصائب المحدقة مهما . فضلا عن اق كنت وائقاً بان م 
التبعة التي دخل البحث د فيها حون في دور جددى + والتيكانت امحور الور 
لمصير نا ومستقبلنا » ستدعوني حا الى الداع عن م صا شدبي 5 لاني أستملوع 
أ كثر من كل انسان أن أئيت حسن فية ألمانيا ورغبتها الا كيدة في الس 

0 على توك الوطن الى بلاد أجنبية » بعد نزاع 
تفسي #مديدق نسم رادي ؛ وبمد النصاتح المؤثرة 8 ني أسداها الي" اناس 
كانوا حينكذ مستشاري المسكولين ؛ فا ذلك الا لاني صن شق كلك النصات » 


واعتقدت بأني أقدم ليلادي لعملي هذا أعت . خدمة . وقد أبقنت 50 
تناز لي عن العرش سيمكنها من أذ تنال شروطًّ حسنة للبدنة والصلص؛ ويعنمها 
من تقديم ضحايا جديدة في الرجال» ويدراً عنها غائلة المرب الاهلية وما 
تؤدي اليه م ن المصائب والويلات 


1١ 
الفصل. الثالث عشرو‎ 
» عكة الاعداء» وعكة الحايدن‎ « 


عرض الحلقاء م ف للدي خا كنانح بعل كنا و تلدن لاك داكي 
المأرشال هند نع مجحب عواق عا بوكتاب هد سس 2 


عرض الفا" من 2 م 
لماعت بءزم دول الحلفاء على أت تطلب محاكتي ومحاكة قواد 
الميوش الالمانية جعات أحاسب تفسي أمام ضميري ٠‏ وتساءلت عما اذا كان 
يدا وطن يي لسايم اتفستي ضام ودوف وقوع طلبمن أمتي الالمانية ومن 
حكوهتها . وكان ظاهراً لي كل وضوح أن الحلفاء برددون تقويض سلطة 
الآمة الالنائنة وحكومتنا وين ايد #اعنا د طلبونه من تسلم الاشخاص 
الذين يريدونبم » لثلا يكون لنا بعد اليوم مكان في الصف الاول من صفوف 
الام » ولثلا نتمتع معهم فما: تمتعوذ به من الامتيازات » ولسكون محرومين 
من الارمة والكرامة ومن عقد اتفاقات تضمن لناالحرمة والكرامة 
هل فإنء فى تسلعى نفسى قائرة برمتى ؟ 
لقدكنت مدركة الواجب الحم علي» لذلك لم أ كن راضياً بتضحية شرف 
لمانيا وكرامتها . والشى ء الذي كان ينبني أذ أعامه هو ما اذا كان نمة فائدة 
تعود على أمتي من تسليم نفسي في مقابل الاضرار التي أشرت اليها 1 تنا . ولو 
أني وجدت لذلك فائدة واحدة لما ترددت قط في تقديم هذه التضحية 
واضافتها الى ما ضحيته من التضحيات العديدة من قبل . واني أعلم بأذ بعض 
الاندية الالمانية السليمةالنية فكرت بكل جد في مسألة تسليمي نفسي. ولكن 
الرضى بحل المشكلة بهذه الطريقة قد يكون ناشئًاً عن فهم الاحوال النفسية 
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خهماً سيئاً ؛ واذاكانوا إستحسنوق مني أن أقدم على تلك الحطة فلا ريب أنهم 
هاون أن ما ارئضيه حينئذ لنفسى من المهانة والاتحخطاط لا يفيدنا عند 
الحلفاء شيعا ولا ممنى له غير احتيال العذاب المقيم . ويكفي لاظبار ذلك أن 
نعيد النظر الى الاسباب الحقيقية التي مات الحلفاء على المطالبة بما أشرت اليه» 
الامتناع من تسليم نفدي ”3 

لوكنت أظن أن الاقدام على هذه التضحية يجملني في نظر العالم متفر”داً 
في حمل تبعة كل القرارات المتعلقة بالحرب » وفي جمل تبعة جميع أعمال 
حكومتي » ويخفف عن عاتق بي قومي شيئًاً من عبء مصيرثم » لكان لي 
في هذا الامر شأن آخر ؛ ولم يكن يحول حينئذ بيني وبين تحمل التبعة كون 
القانون الاساسي للامبراطورية قد حصرها في شخص المستشار دورتف 
الامبراطور . ولكى لم أ كن أظن أن في هذا العمل مثقال ذرة من التأثير 
في اصلاح موقف ألمانيا» ولو ظننت فيه مثقال ذرة من فائدة لاقدمت عليه 
بلا تراد . وان قد برهنت على استعدادى لقبول التضحية باصغائي الى 
ما مناقي به بعضهم '!' من الامألي الباطلة . من منع نشوب الثورة في وطني » 
وعقد الصاح بشروط حسنة لبي قوي ‏ ففارقت حدود بلادي » وتنازلت 
عن عرش آباني . فانم زعموا أذ الثورة لا تنشب في ألمانيا اذا أنا خرجت 
منهاء تفرجت منها ول يتحقق ما زموه . والآن ذاني في ريبة من أن في 
تسلم نفسي أية فائدة لأمتي > بل أجزم بأن هذا العمل لا ترجى منه للالماذ 
فائدة قعل 


م ءءلاء الما شال هتدثر غ نفسه كا سيأتي في ص ا" 


نلف 
كيف كلم ذعيين ثيه ال حرب ؟ 


ان تعيين تبعة الحرب لا نستطيع محكمة فى الدنيا أن تصدر فيه حم 
معادلا مال متحصل على جميع أوراق كل الدول المتحارءة ومستنداتها . أما 
هو ذلك الرجل الطيب القلب الذي يصدق بأن دول الحلفاء ترضى بِأنْ تقدم 
الى محكمة العدل كل ما لديها من المستندات السرية الى كتبت بعد معاهدة 
( رساي ) ؛ 0 

0 0 علي »١‏ “ان لا 0-0 فق 6 .وان اد زبأ 0 الاقتداء 


اندي اعدائه 
لدياو د النهى على 
ان أطوار وحركات اعدائنا في أثنناء الحرب والمفأوضات كانت ندعو الى 
الطن بأنهم سيكونون أ كرم من ( قيصر ) . ومعلوم الف قيصر قيد بدي 


ان وكين | المديةم ‏ عتيدها لع من اتاد قومه لعده 

وأرد نوجه عام أن ألمت الانظار الى ان من الخطأ الاصفاء الى النصيحة 
التي تأقي من العدو ورسم الخطط محسبها . ومن الموكد أن الانديةالالمانيةالتي 
ذهب الى ضرودة تسلي تفي لا كانت حدنةالنية» غير أن لتخدعت مام 
الاعداء على غير عل منها . لاجل ذلك وجب علي “ ان لا أحمل بنصاتحهم 

ان الحل» الوحيد لقضية تبعة ار هو أن لعهد بها الى محكمة 
دولية محابدة 5-4 في كل الاضرار ااتي نشأت عن الحرب الكونية لافي 
الاضرار الى لقت بأشخاص معدودن . وجب على هذه الحكمة حت يَمَدَ أن 
فتحت ألمانيا جميع ازؤرانا عداة تدقق النظر فى جع افعال وحركاتالدول 
المتحادنة » ولصدر احكاميا مو بدة بالا دلة والمستادات الصحي.حة . ان ألمانيا 
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توافق على هذا الحل نمام الموافقة » وكل من يتردد في قبوله يكون قد وجه 
الى تفسه تهمة الاشتراك في المسكوطية 


إن 
تند | نا 


ولقذ شرحت وجبة نظرى هذه في كتاب ل ينشر بعد بعت به الى الفلد 

مارشال ( فون هندنيرغ ) رداً عن غات شكر ارتل الي لعل ما أهديته 

نسخة من كتابي ( مقارئة بين حوادث التاريخ ) . ولاجل إن >ككون كتابي 
مفبوما أثبت هنا كتاب المأرشال ثم اتبعه بكتالي : 
كاب اللركال هار نمع 


١5091١ 6 مارس‎ ٠١ : هانوره‎ 

ألقس من جلالكك الاءبراطورية والملكية أن تتقبلوا ما اشعر به من 
عواطف الشكر والامتنان لما انديتموه من الاههام بالمرض الذي أصاب 
قريتي ولا يزال حتى الأك باعثاً على القلق 

ليس هناك مرضوع يسرتي اكلام فيه عن الوطن ء فالاضطراب في ألمانيا 
الوسطى أشد خطراً مما اعترفت به حكومة بروسيا . ورحاوؤنا أن تمد الثورة 
عن قريب 

ان العبء الذي بتحمله عاتق الامة الالمانية بمماهدة ( فرساي ) ما برح 
بزداد ثقلا عند التنفيذ . وني كل نوم تظبر للعيان نية أعدائنا في ابادتنا . 
وا دور الذي تدور حوله سياسة الضغط على الشعب الالماتي هو الخرافة الى 
يكررونها بأن ألمانيا مسئولة عن الحرب ٠‏ و مع أن المستر ( لويد جور ج ) 
وهو ترجان أفكار اعدائنا المتحالفين 0 
السنة الماضية بأنه لح يكن ولا واحد من رحال الحكومات برغب في صيف 
سنة 1915 بوقوع الحرب » وأن الام كلها قد اتحبر'ت الى الحرب بالتدريج حتى 
هوت فيهوها السحيقة » فانه رجع في ( مؤتمر لندن ) بوم ه مارس فزعم 


حلفا 


مخطاب بارد أن ألمانيا هي المسثولة عن الحرب العظى 

فالاساس الذي شيدوا عليه بناء معاهدة ( فرساي ) هو هذه التبعة 
التى بوجبوما الى الالمان » ولولا امخاذجم ذلك قضية مسامة لسقط حك المعاهدة 
!لذ كورة 

ان تمثبي الالمان في ( فرساي ) جاروا القوم - على سلاف اعتقادتم س 
في هذه المسئولية الموهومة الى ينبموث بها ألمانيا » و نحن الات نعاتى العقوءة 
الطائلة جزاء تلك المجاراة الى اضطر مندوونا اليها بضغط الحلفاء . وكذلك 
تتحمل نحن العبء الذي وضم على كاهلنا بقبول الوزير ( سيمون ) في(مؤ تمر 
لندن ) كون ألمانا مسعولة عن الحرب « مسكولية خفيفة » 

انا متألم مع جلالتم من كل قلبى » فققد نلت السعادة والشرف بالعلاقة 
الشخصية الي كانت لي مع جلالتك, مدة حياتي المسكرية الطويلة . واني أعلم 
شدة حر صكم على الاحتفاظ بالسلم طول مدة حكم جلالتكم » وأشعر بمبلغ 
كدرم وحزتكم لانم ممنوعون من الاشتراك في العمل مع الساعين 
لاجل الوطن 

اذ كتابكم ( مقارنة بين -وادث القاريخ ) الذي تفضام بتأليفه 
واهدانلي نسخة منه قد أوضح سبب الحرب وفند كثيراً من الامور التي 
كانت مبنية على الخطأ . والي آسف لأأن هذا الكتاب الذي تشرتموه 
جلالتكم قد تداولته اددي قراء محدودعددث . وأرى _بمد المعلوماتالناقصة 
التىاذاءتها الصدف الاجنبية عن الكتاب_أن ينشر نواسطة الصحف الالمانية 

وك سورت عدا ما عامته عءر:_ نحسن صحة جلالة الامبراطورة في 
المدة الاخيرة » فأرجو طا من الله الشفاء العاجل 

وتقباوا ياصاحب الجلالة احترام عبدك الخلص الشاكر 

الفيلد مارشال 


فون هند نبور غ 
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ع رابى عل ىكئاب قمر مرغ 

دورن: هابريل؛ ١95١‏ 

عرزي المرشال » 

أشكرك شكراً جزيلاً على ما ورد فيكتابك ال مورخ في "٠‏ مارس فاقه. 
الح قكله فى حانبك . والذي يولمى اكثر من ذلك هو اضطراري الى الاقامة 
في بلاد الاجانب ارقب يقلب يتقطر أمى مصير وطتنا العزيز الذي خصصت له 
كل سني حياتي » ثم أرى تقسى الف غير قادر على مئوازرة الذين يعماو 
لا نقاذه 

لقدكنت الى جا ننى في الساءات العصيبة الى اجتزناها سنة 1414 . وأنت 
نعم أى اتخذ القرار اللو الحطير الغأن الذي قضى علي بمغادرة الوطن الا بنا 
على الحاحك والحاح الرحال الذين كانوا معي . وقد ١‏ كدثم ججيعم لى ال. 
تر البلاد هو الوسيلة الوحيدة الى تمكن شعبنا من الحصول على شروط 
حسنة للبدنة» ومن حقن الدماء الزكية الى تراق في حر ب أهليةهائلة .ولكن 
هذه التضحية ذهبت سدى . لان الاعداءكانوا ولا بزالون برددون ان يكفر 
الشمب الالماني عن الجنانة المزعومة المسندة الى < المانيا الامبراطورية » 

وانني اتوخى في كل عمل من أعمالي ان اضحي بمصالي الخاصة على مذبيح 
المانيا الحبوبة » لذيك مجدتي صامتا ازاء ما حيط بي من الكذب والعيمة التى 
اكسني بهما الاعداء . واني أرى الرد على الا كاذيب والاهانات منالاموور 
التي نحط من مقابي 

وقد راعيت هذا التحفظ في كتاني ( مقارنة بين حوادث التاريم ) الذي 
اثشمرت اليه في رسالتك ولْ أظبره الا لعدد قليل من معارفي . فبأنة وسيلة. 
« أو بأية سرقة » أذيمت محتوياتهذا الكتاب ؟ ذلكما لم أنوصلالىمعرفته. 

مكانت غات, وأنا أؤلف هذا الكتاب 6 يأني : ججمع المعلومات التاريخية 


انف 


بصرف النظر عن الحوادث وعرضها على القارىء برسم في مخيلته صورةهء 
حقيقية لما كانت عليه المالة قبل الحرب * ولا بد لي من الاشارة في هذا 

المقام الى اه ن المصادر 3 ى استقيت هنبا ا والى أخذت منها 
الادلة المؤدعة ائها همي آلا , داب | بي ازهرت بعد الحرب عند اتنا . لذلاك 
سررت كبثيراً لمادى بأنك ريثت 3 هذا العمل التاريخي الصخير لا يخلو من 
الفائدة » وقد أشرت علي بنشره في الصحف الالمانية » داشكر له على ذلك » 
وسأفعل حسب اشارتك 

ولا ريب في اف الحقيقة ستظبر لاءيان بقوة العاصفة . والذبن لادعون 
معرفةكل شىء يسارعون الى الاعتراف بها » ولعتقدون يان سياسة المانيا 
المارحية لم "كن ترمى طول مدة حكمي التي دامت 55 سنة حتى الحرب ». 
الا الى اللحافظة على السلم العام . وقد توخت غاية واحدةهى وقاية أرضالوطن 
المقدسة م نكل تهديد يأتمها من الغرب أو الششرق وضمان نم والتجارة والصناعة 
الوطنيتين نموا سامياً 

ولو ان المر ب كانت مخطر على بالنا لاقدمنا عليها سنة ١5٠١‏ حيما كانت 
اتكلترا منبمكة بحرب البوبر وروسيا بحرب اليابان. فان النصر كاذ حينئذ 
يسم لنا ويترام بى ف احضاننا 3 

وعلى كل حال فائنا لم تكن تار سمنة ١414‏ لاعلان الحرب بعد ما راينا 
قوات هائلة تتكائف ذدنا . ولا ريب في انكل رجل بعيد عن التحيزيمترف 
بان المانيا لم تكن تتوقع شيئاً من الحرب . أما العدو فكان على عكس ذلك 
ينتظر منهاكل شيء لتحقيق اغراضه الصرة المقررة منذ زمن بعيد » والي 
كانت ثري الى القضاء علينا قضاء مبرما 

وان الجبودات العظيمة 1“ ي بذلها أنا وحكومى في الايام العصيبة الى 
اجتزناها في شبري :وليو واملين سنة 19154 محجد ما يدها ويثبتها. 
بادلة قاطعة في الآ نار الادبية والوثائق الرسمية التي نشرت في المانيا وني بلاد 
الاعداء خاصة 
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والعبارة الي فاه بها ( سازونوف ) عي من | كبر الادلة على ما تقدم فقد 
:قال : « ان حب السل الذي تحلى به الم اطور الالماني أ كبر ضمان لنا على ا تنا 
بطع أن نقرر ميعاد اعلان الحرب متى شئنا ذلك » فبل م حاجة الىشهادة 
أخرى لاثبات براءتنا ؟ ان هذه 00 ندل على الرغبة في مفاجئة خصم 
لا شكر ف حوره من ذلك . والله إشهد على الي ذملت اقهى ما أستطيعة 
لاجتنابٍ الأرب» 00 رة تكن عقيمأ | المخاطر اهالا لواحبى ي الأذيهو 
مان طلا نينة وطن المحبوب والدفاع عن سلامة و 

فالقولبان المانيا هي الجرمة قول لا يكن مماعه . ويستحيل اليوم ان 
يكون ف العام رجل واحد بشك بارنفا الاعداء المتحالفين هم الذن نظموا 
الحمرب وأعدوها واعلذوها وان المانيا ل يكن طا .د في ذلك 

و لي يخنى الاعداء عملهم هذا عن العيون انترعوا ‏ في ساءة العار الي 
ابرمت فيا المعاهدة ‏ الاعتراف الكاذب بحناية المائيا واصر وا على حكني اما 
محكة معادية . وانت تعرفنى حق المعرفة ياعزيزي المرشال وتعل انيلا 0 
التضحية مها تكن عظيمة اذا كانت في سبيل وءانى المحبوب ٠‏ ولكن محكة 
يظبر فيها تجموع ل إصغة قضاة وخصو م لا يكن ان تكوذ اداة للعدل 
بل للاستبداد السيامي المذ 

ولا ا ده الك 0" وان هذا الحم 
يعد ميرراً لشروط الصلح الجائرة التى ١‏ كرهنا على قبوطا 

أما أنا فكان من واجي ان أرفض طلي الاعداء بطبيعة الحال واسكن 
هوري امام محكمة محايدة تؤلف حسب الاصول ليس موضوع البحث 
بالنسية الي . ظاني استناداً الى الدستور » وبصفتى امبراطوراً وملكا ‏ أي 
ممقلا دستوريا غير مسكول للامة الالمانية - خدمت بلادي على أحسن 
أساوب رأيته » أرفض الرضو خ ليم كل محكمة بشرية مهما تكن سامية . 
لاني لو فملت غير ذلك لوضعت شرف الامة الالمانية الممثل بشخصي نحت 
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فكل نهمة تعزى الى رئدس دولة محاربة وكل عقاب ينزل به ينتزعان من 
تلك الدولة حق مساواتها بالدول الاخرى كا ينتزعان منها السلطة التي تتمتع 
.مها بين الام 

واذا نظرنا الى التأثير الذي شاء الاعداء ان يحدثوه » أدركنا الهم كانوا 
يعملون في كل ماله صلة « عسألة التبعة» كا لولم يكن في العالم سوى أمة 
واحدة عثلها رئيس واحد 

فيستنتج من ذلكآن الحم ف مسألة « التبعة » حكما لعيداً عن الطوى 
يكن مكنا الا اذا ثعلت الاحراءات القضائية رؤساء الحكومات المعادية 
وأعاظ رجالا وعرضت أعماهم على بساط البحث والتنقيب . لان موقف 
.دولة واحدة في ساعة الحرب لايمكن تقديره والمكم عليه مال ينظر فيموقف 
الدول الاخرىالمعادية وتدرس أعماطا درساً دقيةا خالياً من الغرض 

والبحث الحقيقي في مسألة اتتبعة مهم المانياكما يهم أعداءها ولكنه لانعد 
مكنا الا اذا نمكت له مكة دولية محايدة خاصة لا تصدر أحكامها على بعض 
الافراد عقتضى انون الجنايات بل تنظر في الاعمال الي أدت الى الحرب كا 
تنظر في الاحوال الى وقعت فيبا حوادث الاعتداء على حقوق الشموب 
لتصدر فد ديك 2 قادلةغن 'ارببال الكل من الدرقين 

وقد عرضت المانيا هذا الاقتراح الشريف رهعياً بعد الحرب ولكن 
الاعداء » على ما أعلم » رفضوه أو انهم لم يبدوه جديراً بالرد 

ثم ان المانيا فتحر” فتحت دفارها بعد الحرب بلا حذر في حين ان أعداءها 
"أحجموا عن 'اقتفاء أثرها الى الآآن ٠‏ ولم يعلن من أوراقهم السرية سوى 
الونائق الروسية الى ي الطبع اليوم في أمريكا 

فبهذه الخطة الي مبحتها الدول المتحالفة تكفي وحدها للدلالة على الفريق 
المسكول عن الجرب » فضلا عن التبم العظيمة الى تؤيدها . أما المانيا فيبمها 


56 


5 مسا امه عع |" ّ 
قبل كل شيء ان تذرع قتصارى جهدها !ع كل الوثائق 1١‏ ي طا صلة عسالة: 
التبعة » وان درس هذه الوثائق ون تنش رهاء وتزيم الستار عن الاسباب الحقيقية 


التي أدت الى المرب 
هذا وقد ساءت صحة جلالة الامبراطورة لسوء الحا واستولى القلق. 
علي . فليكن الله معنا المخلص غليوم 


رمك الانا وعناها 
وأسماب مكون « التحالف » 


ل يذكر التاريخ حرباً تضارع حرب 1514 1918 أو تقاس بها. 
وليس يف التاريخ أيضاً حرب اضطربت الاسباب الي أدّت الى لشوبها 
كاضطراب الاسياب الى نشأت عنها هذه المرب 

لحرت الكوانية حادثة كنيرة مين الالانوفن كيت وقوه عو مر اق 
جيل من البشر تهذب نهذ هذيبا سياسيا راق » وتحلى بالعلم والنورة ومن حيث 
ظهور اسبامها ظهوراً ساطعاً . أما الاضطراب الظاهري لاأزمة نولو سنة 19415 
فانه لن يخدع أحدا عن رؤية الأقيقة 

وهنالك أحمية عظمى للرسائل اليرقية التي دارت بين وزارات الدول. 
وملوكها » ولمساعي الرجال غير الرسعرين والرميين الذين كانوا يتفاوضوذ مع 
رجال دول الحلفاء . فا نك لكلة ينطاق مها رجل مسئول أو يطيرها على جناح, 
البرق لا وريب أن طا معنى ثابتاً ومدلولا قاطعاً 


حرف 


ولكن دواعي الحروب ‏ فى مذاهرها العامة ل تتغير عما كانت عليه 
من قبل » بل لا تزال هي هي . فاذا نشبت حرب ما فيجب على البصير أن 
لا يخاف قط من استخراج هذه الدواعي بسكينة وانصاف » وتجريدها من 
كل ما بحيط مها من الامور المببمة 

لقد كان الموقف العام للامبراطورية الالمانة في السنوات الى تقدمت 
المرب موقفاً ناديح فيزداد رونقاً ومهاء نوما بعد بوم وطدا 9 وحده 
كانت بلادنا مقبلة على دور كثير المصاعب في سياستها المارجية 

وكان ارتقاء ألمانيا في الصناعة والتحارة والاعمال العامة قد صار يفبوع 
سعادة ورخاء للامة الالمازية بما لم يسبق له مثيل . غير أن هذا الارتقاء » وماء 
الاين ماحم الالمان سي من أن يستولوا استيلاء 
سامياً على أسواق العام 1 عين بمش الام القدعة وفي جلتبا اتكلترا 

هذا أمن طني جدا . ول يكن سر من الاسران .ومن 3 الذي رةه 
لبور رقيب ينافسه في اسمالة زبائنه القدماء وصرفهم عنه ؟ وعلى هذا فانا 
ليس لي ما أعترض به على امتعاض اثكاترا من فلاح ألمانيا وسط تفوذها في 
سوا الما 

وكانك اكاترا تعمس حنيا و أرادت أن تتعلت عل الالمان جناده 
طرق مجاراية أقرب الى النجاح فا 1 اهلقث وأعظمب كفاءة هو الذي 
تغلب على خصمه من هذا السبيل . وليس عيبا ان تنافس امة امة اخرى 
منافسة تستند الى الوسائل السامية ويظبر أثرها يف حياة الامتين » لأأن 
الامتين تتسابتان في هذه الحال الى ما فيه تفعبما 

أمااذا عمد أحد المتنافسين الى استعال القوة لمنع خصمه من منافسته » 
وتوسل بالوسائل ال1ربية للتقضاء عليه ذف المسألة تدخل حينئذ في طور آخر 
غير طورها الاول 

ان موقفنا لم نصبح حرجا الا مذذ اضطرر نا الى انشاء اسطول محافظ به على 


يفف 


رغائنا 7 وتنا اللشين لا تستندان الى صادرات ألمانيا وواردامها البالفتين. 
ملياراً 

ولأ حاجة الى القول بأننا ل ننشىء أسطولنا لنكسر به 00 
الانكليزي » لا ننااذا نظرنا الى النسية الحقيقية بين الاسطولين لو ئة 
وجا لوجه لا نستطيع أن ندعي بأن في امكاننا احراز النصر على 0 
في البحر 

ومن جهة ثانية فان تجاحنا في اسواق العالم كاذ سائراً في طريق التقدم 
سيراً مطرداً سب ما ريد » ول يكن هنا لك مايدعو نا الى التذمر والشكوى. 
اذن فاماذا تعمل على تعر يض مساعينا السامية المثمرة ابلكة والخحطر ؟ 

أما في فر نسا فكانوا بيثوذ روح الا نتقام منذ سنة ٠*لإلما‏ - الإما ٠‏ 
و بردون هذا الشعور ويتمونه يكتابامهم . دبية وعقالامم السياسية 
والعسكرية » وبين ضباط ١‏ ليش » وفي المدارس » وفي اجنعيات 

تلك حالة تفسية كنت على علٍ بها . واذا نظرنا الى الالو الس بوعهة 
الفكرة القومية ومبلغها من الصواب تك بأن سعى الآمة لتلافى'حذلام! 
واصلاح فسادها محترم في نظر الناس » وبعكس ذلك ايثارها الآول ورضاها 
بالحذلان 

ان ( الا ازاس واللورين ) وطن د الاقكة فصود » وكانت فرنسا قد 
قد اغتصبته هنا فاس_ترجعناه عام ١41/١‏ + وعلى ذلاك فان <رب الانتقام الى 
تعلن للاستيلاء على بلاد مرحت ألمانية منذ زمن طويل أنما هى حر ب جائرة 
ومنافية الاخلاق . وأعا اهل ايصدر منا في هذا الباب كان من شأ نه أن بحس 
عواطفنا القوهية القائمة على فيد العدل . وما دام انتزاع زال “اراس واللورين) 
فى أبن ان يكز وي منا فان نتيحة ذلاك ههى أن أمنية الاتقام الى 
نضمرها فراسا لن ثت حقق الا بالمرب » وكانت ألمانيا لا تغب في أن تعرض 
للخطر ثمرة انتصارها عام ٠/ل14ا‏ - 18101 ء لذناك بذلت م فى جودها لان 
فعيش مع فر لسا بلام » ولا سما بعد ان ظهر في الاأفق ذلك البرج الذي 


رف 


أنتىء من عدة دول وأخذ يزحف على الاتفاق الأألمائى الفسوي 

وكانت دولة القياصرة في روسيا موجهة أنظارها الى السواحل الجنوييةة 
باحثة طا عر ن منقذ على البحر » وتلك أمئنة لا غبار عليهيا . غير أن هنالك. 
مئافسة بدن 39 ودوشياغل بلاد الصرب :وجهخاص » وهي مالسو عد 
بالاعتمار . وما أن ألمانيا حليفة الفسا فقدكان طا علاقة بذلك الى درجة 
ومن جهة أخرى فان روسيا القيصريةكانت تنمخض في داخلها بالثووة كل 
انء كانت كل وزارة روسية تدحث عن مشاكل خارجية نشغل البلاد مها 
عن المشأكل الداخلية » وكاف ذلك الوسيلة الوحيدة التى تتوسل بها ره 
روسيا لتقرير الامن 

ثم اف القرض العظم الذي كانت روسا في أشد الحاجة اليه قد وجدته في ٠‏ 
فرنسا : وبذلك انتمل الى روسيا عشروذ مليارا من الفر ذكات الذهب بشرط 
أن يكون لفرنسا شىء من الرأي في كيفية اتفاق هذا المبلغ 

ول تكن روسيا مكيلة من فرنسا بسلاسلها الذهبية فققط » بل كانت 
في الوقت نمسه - آلة لمكرة الانتقام الفرنسوية أيضاً . وهكذا كانت 
اتكلترا وفرنسا وروسيا تسيران في طرق مختلفة الى غاية واحدة 0 مناصية 
ألمانيا العداء . أما انكلترا فد اندفعت الى هذه الغاية من طريققي | للبافية 
والتحا غارة :اما ووسا فا نت تقصد هذه الغابة تا رسا م اسارسلت» 
في ذاك بدافع من مشاكلها الداخاية » وبرغبتها في منفذ على البحار انو بية . 
وهذه السياسة التّى اشتركت الدول الثلاث في اتباعها للوصول الى تلك الغاية. 
الواحدة ه هي الى لسميها خرل « سياسة الحذق » » لضاف اليها « اتفاق 
الاشراف» الذي تكلمت عليه في الفصل ااثالث الخاص بالمستشار ( هوهناو" ) 
وهو الاتفاق الذي عامته أخيراً وكنت أجبله طول مدة حكى . فاما عامت. 
به بأدرت الى الاستفهام عنسه من قوف ( تمن )فاح د لحي ات 
منه انه ريما كان بين أوزاق وزارة تخاريستنا قىء من المملونات عن 
هذا الائفاق 
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نرق 


َْ وني الواقع ان فون (هولن ) سفير ألمانيا في ( واشنطون ) كان قد 
أرسل بمض الاخبار السرية في هذا الشأن » ولكن وزارة اللارمة ا دا 
ما أرسله اليها ول تطلعنى على ذلك » لأف السفير لم يذكر المصادر التي استتق 
منها أخازه . وعلى ذلك فات هذا الاتفاق لم يحدث قط تأثيراً في السياسة 
الاألمانية » غير أن العالم الانغلو سكسو شرع يناصبناالعداء منذ سنة18907 . 
والآان صرنا تفسر ببذا الائتلاف ماكان بقع من ن المشاكل ال ثيرة لالمانيا ء 
وفهمنا به سبب الخطة الى ساكتها الولايات المنحدة في اثناء الحرب العنلى 

أما التحالف الودي الممروف بالاتفاق الثناق ”© كان - على 0 
ذلك معروقاً عندنا من حيث المبداً والغابة وكان له تأثير حقيقى على 
شئون السياسة 

وم يكن أنحاد الفر نسويين والا تكليز والروس ليؤثر في «وقفٍ الناتنا 
الا تأثيراً واحدا من الوجهة السياسية» فكان الواجب عليئا أن ندراً التهديد 
الحارجي الذي يتوقف عليه مصير ألمانيا الى أن نبلغ اقتصاد ديا و< بدا -- في 
البحار وفي السياسة العالمية ‏ منزلة تجمل الاأعداء كرون مرتين في الأمر 
قبل أن يتقدموا على المجازفة بعمل فاصل ٠‏ وحيكذ يِضطروذ الى الموافقة على 
اشبّرا كنا في استهار ما بقى من الكرة الا رضية ؛من غير أن يحاولوا انتزاع 
القسط الذى تمكتنا مواهينا من المطالية به ٠‏ واننالم ترد ولم تكن لنريد أن 
ذعر“ض للخطر هذه النتيحة التى احرزناها بجهد طويل 

وصفوة القول ان الحالة ظورت بمظور ها المقيقى كا بأتي : ان اغراض 
الحافاء لا يمكن أن تنال بغير الحرب » أما أغر اض المانيا فلا تنحقق الا اذا 
ساد أ 

وهذه هي الفكر 5 الوهرية التي يجب المنانة بهاء لا نبا ندل على حقيقة 
الحال ا كثر مر كل دليل آخر . ولا بهمنى لان ان أبحت في الحوادث 
الفردءة ولا في البيان البلجيكع وغيره من البيانات ولا ني التلغرافات الى 
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ف 


تبودلت قبل ارب مداشرة “لاني أريد أن ارك ندقق هذه المسائل الخاصة 
الى جهودات المؤرخين 

وقد عملناعا يقذى به هذا الموقف علينا بعد ما قدرنا حالتنا حق قدرها 

ولكي أتكر غن اقلتزاامرة أحرئ آقول » اننا أفرغنا سار تجيكانا 
وفعلنااً كثر مما نستطيع للوصول الى اتفاق معها . وقد قبلنا مبداً محديد 
القوات البحرية ا ذكرت في اثناء حنى عن زيارة ( هلدان ) الى ( برلين )10 
وكنت أحاول الاستفادة من صلات القرابة التى تربطى بالاسرة الا تكايزية ع 
ولكن ذلك كله لم جد تفما » لاأن خطة الملك ( ادورد السابع ) كانت خطة 
المللفق الاتكلزي الذي يعمل غل محقيق بر نامج حكومقة أضف الى ذلك 
أطاع هذا الملك الذي ارتتى عرش المملكة متأخراً 

لقد بذلنا كل ما في الطاقة في سبيل مصادقة انكاترا » ولكن مساعيذا 
كلها ذهبت ادراج الرياح ء لاأن تمجبارتنا الحارجية كانت آخذة في الو » ولانه 
م يكن في امكاننا توقيف عحجهودا تنا التجارية ا كراماً للانكليز 

على أن الذين اهتموا بتدقيق سياستنا ازاء الانكليز انتقدونا كثيراً 
ارفضنا التحالف الذي جاءنا به المسير ( تشمبران ) وزبر المستعمرات البريطاق 
في أواخر سنة ٠ 185٠‏ ولكن هذه المألة اذا نظر اليها من قريب ظبرت 
بغر الشكل الذي يتوحمه الانسان لول وهلة ٠‏ وذلك لأأن ( تشميرلن )كان 
حمل كتاباً من اللورد ( سالسبوري ) رئيس الوزارة الا تكليزءة الى البرنس 
فون ( بيلوف )جاء فيه : ان ( تشميرلن ) يعمل من تلقاء نفسه » وان الوزارة 
الا نكليزية ليست على رأنه 

ورب قائل يقول ان هذا الكتاب رنما يكون من المناورات السياسية 
العادية الي ترى الى عدم تقييد الوزارة الانكليزءة اللى تتوقف اعماطا على 
اولان عل انه يت لنافيااسه ان حوف#الأحرار الاتطدئيت الذي رقش 
كل اتفاق بن انكاثرا وأكاقنا | كان معارضا ذا المشرو ع مند ذلك المين 
1 ( ١)انظر‏ ص ١١١‏ 


شف 


وبا ان هذا العمل كان على الغالب من المناورات السياسية . وعااذ 
المكومة الاتكليزية اتى أوفدت ( تشمبرلن ) الى ( برلين ) اد ادت ان محنظط 
لنفسما حرية العمل » فان البر لسن دياوف ) دخل بالاتفاق معى في مفاوضة 
طو يلة مع المسعر ( 56 ) فاتضح لنا حيكدذ الت هذا الف الاالماق ق 
الانكيزي سيوجه الى روسيا. وقد بحث تشمبرلن بكل صراحة في الحربه 
المقبلة الى تعلنها اتكلرا وألمانيا عنى الروس . ورفض البرنس بياوقف بادب 
سب ولكن ع بشدة وبالاتفاق التام معي -- ان يعمل على لكين مولام قّ 
اونا . وكانت خطته هذه مستمدة من روح الأستغار لت اكير لان ال 
( لسمر ك )كان قد وضع المبداً | التال هد وقن هرمقة عرارا إصرح به ف يط 
الأسرة التسور كك د 2 ان ألمانا يحب عليها اف لا تون سيف انكلترا 
ف البر «6 

وهكذا واصلنا خطتنا الساسية وفقا ا لامر نامج الذي ودع لما. أي اننا 
رفضنا الموافقة على كل عبد قد يمكر منمو الس وندفعنا الى حرب لا يكو 
سدبها الاساسى الدفاع عن أرض الوطن . واف رفض اقتراح ( تشبران ) لمن 
الأدلة الكثيرة على حب ألانيا للسلم 

وقد حاولنا ان تجعل علاقاتنا مقبولة مع فرلا . ولكن ذلاك كاذ صعباً 
جداً علينا » لاننا كنا في نظر الفرنسويين اعداء بلادثم الالداء منذ القدم . 
ودهى انه لم يكن في طاقتنا ان نوافق على مطالب سياسة الانتقام . على اننأ 
00 الى تسوة مككه زتلتري الأكرى ) تنؤية سفية من غيو 
ان كر رجل واحد في ألمانيا بامكاذ وذو ع الحر ب بسيها . وقد قبلنا 
حينكذ من أجل الس ان تعزز فرنسا مركزها وفقا لايع المتادلة الى ذ كرت 
في معاهدة ( مصر - مراكش ) والتى ابرمت سراً مع اتكلترا بصرف النظر 
عن المصالح العظيمة الى كانت لال نيا في ( المغرب الا 8 

ولكن ( مؤتمر الجزيرة ) كان من النذر الاولى للحرب العظمى 


يفف 


ول يكن من المستحسن أن نلتزم سياسة التقبقر فى هذه المرة أيضا يا 
التزمناها في مسألة راك رب الاقصى ) » غير أننا نا رغمتنا فى الحافظ.ة 
على السم العام فوق أي اعتبار آخر فآ ثرنا التضحية في هذه المسألة أيضاً » 
وكانت نتيجة ذلاك أن فرنسا أساءت تفسير الكياسة واللين اللذين أظهرناها 
لوصول الى هذا الفغرض 

وأريه رتك أشين عن الى :زخلة والاق الام ضور رهردريك ) ال 
( باديس) فد 6 نظن انهم سيحسئون هنالك 00 مدة اقامتها بينوم 
د انكايزية ) وقد قصدت"باريس لتشاهد ما فيها من الفنوث اخخيلة 
بصدتها فين اهل الاختصاص في هذه المنون 0 قد س_مق يي زارة 
الامبراطورة ( اوجينى ) مرة في قصر ( فاررم”ف ووروخ ) عند عودق دن 
الإرسترن) ومرة فى ينها الرامي في مياه نوروواج ج اذ كنت عاك 
وكنت أرى هذه المجاملات من الامور الطبيعية 

ولماجاء الجنرال ( بونال) الفرنسوي الى ( برلين ) دء عي مع ججمييع ضباطه 
الى تماول الطعام على مائدة الاي المرس اعانى» ضرت أنا أيضا هذه المأدبة 
وشربنا نخب الميش الفرنسوي » ولعلم-م لم يكونوا يتوقمون أن أجاملوم 
هذه الجاملة 

وقد كنت أذعل ذلك عرد حسن نه اديت الى بلادنا من 
ا متمنن من ن ألفر لسوين رحالة ولساء. ومع أننا؟ ثنا تفءلل ذلك عقتفى 
السياسة الكيرى فاذ هذه الاعمال لم تكن مخلو من الدلالة على حسن نيتنا 

أما روسيا فقد عانيت في سبيلها أعظم المشاق » ورسائئي التي كانت تنشر 
بين حين وآخر ّ أرسنا بالطبع الا بعد فوافقة مستشاري الاميراطورية 
عليها . وقد بعثت ها بعد استشارة.م بل بالاحرى بعد اصرارثمٌ علي بارساطا. 
ومن المحتمل اذ روسيا ما كانت لتخوض مار الحرب ضد ألمانيا في عهد 
القيءم ( اسكندر اثالث ) لان هذا القيصر كان رجلا أميناً واثقاً بنفسه . 


انا 


اما القيصر ( تقولا ) فقد كان على عكس ذلك ضعيفاً ومذيذباً . برى الحق 
دائماً في جانب آخر رجل يكلمه . ول يكن في امكاتى بطبيعة الال انا كون 
هذا اارجل على الدوام 

على أأى أفرغت قصارى جهدي مع هذا القيصر لتوطيد الصلات الودية 
التقليدية التي كانت تر بط ألمانيا بروسيا . وكا الوعد الذي صدر مني لجدي 
وهو على فراش الموت من أ كبر العوامل التى حملتى على نهج هذه الحطة 
بصرف النظر عن جميع العوامل السياسية 

وقد نصحت للقيصر ( تقولا ) غير مرة باجراء الاصلاحات المرة في 
داخل اميراطوريته ودعوة المجلس المسمى ( مجلس الدوما الا كبر ) وهو الذي 
كان موجوداً في عهد ايان البطاش . ول أ كن أتوخى من هذا العمل أن 
أتدخل في شون الروس الداخلية ولكى كنت أسعى نالففضة المانات 
في درء اخطار الثورات الداخلية التى تؤدي في أغلب الاحيان الى مشاكل 
خارجية » وني حسين حالة روسيا الداخلية المشربة باخطار المرب 

وقد أقدمت على ذلك بكل سرور » ولا سيا لان ى كنت أعلم انى أخدم 
القيصر وأخدم روسيا معاً 

على أن القيصر لم يكر: ليريد ان يسمع شيثًاً » وقد دعا مجلس الدوما 
الجديد إلى الاجماع من غير ان يعكنه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه . ولو 
أنه دعا مجلس الدوما القدي لفّكن على الاقل من ان يغاوضه شخصياً » وان 
يناقش كل مندوب من مندولى امبراطوريته الواسعة » فيعيد يذلك الثقة 
الى البلاد 

ولا قرر القيصر اعلان الحرب عل اليابان أ بلغته اتى سأمنع خصومه من 
5 ن الوراء وأقيم الصعاب في وجه 9 ن يمحاول ذلك . وقد بركت ألمانيا 


بوعدها هذا ُ 


وسارتث المرب سيرها الطبيعي فلم يلق القيصر ما كانت برجوه منها 1 


ايض 


فواقف اللتقان وعيا لوه رضعة أسابيع من غير ان يقدما على حمل حرلى 
كبير . فاضطربت لذلك الحكومة الروسية . وحاء الفرندوق ( ميخائيل) 
شقيق القيصر لزيارتى في ( برلين ) ولم نكن نعل ماذا يبتغيه الغرندوق منا . 
وقد طلب منى البرنس (بياوق) - وكان حيتكذ مستشارا- ان اسأل الغرندوقه 
عن حالة روسيا ء لان البرفسكان قد تلتى أخباراً سيئة ءنها وفكر بان الوقت 
قد حان لتضع روسيا حداً للحرب 

وقت بالمهمة التى كلفنى بها المستشار » وظبر الغرندوق كأن صخرة كبيرة 
ارففا عن مكو لا كانه بصراحة » فأ كد لي ان الحالة سيئة جداً . فقلت 
ان القيصر يوب عليه ان يفكر في الصاح لان المعاومات الى تلقيتها ممكل. 
الغرندوق تفسه والى دلت على ان الحال المعنوية فى المنود والضباط لا يمكن 
الاعماد عليها هى في نظري ث_ديدة الحطر كبوادر الحياج الى ظهرت في 
داخلية البلاد 

وكان الغر ندوق ( ميخائيل ) مرتاحاً الى الفرصة الى سنحت له ودعته الى 
الكلام . فقال لي ان القيصر مترد د شأنه في كل حين » وان الواجب يقغى عليه 
بابرام الصلح » وهو لا يحجم عن ذلك اذا اسديته هذه النصيحة . ثم رحا مى 
أن اكت ب كلة هذا الممنى ينقلها هو الى القيصر 

وقد وضعت باللغة الاتطزية مسودة طذا الكتاب وذهيت الى بياوف 
لابسط له خلاصة ما دار بنى وبين الغرندوق من الحديث »؛ ولكى اطلعه على 
مسودة الكتاب . فمكر البرنس مليا في الامر ثم استصوب فكرق 

وقد أخر الغرندوق الكو نت(اوسئن ساكن) السفير اروسى في (برلين) 
ها جرى » ثم كرر شكره لي » وعاد الى القييصر راعا مل كتابى ٠‏ وحينئذ 
بدأ القيصر يمفاوضات الصلح 

وقال الكونت ( اوستن ساكن ) حينما اجتمع لى لامرة الأأولى بعد هذه 


الحادثة اننى خدمت القيصر وخدمت روسيا اعظم خدمة فوت كد 


دارفا 

من هذا القول لأنى ادركت ان الجاعة فهموا خعتى » ورجوت أن تتحسن 
العلاقات المتبلة بين رو سيا وألمائيا ٠‏ وكات بهذا الميل قد بدت اخطار 
الثورة الروسية عن حدودنا : لأذ هذه الالتطاركانت عنايمة لو وقعت 
الثورة في ابان الحرب الروسية اليايانية 

على أن المانيالم تقابل بما تستحقههن عر ذف اليل . وقد كانت خطتنا في 
اباف الحرب الروسية اليابانية أعظ دليل على حبنا المقيقي للم ٠‏ وكات 
دائما اسعى لتوءاود اركاف هذا الس فى العالم ٠‏ لذلك القيت شيكة الخفاوضات 
الى اد عن مقابلة غم ور » حا بوايو سئة 1966 سد حيثك شنا قْ 
عقد محالف بين امنيا وروس.ا وحعلنا باب انتدالف مشوعا لللناء المريةين 
ولسائر الدول ٠‏ ولكن هذا المشروع م تم الموافقة عليه بسبب معارضة 
الحكومة الروسية « ابزولوس؟ » 

ولدي الان نشم كنات اقوهًا عن امرككا صارفاً النظر عن « اتفاق 
الاشراف » الذي ورد ذكره فمامغى وكان يقضى مبدئياً على امريكا عساعدة 
اذكائرا وفرنسا اذا وقعت حرب طالمية ٠‏ فاذا استثنينا هذا الاتفاق فان 
امريكا لا تعد من دول التحالف الودي الذي انشأه الاك ادورد تنافيذ؟ 
لأوامر حكومته . لذيك 0 أن نؤكد على قدر ما تسمح لنا الوئائق 
المعروفة ‏ بن امريكا لم يكن ها ,بد في اضرام نار المرب ٠‏ وكل ما يكن ان 
يقال في هذا الشأن هو أن الجواب غير الودي الذي أرسله الرئيس ( ولدن ) 
الى الكو الألمانية في بدء المرب كان ذا صلة « باتفاق الاشراف »6 
الذي تقدم الكلام عنه 

وهذا لا زعى ان امرك دخولها فيالحرب 2 وعاكانت رسا من المقادير 
الطائلة من الذخيرة » قد اضعفت آمال دولي الوسط بالنصر 

على ان الا تتقادات الى اساسها العواطف لا مكن أن تو جه الى امريكا أو 
الى غرها من الدول » لان السياسة العليا لا تعرف غير العوامل الحقيقية » 


أرق 


واف 6 كانت بالرثم من ( اتفاق الأقرافم) ينيع ان تبقى حرة محايدة 
3- تستطيع ان تمخوض مار الحرب معنا أو مع الحلفاء ٠‏ وليس في العالم من 
طبع ان ينتقد أمة فما تتقرره بدأن المرب أو السل الا اذاكان هذا 0 
مخالفاً لبود قطعية ثابتة وليست هذه حالة امريكا . ومع ذلك ف نالمناسب 
شير في هذا المقام الى ان المسثر ( جون كنيت تورر) اثبت في 10 
تدكرر ؟ ) الذي س.قتالاشارة ليه(" أن جميع المججالتىادلى بها ( ولسن ( 
لترير دخوله في 11 رب لم تكن :الا دسا وخنية آما]: قيقة فهى ان ال ئيس 
قد عمل مدفوعا ها تمصالح كيار المتمولين 5 « وال ستريت » .ومن أ كر الادلة 
عل ااغوائد المادية العظيمة الى جنتبا امريكا من الحرب انها جمعت في خلاها 
و كثرمن حمسين في المئة من ذهب العالمكله. وهذا ما جعل الدولاريحل الآ ن 
عمل انيه الاتكليزى ويدير حركة القطع في العالم 

ولكن هل مكّننا ان تحقد على أمريكا من أجل ذلك ؟ 

ان كل أمة جد تفسها في مثل هذا الموقف الذي تغبط عليه لا نحجم عن 
أن نسم و شيرف احرا العالم تكب هذه الثروة الطائلة وهذا 
النفوذ المظيم . اما نحن فلا أستطيع الا أن نأسف لان امرككا لم تفضل الا تجار 
مع دولي الوس على 

وبمد فان لألمانيا الحق في أن تحتج على دول الحلفاء ٠‏ لمقاباتهم مساعيها 
.السامية بالسلا اح الحر بي 77 أن لها الحق ف أن حنج على الولايات ا ا 
ارتكبته نحوها في أواخر الحرب من الأمور الخالفة للحقوق 


ا فنا فنا 


)١(‏ ص ه» 


يذرف 


تهء الرئسى وبلسى 
لا تقع على أ -ر كك 

أنا مقتنع بأ أمريكا لا تقع عليها تبعة شيء من هذه الاأمال . ولو ان 
نساء أمريكا على الخحصوص استنارت طن الأقيقة في حينها لعارضن الرئيس 
( ويلسن ) من الساعة الاأولى التي حاد فنها عن مبادئه الا ربعة عشر 

وفك اع كا ١‏ كر .ىكل بلد آخر - في شرك الدعوة الا تكلدزية 
الكاذيءة ٠‏ وهذا هو 'ل.. «ي جعل الرئيس ( ويلسن ) يقوم في بارس 
بمفاوضات واسعة النطاق كأنه الاك المطلق حتى أتدى ذلك به الى الانحراف 
عن قواعده وانصال بلاده الى أحرج المواقف 

وكا أن مسر (ويلسن) تغاضى ‏ فما بعد عن الحصار الاتكليزي الذي 
كان احتّج عليه من قبل كذلك فعل في مبادئه الأأربعة عشر التي وافقت 
عليها ألمانيا رن ما فيها من الشدة . وان الحلفاء أأيضاً وافقوا على هذه المواد 
اذا استثنينا مسألة حرية البحار 

ومع أن ( ويلسن ) قد ضمنهذه المواد الأأربعة عشر فآني لارى امنيا 
في معاهدة ( فرساي ) غير المواد الموافتقة لأمال الحلفاء الاستتداديهة » وهذه 
أيضا لم تدخل في المعاهدة الا بعد أن اصييت بالتح, زية ٠0‏ اتسحيف 

ان المانيا جلت عن بلاد الأأعداء التيكانت #تلها » وألقت سلاحبا من 
يدها دون ان ندافع عن تفسها » وذلك كله اعلّاداً على الضمانات الى 9 
الرئيس ( وبلسن ). وماموقفنا الحاضر الا نتيحة الثقة الممياه الي وثقنا 
بالرئيس ( ويلسن ) من جهة وظهور الثورة ار ده 
( تورثر ) ان مواد ( ولسن ) الاربعة عش ركان المقصود منها مل ألمانيا على 
ترك السلاح منذ عقدت الهدةة » فاما حصل المقصود منها تناسى ( ولسن ) 
هذه المباديء ٠‏ وان فريقاً كبيراً من الامريكيين وقفوا للرئيس ( ولسس: ) 


مَوقَق المنارشة لعلا يصيبهم ما أصابه من الفشل 


الف 


وان لا أطمع في أن تنبري الولايات المتحدة الى مساعدة ألمانيا من 
تثقاء سيا » ولك زائق واعا لامر كنين امن حدق ع البصيرة » وسيا ني يوم. 
يدركون فيه مايجب عليهم من تلافي الحطأ الذي ارككبه رئيسهم السابق 
بعدائه للالمانيين ٠‏ واذا حل اليوم الذي تناقش فيه المسائل السياسية الكبرى 
فسيذكر الناس ‏ ليس في ألمانيا فقط بل في كل الدنيا ‏ ان الثقة التى ذالمها 
رئيس الولايات المتحدة كانت مبنية على الخطأ . وان الغلطة اىكان يجب أن 
تسجل في قائمة أعمال رئيس الهو ريةوحده ستقيد في حساب الأمة الامريكية 
جمعاء » ولن تريح أعريكا يكا شيئاً في مقابل ذلك . وأي فائدة ترجى من سياسة 

طبعت إطايم عدم الوفاء بالعبد ؟ ان الناس لن يذ كروا المستر ( ولسن ) اذا 
ل حكمهم في المستقبل على السياسة التي اتبعنها أمريكا » وسينسون أن 
( لويد جورج ) و( كليمنسو) خدطا هذا اارزجل 

لقد اتيحت لي فرصة الاجماع بكثير من الرجال والنساء الا مريكيين 
ولاسما في أسبوع ( كيال ). والاعريكيون لا بوافقوف على لعبةكاللمبة الي 
سدونة مس (رداد ن )غ وافي عظلم الأءل بأن أمربكا ستقف في نوم ما 
موقفاً ملائماً لوطتنا ألمانيا 

واتي أضيف هنا الى ما قلته عن اهمال مواد ( ولسن ) الااربعة عشر أن 
أمريكا كانت أول من طلب ابعاد (آل هوهنزوارن ) بدعوى أن ذلك مما 
لضمن للالمان شروط صلح حسنة . وكاذ يجب على وزارة اليرنس ( مكس 
دي بادن  )‏ قبل ان تطلب الي التنازل عن العرش ان محصل من المبنتن 
( ولسن ) عن شعانات ستعدنية فى هده القضية الي كانت السبب الأول ف 
موافةتى على الانتقال من ألمانيا الى بلاد أجنبية » لاني قنمثت تومئذ بأني 
أذيث جيل هذا خدمة لبلادي » فا ثرت هذه الحدمة على مصلحتىي 
المخفية و عل مقلع مرق مدا لم ام بدي وبين تقدي » ثم ما 
لبثت أن تأ كدت من أن القابضين على أزمة الأمور في ألمانيا ل يكونو 


لوف 


حاصلين على شىء من الضمانات الحقيقية » ولم يكن لدي الونت الكافي لاعلم 
مبلغ أقوال المستشار من الصحة في ذلك الوقت الذي كانت الموادث حوري فيه 
لسرعة » فتلقيت أقو آل المتغار 6 لها قضية مسامة 
ان الحافاء الذين كانوا قد اتخذوا الرئيس ( ولسن ) ترجانً لأ فسكارم قد 
تبين الا" ن غرضهم من المطالبة بأبعادى + فهم كانوا متأ كدين من أن ابمادي 
عن اليلاد الا اللانية بدعوالى حدوث ازمة سياسية وعس ري فيها فيسبل غلييم 
وضع ارتو القادرية علنيا لأغافيى المروط” قا كان قال اذامن ادم كد 
دعم أن بقائي علي عرثي أتقع لالمانيا هن تزولي عنه . وهم على صواب في 
دأهم هذا الذي ألا عار كي ف ان 057 دي ادن ) 
فانها ل تكن تستند الى اساس صحيح عند ماكانت تقول ان تنارلي عن العرش 
يضمن لالمانيا شرومااً أصاح لها 
ان قوانين حهايه العمل الي منحتها لبلادي دليل على ال سياستنا الداخلية 
كانت قائمة على مياديء الم منذ ارتقيت عرش الاميراطورية . ومن بده 
المماديء استو<ينا قوانيئنا الاجماعية اابى يِ حعات المان| ف مقدمة أم 
الارض من حيث التضامن الاجماعى 
ولقد تقدمنا فيهذه السياسة السامية خطوات واسعة ىد جيشنا قليل 
العدد بالنسبة الى عدد الشعب والى كون التجنيد اجبارياً . وان الامبراطور 
وحكومته وافقوا على التخفيض الذي قرره ( الخستاغ), في الجدش وفي 
الاسطول ٠‏ وقد وضع واف الآلمات ددا وقفف عندها اعنة الاسطول 
الحربي الالماني » وما هكذا تكون خطة الدولة الى تريد المرب وتستعد ا 
وعندماكانت سياسة العداء والمئق تظهر لنامن دول الحافاء ظبورا واضحاً 
كانت وظيفتنا منحصرة في تقوية الوسال للدناع عن رخائنا وس_عادتنا . 
وهذا القلق الطبيعى الذي كان بحملنا على تنظيم اسباب الدفاع عن كياننا قد 
ساقئا في الباية الى انخاذ ندا بير غير ذات بال بقصد الذب عن 0 . وان 


2523 


الرأي العام السلمي في ألمانيا قد حال بيننا وبين تُكوين قوة لنا في اير وفي 
البحر تناسب قوتنا المالية وتمداد شعبنا . وهذا الذي نتحمله الان ليس 
نتيحة ما بنسيونه أليئا م ن الميول الحربية العو نتبحة حمنا للسلم 0 لاكاد 
3 ق » واخلادنا 3 الثقة والطما نيئة اخلاداً أحمى 

وتند أوضحت “خا تقدم المباديء السياسية لدو لالحلفاء الخالفة لسياستنا 
اا د ت الى المساعي التي قنا مها لد ىكل واحدة منهن رغبة في مجاملتون 
اعون ناف ترون بزاريه بد ةالتائية انقب لا أخل الاخاره الل اموق 
بالدرجة الثانيةقنا مها #فيفاً أروحالعداء الي كان الحافاءقد ضر وهاعلينا نطاقاً 

كان أسبوع ( كيال) يأتينا بالضيوف م نكل البلاد. فكنا تقف في جانب 
الحياد من ميداف الالماب الرياضية .فنمثل دور التوسط في الصاح في هذا 
الميدان أيضناً . وكذلك لم نخرج عن هذه الخطة في الميدان العامي . عند 7 
مبادلة الاساتذة . وكنا نتفانى في اعداد وسائل التسهيل والمساعدة لكل مر من 
برغب من الضياط الاجانب ‏ في فهم أوضاع جيشنا وتشكيلاته . ولمل 
عملنا هذا بعد اليوم غلطة من الغلطات » ولكنه أحد الامثلة التي ندل على 
ميو لنا السامية 

ول تعمل ألمانيا قط لانتهاز أية فرصة تي هلبا للحصول على غمانة النصر 
في حرب تخوض تمارها . وقد ذ كرت 1 نا موقفنا الجيد باه الحرب الروسية 
اليابائية . ولما دخلت اذكاترا في الحرب مم البو يركان في استطاعتنا أن محاريها 
أو أخخا وت لو 1 ا 0 على مساعدة انكلترا مكنا في ذلك 
المين » فل تفعل شيئاً من ذلك 

ولا أعود الى ذكر الازمة المراكشة التي أفضت الكلام عليها من قبل/1؟) 
وانما أقول اننا رفضنا نومئذ باشمكزاز كل فكرة ترمى الى اعلان الحرب » 

وكذلك برهنا على ميولنا السلمية في خلال الازمة التي نشأت عن الماق 

١ ها”-5٠ انظرص‎ )١( 
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( البوسنة والحرسك ) بالفسا 

الن الذي يمن النظر في جموع هذه الوقائع السياسية الصريحة جداً » 
ويلاحظ التصريحات التي أعلنها ( نوا تكاره )"و (كليمنسو ) و( ايزولكى ) 
و (تاردو ) وغيرثم من ساسة الحافاء» لا بد أن ,تساءل عن معاهدة الصلح 
كيف قامت على قاعدة أن ألمانيا هى المسئولة عن الحرب الكو نية . ان قراراً 
كبهذا مبنياً على الكذب لن تتجاوز محكمة التاريخ عن سيكئة الذين أصدروه 

:إلا اعد الف وين وهو لأسيو (الرون. كعان )دوب (خنية 
حقوق الانان ) في ( ليون ) : « يجب علينا أن نبصر الامور كا هي بلا 
تعمب » وأن لا ننالى بعد ذلك الى أي زاوءة من زوايا الأأرض بوصلنا حظنا 

اننااذا فعلنا ذلك نتوصل أولا الى أن <رب سنة 19154 نشأت عن 
حرب سنة ٠اما‏ ء لان عاطفة الا نتقام الخفية في تنفوسنا لم تنقطع عنا قط 

قليلاة أو كثيراً دقل حون سنة للا الى أراخيا واعليعيا اللكومة 

الفر نسويه بتحريض حزب التوسع الاستعاري والفكات الدينية المتعصبة ٠‏ 
وكانت الامير اطورية الفرنسوية في حاجة الىهذه الحرب لتنقذها من المدا كل 
الداخلية ومن الاستياء العام . وكان (غامبتا ) خطيب المعارضة المفيرس يقول 
يومئذ : اذا اعطتناالاميراطورية الساحل الا أدسر من هر ( الرين) فاتي اصالمبا 

خرب سنة 1487٠‏ كانت حرب فتح بكل معنى الكلمة : فلم تكن نبالى 
برأى اهالى البلاد التي سنفتحها ؛ بل كنا نرى اذالانتصار سيملى عليهم ارادتنا 
ورغمهم على الاذمان لما 

ولكن الفرصة أأضيمت . فان البرنى ( ليوبولد ) أعان تنازله عن حقه 
عا راي أن ترشيحه قد أدى الى ما أدى اليه مرك المشاكل السياسية 
واخطار الحرب » وهكذا لم تبق في بدنا وسيلة لاعلا الحرب . فتنفضنا 
أيدينا من الغناتم الدموية ولمجد والنصر ومن الشاطي» الاايسر نهر ( الرن ) 
بل ومن ( بلجا ) » فكان مثل ذلك كثل المحل والبقرة والدحاجة الرنقاء. 


خف 


في قصة ( الفتاة الحلابة ) من قصص ( لافوتن ) . ولما كان ذلك من الحساٌ 
المؤلة فقد اقتضت الخال بذل المساعى مرة أخرى لاقتناص الفرصة » 
فانيرت لذلك الصحف المتمصبة المتحزبة للكنيسة حتى وجدتالخرج الا تي: 

ندب وزير خارجيتنا ( غرامون ) سفيرنا ( بنديتي ) لمقابلة الماك (وطلم ) 
الذي كان يبدل المواء في( اعس ) والحصول منه على تمهدكتابي بن البرس 
( ليوبولد ) اذا عدل عن قرار التنازل عن حقه فاذ املك ( ول ) يعارض في 
ذلك بصفته كيير الاسرة 

ولقد وافقت اسيانيا بصورة رسمية أ كيدة على تنازل ( ليونواد ) بحيث 
ل يكن سبيل الى الاشتباه فيذلك . وبالرنم من كل شىء فا صحف ( باريس ) ' 
كانت كلها تحرض على الحرب » حتى أن ( روبر ميتسل ) أهين لما كتب 
في جريدة ( كونستيتو سيون ) مستبشراً بامكات الصلح » وحتى كان 
١‏ غاميتا ( يقول 1 

انتم تستبشروف» أليس كذلك ؛ ان عملم هذا جنالة٠٠٠‏ 

فغمسوا جريدة ( روبر ميتسل ) في الماء وضرنوا مها وجهه 

وكتب ( اميل دوجرار دين ) يقول : « هذه فرصة لم تكن مأمولة ؛ 
فاذا أضاعتها الاميراطورية فامها تشرف على الاضمحلال » 

ان هذه الاسوات يجب أن لا تبيد في زوايا النسياث نا شهادات 
لالمانيا ببراءتها 

لقر ١‏ تكيت أماسبا غليلات سباسي 
ولكن غلطائها ليست جرائم 

واني لا أزع أن ألمانياكانت بريئة من الحطأ في تصرفانها السياسية خلال 
النتوات البعن اللغيرة ‏ ولك هذا انا كان تاهقا عن وغتتاءفى 
المحافظة على السلام » فبو ليس بجرعة . مثال ذلك أني أعتبر ( مؤغر رين ) 
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غلطةكا ذكرت ذلك من قبل 27 لأأن هذا المؤتمر زاد علاقاتنا برروسيا تراخياً » 
واماكان مؤكر برلين فوذاً أحرذه ( دزدائيلي ) لاتكلترا والفسا على روسيا 
1 روسيا على ألمانيا ٠‏ وباارغ م من ذلك فائنا بذلنا فما بعد كل 
الوسائل لاسهالة روسيا الينا ثانيةً . وقد ذكرت ( في اوائل الكتاب ) 
أن البرنس ( بسمرك ) انما كان يقصد من الدعوة الى مؤتر برلين اول 
دون نوب حرب عامة 

ولا اق المدقان وذ زبس مولويغ) الاوامر القطعية يي عام ١1‏ 
بالمحافظة علي السلم ار 257 عض الغلداات قدل ء ع وجه من 
الوجوه - لأن يكو رجل حكومة قِ خلال ازمة الونية . ولك5ن ٠‏ اعداءن 
مع استفادمم من غاطاتنا برددون أن هاو نا تبعة ظرت 

ا (بتمن مواريخ) أ» اد مثلنا 5 دأن مول .دوق وفوع اكر به 


وقد ثبت أطوازء وحركاته السياسية » ومن ع اصراره حى 5 اغسط س عيبل 
مفاوضة 0 الى الهاية ‏ أنهكان تومل عيثاأ أن حمل الانكينز خار حين 
عن دائرة الخلفاء 


وننذةالناسئة أوية أت د ؟ التارعء: بالفلالة الى ا نكي اننم 
( ترفك ) سفير المانا فى( لندة )...لاله لما وضل :آل نويه اديه 
دعاه الماك ١‏ جورج ) الى مائدته فاقتدت أندية ( لندن ) بالللك واس:تيات 
السفيروقرينته استقبالا حسناً ؛ فاستدل أأبرنس ( ليشنوفسي ) من ذلك على 
أن علاقاتنا بانكاترا نحسنت . وظل مصر"ا على اعتقاده هذا الى أذ نبه السر 
( ادورد غراي ) بلبجة باردة قبيل اعلان الحرب الى أن ما يقابل بهمن مظاهر 
اللعلف والود حب أن لا لستلاج منه تائم سياسية . وهذه الحادثة تدل على 
المرق الذي بين الانكايز والالمان في العو اطف والشعور . فسفيرنا فهم من 
المجاملات الى يبدوبما له أن ذلك من «ظاهر المول السياسية » لان من عادة 
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الاللان ارتب إعرنما عن رغبتهم وعن تفرتهم بالمقا, بلات الي تمرض طم في 
الاندية وال ججامع اا الانكلز فيمر قوذ بين المماملات لقي 
والمعاملات اأعامة 
ين 

ان عدم بديد الاتفاقيات القدعة التى كانت تر بطنا بروسيا لم يكن ليوثر 
عن رذ ال . وقد كثر الكلام على هذا الاتفاق » لكني أعتقد بأن 
« معاهدة الضمانات ١!‏ 'تقابلة "421 لم تكن لقنم القيصر من الالتحاق بالحلفاء » 
وعلى عككس ذلك ( اسكندر الثانث ) فان ذلك ممالا ازوم له بالنسبة اليه 

وكان ( بس.رك ) يقول ان الكونت ( دوالوف ) شقيق سغير روسيا 
مستعد لتحديد المماهدة معه ''' ولكته لا عيل الى مجديدها مع خلفه » 
وتلك مسألة شخصية محذة فلا علافة لما يعوقف الدولتين ٠‏ بل ان الكونت 
( برشام ) مستشارألير نس قال في أحدتقاريره ان المعاهدة لا يكن جديدها حتى 
ولاواسطة ( شوالوف ) ار عدانة كان عي يدلا" من مجديد المعاهدة 
القدممة ‏ عقد اتفاقيات جديدة مينية على أغراض أخرى وأن تكون القسا 
ا لضا داخلة فيها » أي ان تعقد ٠عاهدة‏ تشابه « اتفاق الامبراطرة الثلانة » 
غير ان الاتاق ع قولا انان )م ددن ٠‏ مكنا كا تقدم » ولا سما بعد أن 
صارت الانديه الروسية النافذة الكلمة معادية لل" لمانيا 

ان اللعلة التى جرينا عليبا عي الاعتز عونك الاننا يا قوب وان محافظ 
على السلم لنضمن لبلادنا النقةوالمكانة و العالى ٠‏ وكنت أنا أؤيد هذه الخطة 
نياب شهدية اا “تنا لم أدع لاخر رود الحربي سبيلا” 5 لى نفسى في وقت 
من الا قات ٠‏ وكان والدي قد وداك لى في في أيام شباني ميادين حرب 1817١‏ 
11301 ومفا فعا مولا ا على أن لا أدفم الاأمة الالمانية 


(١)انطر‏ ص 5 
(1)انطر ص 47 


يرا 


والدنيا كلها الى مصيبة أعظ من تلك المصيبة وأشد منها فظاعة وآلاماً 

وكان ذلك الشيخ الجليل المارشال الكو نت ( مولتكي ) يقول: « ويل 
للرجل الذي ضرم لأوربا نار المرب » 

وكنت قد امخذت كلة البرئس ( بسمرك ) الآآنية وصية سياسية منه 
وهي : ١‏ جب على 3 مايا أن لآ تعن حرياء فندن لسنافي حاحة قط الى 
الحرب 6 

كانت أنظار ألمانيا متجهة الى السلم فقط . وكانت 5-58 احرف 
والسعي لتسوية المسائل الى تؤدي اليها تسوية سامية . وقد قضت بذلك 
الخطة المعينة الى محناها » وطيدتى الشخصية » ووصايا رجلين من أعظم 
رجالنا ها ( بسهرك ) و( مولتكي )» ورغية الشعب الالماتي في ان يعمل 
وينمو في الس عدا عق المنائرات 

ان كل ماقيل في الاندية السيئة النية عن وجود حزب في ألمانيا بريد 
الحرب انما هو من الا كاذيب المافقة لغالة في النفس . فقد وجدت عندنا كا 
فى جميع البلاد عناصر حبذ الالتجاء الى القوة في ساءات الشدة مدفوعة الى 
ذلك بعوامل شريفة أو غير شريفة » ولكن هذه العناصر ] تؤثر في سير 
السياسة الاالمانية أقل تأثير 

وقد البمواهيئة اركان الحرب الالمائية خاصة بالعمل على تمكير صفو 

» ولكن هذه التهمة لا تستند الى أساس » لان هيئية أركان الحرب 
البروسية خدمت مايكها ووطللها أجل خدمة عا بذلته من الجهودات العظيمة . 
فانها كانت نع .ايان الج لشحد سيو المانا كا هو الوادب الأفروض 
عليها . ولكن اتأئيرها في السياسة كاذ عدم لان الث ش الا لاني كما يعلم 
اليم قليل الاههام بعئون السياسة 

على اننا تقول الآ ن وحن ننظر الى الماضى ‏ ان الاندية العمسكرية العليا 
أو تدخلت في شئو عو ننا السياسية لكان ذلاك خيراً لا 
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نامير الرعوة ال كبرب 
في اسناد الفظائم الى ألمانيا 
ولا يدري كف شيد صاح ( رساي ) على أساس قله الماناء بالدخ 
ن الحقائق الساطعة التي أشر نا اليها . ولكن هذا السر يتكشف لنا تماما اذا 
انسمنا 1 رفي بالاأساليت المديدة آل 0 ت للحرب وعادت باعظم النتائج 6 
وَاغٌ بذلك الدعوة السياسية الي ثعبا اتكثثرا ضد ألاناء تلك الدعوة | الى 
نظمت ع( لى أوسع منوالو تفذت بأعظم ماعكن من الجرأة عنى تشويه الحقائق . 
ولا سعنى ان اقتصر في كلامي ء عن هذه الدعوة ا الاشميزاز الشديد 
هما وذعتها بالالفاظ ال ىالبتدتها » كالقول بانها « دناءة » مثلا . لان الفائدة 
التى جناها المدو منها جدرة ة يأن تلفت الانظار اليها مهما تكن فظيعة في حد 
ذام) » فقد كاذ خطرها علينا أعظم من خطر جيوش الاعداء كلها 
ان هثل هذا السلاح اذا وضع في بد الحبث والرياء لا مكننا تحن الالمان 
أن نقابله بشيء من الار تياح ء لا نه لا.يتفق مع اخلاق شعينا »ولاننا لا استخدم 
في سبيل الاقناع غير سلاح القيقة » ولو كاذ ذلك ف مفلطة أغداكنا 
ولكن المرب لا قلب ٠‏ لها ولا وجدان » وهي مد في النصر مير را ميع 
ال عمال حى أشدها فظاعة . وهل في العام أفظم م ن أناس يَدذفون قنابل 
المدافع الرخمة على رحال متمدنين ود«دمرون المدن الزاهرةوالا” ثار القدعة ؟ 
اذغذا هاكات اشعلة الفر ان المتخا يات ف انا أطت 
عى أننا ل دكن لنستطيع أن ننم أسادبا واسع النطاق لبث الدعوة 
أسوة باعداكتا 6 اننا كنا مويق وكانوا م اندر ارا . فضلا عن ان الشعب 
الالماتي لا علك الموهية الى عله قادراً على التاثير في ذهئي.ات الشعوب 
امختلمة . فالا تكايز امتازوا علينا ذا السلاح » سلاح الدعوة المؤئر : م 
امتازوا بدباباتهم الي ظهرت في ميدان القتال ولح يكن لدينا ما نستطيع ان 
نقاوعها به 
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ولا ريب في ان حك ( رساي ) القانم على الطأ لم يكان ليقرر تبعق 
المانيا لو ل تسبقه الدعوة الانكليزية ‏ الي روجها دعأة السم من الالمان. 
أتفسهم - الى اختلاق هذه التبعة وترتيبها واقناع اكثر من مئة مليون 
من البشر بها ء حيث ظبر كك ( فُرساي) عادلا” لكثيرين من الناس 

على أن المالة تفيرت كثيراً فما بعد . فالحواجز المظيمة الي كانت تفصل 
الغموب يعضها عن بم دكت من أساسها » ورأت الشمو ب كيف خدعت . 
وك شعت الى الخطاً اي الكذب والرياء . وسينشاً عن ذلك رد فمل, 
عظيم يسحق صلح ( ثرساي ) سحقا ويكون أعظلم عضد لالمانيا 

ولا أرى حاحة الى القول بانه ليس بين الحلفاء من قادة امورثم الى ساستهم 
الى صحافييوم رجل واحد يمتقد بجناية المانيا. وذلك لامهم يعامون كلهم كيف 
اتعلت المؤادت نمضا يعض + وكيك نعات وتعاقت ١‏ ويدييى انه ) يكن 
في العام سر" ابتسم له مثل هذا العدد العظيم من العرافين الذين تامروا فما. 
بينهم ما تا مرت دوم وعددها 8؟ دولة ‏ على المانيا 

ولكن التارعخ العام لا إثؤلف من ابتسامات العرافين » فالحقيقة ستظور 
للعيان كالشمس في رائعة النبار فيصدر التاريخ حكمه العادل حينعذ على ألمانياء 

واذا نظرنا الى مماهدة ( فرساي ) مادة مادة رأيناها بلا فائدة ولا 
جدوى لان تنفيذها يتعذر على الحلفاء وعلى ألمانيا مسا . ولقد ظبر لا قطاب. 
الدول منذ بضعة أشبر ان هذه المماهدة المضحكة عقبة كود في وجه 
الغالبين وفي وجه ألمانيا ألضياً »وان معول الدول الماحالفة أخذ يعمل في صرح 
المعاهدة المتداعي . وذلك لانه يستحيل على ثلاثة رجال جتمعين في أي مكان 
أن يداعو لانفسبمحق تنظيم العالم وفتقاً لمباديء وضعوها على الورق . والعالم 
اليوم بلغ أقصى درجات الرقي » بفضل التبادل المر المنظم في جميع الععوق 
المادية والادبية . فكيف امكنم والحالة هذه ان يعتقدوا في ١‏ تفسهم القوتةه 
الكافية لاقيام يمثل هذا العمل ؟ 


ريحي 


ان معاهدة ( فرساي ) باعثة على القلق » ليس لالمانيا وحدها بل لدول 
الحلفاء ولامريكا أيضاً . لاأن المشاكل الاقتصادية لا يمكن حلها من حانب 
أحد الفريقين وحده » ولا مناص من اشتراك الفريق الآ آخر في السعي للهاء 
ولاسما في هذا الزمان الذي تنظم فيه الشكون الحيوية بحسب حاجة الشعب 
لا بالقول المجرد . واذا كان في امكان جاعة أن يخالفوا سنة الكون في امخاذ 
قرارات قاسية وغير معقولة ولا تنطبق على حاجات الام فان عاقية ذلك أن 
نضيق هذه الاء م ذرعاً هذه القرارات » رداك مو مويك 1 اللو ؛ وهو 
موقف لا ده المدافع ولا الدبابات ولا الاساطيل الجوية على ادامته . 
ولوكانت معاهدة ( فرساي ) معقولة ومفيدة للعالم لماكان نمة حاجة الى تمدد 
المؤتمرات وتنوع المفاوضات بعدها. وان مايشعر وذ بالحاجة اليه من احداث 
تفسيرات وتأويلات جديدة هذه المعاهدة دليل على انهم لم يلاحظوا حاجات 
الام المتمدنة الراقية عند ما وضعوها 

ولو كان النصر في الحرب العظمى بجانب الالمان لوضعوا للصلح شروطاً 
أقرب الى العدل ليكن احْمالها . ومع أنت معاهدتي ( برست ليتوفسك ) 
و( وخارست ) لا نسمة بينهها وبين معاهدة (فرساي ) بوجه من الوجوه 
فاله لا يجوز امخاذحما دليلا على شدة ألمانيا في وضع المماهدات » لانهماوضعتا 
في أأناء كرت والفرض متيما حقيق الضمانات لنا الى أن ينتمي القتال . وكان 
3 رم < أو كان التضر فق عانننا أن تحدث في شروط تينك المماهدتن 
لستدتلا جوهرياً من مستا أما الشروط الي وضعت أثناء المرب فقد 
لوحظت فيها الدواعي الحر بية دومئذ 

00 الي نضمنتها معاهدة ( فرساي ) قد أخذت تتعدل» 
واف اللوازم الأيوية للام العصرربة هي الي تملي ارادها على ضمار الام الغالبة 
والام المغلوبة . ا لعد سئوات إل لام المدهشة داسنة باجنا 
عن أمة كيرى قوبة مخلصة ذلك النير الذي وضع ف عنقها ظاماً وعدواناً » 
ودومئذ بشعر الالماتي بالسعادة فيفتخر بأنه ألماني ! 


4 
الخائمة 
8 
كيف يكون مستقبل ألمانيا؟ » 

أنا لا أبالي بكل ما وصمنى بهاعدائي » لأأني لا أعتبرم قضائي ذا را مك 
الذبن كانوا من قبل .ةءلقون لي رشقو ني الآن بالوحل لا أشعر وم بشيء 
غير الرجة . ولكنى أتألم اذا ات بي قور ي-كالمون عنى في وط: يباممام 
ولشبد لله ااني كنت أريد الخير دائماً لقومي ووطي » ولذيك كنت اظن أن 
كل ألماني غارف بحسن نبي هذه ومقدرها قدرها 

اي لم اتقطع قط ع.. ن اتباع الأأواء ر الالهية في سياسي وفي جيع حركاتي 
وسكناي لصفي امبراطوراً وبصي انساناً َك حدثت أمور كثيرة على 
خلاف ارادتي » وا كن ضميري مطمئن وطاهر لأني كنت أدي في كل 
أعمالي الى غالة واحدة وه : مصاحة قوي وامبراطور يي وجات اله راطما 

وائي أحتمل ما كتبته عل" الأقدار مد وكاة” على اقع وعال] 3 الله 
فما قضي علي به في دور الامتحان الذي تازه الآ ن وسأتاق 0 
لشحاعة وصير » غير متأم الا من 2 ذيء واحد وهو الا لام والمحن | لي إمانما 
أبناء ألمانيا » ذلك هو الخرح الحقيقي الذي اه به ف نفسى 

لا أعيش في هذه المزلة الا من أجل القن الألاي + وله افكر الا 
فيه . واتي اتساءل عنى الدوام كيف أستطيع أن اسافدة أو ان اخدمة 
بنصائحى واقتراحالي 

اد أك امداق اولقن غامد عن ميرت 1ن كر اح بم 
لبلادي وشعبي . يصأظل مخاساً للألمان مهما تكن خطة فريق منوم اراق 

وان اشكر الذين حافظوا على اخلاصهم لي في ابان حنتي لاأنهم شجهوني 
بذلك علي مواصلة الجهاد » وخففوا عي لام الغر بة والشوق الى الوطن ٠‏ 
وأحترم الذن يعماون ضدي لاأغراض شريفة . أما الباقون ذافي ا الى 
محاسية ضمائرهم » وتقدبر حك الله والتاريعخ علييم ٠‏ ولكنهم مبما كارا فيج 


هه 


عاجزون عن حملي على كره الاألمان 

ان الوطن والعمست واحد في ظري . وقد القعروم» امير سنة 
1 في اللقصر الأميراطوري ببرلين ابان افتت فتتاح مجلس الرخستاغ ما يأني : 

« لا أتعرف بالاأحزاب من الآآن فصاعداً » ولا أرى أمائى الا ألمانيين » 

وها أنااعيد هذا الكلام الآن ١‏ 

تقد ادمت الثورة قلب الاممراطورة فساءت صدتها منذ نوشير سنة1918 
وخارت قواها فل تعد قادرة على تحمل العاف ويد خوسيا ارين عند 
ذلك المين مشفوعابا لام الغربة والشوق الشديد الى المانيا والى الشعب 
الألماني » ومع ذلك فببي تحاول ان تمزيني وتسليني 

اذالثورة ال شعت 11 أنيا في الوقت الذي اشرف فيه الا لمان على 
الا ننباء من جهاد قام بي سبيل حياتهم » وفي الوقت الذي كان عجب ان تفرغوا 
فيه الحصر حمي بع القوى في تجديد ما مخرب من الكيان القوي » قد قضت 
على جميع مافي 0 مة من ٠‏ نشاط وأكل » ولذلك كانت جناية عل المائيا لالنتقر 

انا اعم بأ كثيرين من المنضوين محت لواء الاشتراكية امتنعوا من 
ابقاد نار الثورة » و اعم ان بعض رؤساء الاشترا كيين الدمقراطيين ل 
برغيوا في ال ل ولكن 
الاشراكيين بقع عليهم ! بعض ابعة اأوقف الخاضر لا نم ل مبتدوا السبيل 
الى منع لفرت النررة زيل أن لصيو دن ع التبعة اع من نصيب الزعماء 
الملكيين لام م كانو | اعظم تفوذاً واشد 2 على الجناعات الثائرة 

ومع ذلك ان زعماء الاشتراكية عندنا كانوا سسثون الدعوة الى الثورة 
من قبل الحرب . وكاذ الاشثراكيوذ الدمقراطيوف اعداء لاحكومة الملكية 
تعبادت عنى اسقاطها . وثم الذين زرعوا اطواء ليحصدوا العاصفة 

أن ٠‏ كثيرين من الزعماء لم يسرم الوقت ا ل د 
الثورة ولا الشتكل الذي ظبرت نه ول نهم جبيماً مسكولون وملومون لانم 


ام 


تركوا دفة المملكة للمتطرفين في أشد الا وقات حرجا » ول يستعملوا تفوذمٌ 
في الدفاع ء ن الحكومة 

وكان في امكان حكومة البرنس ( ماكس دي بادن ) أرف نحمي كيان 
المكومة القدعة ٠‏ ولمكننها اعتمدت على زعماء الاشتراكية الذين كانوا قد 
فقدوا مالم من النفوذ في الماءات المتطرفة » فأهحمات وظيةتها المقدسة . اذن 
فالخطاً الاأعظم هو الذي ارتكيه الزعماء» واف التاريخ سيلعن ااماعلين 
الحقيقيين التودة. » ولست أعنى جاهير العامة بل أوكك الرؤساء الذين لم 
عنمو » وأعني أنضا حكومة البرنس ( ماكسدي بادن ) 

أما العمال الا لما نيون فانهم قاتلوا أصدق قتال في خلال الحربعند ماكنت 
لاأزال على عرثي وغ الدن انرا يصنعون الأخارٌ وراء جببة اطرفة. 
هذه حقائق يجب أن لا نناها أبداً . أما ما أصيب به ججاعات العهال م ن كارنة 
التفرقة فما بعد فتقع تبعته 2 تبعته على المدر“ذين والمسبيين لاثورة . ويجب أن لا بدخل 
في غمار مؤلاء أولعك العال الذن ظلوا خلصين ووطنيين حتي النهاءة » لان 
المسئكولن عن اضمحلال ألمانيا ثم الحرضون الذين لاشيريلك عورف أن 
و عي ديه ظلعة الهال هذه المقيق . 

والآن فان ألمانيا مموتاز دور إله” لام. . وباارنم من ذلك فاتى لا أخثى 
قط على مستقيل أمة قوية صحيدة البنية ٠‏ فالامة الالمانية ‏ الى ما برحت 
تنقدم وثرتقي من سنة 187١‏ الى سنة ١9.14‏ حتى بلغت من القوة مبلغاً 
وقفت فيه امام 4 حكو مة متحالفة لا يمكن أن تمحى من الوجود . وان 
نلام البشر الحاضر لا ستغذي عا 

وعلى كل حال فيجب على ألمانيا أن لا تنتظر معونة من الخارج لتستعيد 
مكائتها في العالمء فبي لن تلتى معونة من أحد » وكل ما ينتظر أن يجيئها من 
الخارج انما هو الاستعباد . . 

أبن المعونة التي كان ينتظرها الاشترا كيون الدمقراطيون م12 
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<٠‏ اللاقومية» ؟ لقد اتضح الأأن أن برنامج « اللاقومية » كان غلطة عظمى 

ان طبقة المال في دول الحلفاء زحفت على الأمة الاالمانية اثناء الحرب 
العظعى بقصد ابادنها ؛ فلم يظبر يومئذ على وجهالارض نضامن « مام » بين 
امات العامة » وكان ذلك سبباً من اسباب انتهاء الحرب بالضرر على المانياء لأأن 
“حلبقة العال في اتكلترا وفرنسا قد احسن زتماؤها قيادتها فساروا مهافي الطريق 
القويم ؛ اعنىي به « طريق القومية » بِينما كان المال الألمانيون منحرفين الى 
طريق الضلالة اعى طريق « اللاقومية » 

يجب على الامة الالمانية ان لا تعتمد على معونة اية امة من الانم . و 
استيقظ الضمير القومي في جميع طبقات الشعب فيومئذ مود الى مكانتنا في 
العلاء .فعلى ججميع صنوف الامة اذ ينضووا حول العاطفة القومية وحدها 
مهما اختلفت آراوّثٌ في الشئون الاخرى من شئون الحياة الاجماعية 

ان العاطفة ابي بت القوة في ا تكلترا وفرنسا بل وفي بولونيا هي « عاطفة 
القومية » ولن يكون التماشد بين جيم أبناء وطننا الا اذا نما فييم حس 
الافتخار بأنهم ألمان فأدركوا به الكرامة القومية حق الادراك . وما الذي 
دفع أمانيا الى تلك الدرجة مر القوة الي كانت فيها من قبل الا « قوة 
'العاطفة القومية »6 . فاذا استعادت ألمانيا هذه العاطفة 4 لستطيع حينكذ 
أن تمثل دور النشاط الذي لا مثيل له في جموع الا م » وأن تنفوق على جميع 
.شعوب الارض في الفنون والصنامات 

وبعد فاني مقتنم بأ احكام ( فرساى ) ستنقض : وأعتمد في اقتناعي 
هذا على المانءا تفسها وعلى آزاء ا|جاءات الى تفكر تفكيراً عقو لا في البلاد 
الاجندية ٠‏ ولى الثقة التامة أن المانيا ستعود الى عملها السفي الذي انقطع 
«موقتاً بسبب الحرب المدهشة 

ان المانيا لم تطلب هذه الحرب ؛ ولذلك لن تقع عليها تبعتها 


( اتتهى ) 
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صلى. ينبتتزك: وأا آمين 

صورة سمرك 

4 غليوم الثاتي وهو أمير بروسيا 

» غليوم الأول مؤّ سس الانحاد الاألماني 

في وزارة الخحارجية 

الاستمار والاسطول 

خرلطة مستعمرات الاالمان ف أفرقة 

صورة أخرى للأمبراطور غليوم الأول 

سياسة بسهرك مع روسيا واتكدلرا 

م تمر برلين ( وانظر ص 7م رمم ) 

صورة مترعر برلين 

رحاتي الأ ولى الى روسيا 

مهمني في برست ليتوفسك 

صورة فر نسيس بوسف اميراطور الغا السابق 
غليوم الثاني بيزة مشير ماني 

سياسة بسمرك مع روسيا 

صورة الاميراطورة اوغسةًا فكةوريا زوجة غ يوم الثاي 
وفاة الاأميراطور فردريك الثالث ( والد غليوم ) 
صورة « « « « 6 3 


طفولة غليوم الثاني وأخيه البرنس هنري مع أبويمما 
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صفده 
الرجال الذبن استعنت مهم 
صورة غليوم ااثاني سنة تنويجه 
5 سياحتي الاأولى في عهد امبراطو د يني 
ا صورة فكتوريا ملكة الاتكلز 
56 بسمرك وتركيا 1 
وف . الاأحرات الشياسة 
١‏ سلطة سمرك 
»م اعتصاب المعد نين 
5 بوسازئة سيك 
صورة بسمرك في آخر حيانه 
م الاجماعي العام 
انقطاع فناى سورك 
كن سسناسة نير لك الاح اغاة الدية 
لاس قانون ماب الممال 
غفلة الا تكلز عن الا نظمة الألمانية 
مساعدة البحرية التجارية 
ع5 القمين الثانى : كابر ريشي 
كابر يقى وزير البحرنة 
:1 دعوة كابر بي الى منصب المستشار 
04 اتكار معاهدة الغمانات مع روسيا ( وانظر ص وم ): 
( هامش ) : معاهدة الضمانات 
48 ,متاوأة الحافطين ومعارشة مرك 


علك حجزيرة هليغواند ومزاياها 


- صفحه 
دن 


الفصل الثالث : موهنار. 


6 


البحث مرة أخرى عن مستشار 
شخصية البر لس هوهتلوه 
مقابلة البرنس لوبانوف بعد عودته الى بطرسير غ 
ألمانيا ومحطات الفحم في الصين 
خطلة انكلترا في طلبنا حطة 
الاتفاقية الا نكليزيةالفر نسوءة الا مريكية سنة وما 
شكواف من وزازة غار ةا 
مسئولية بسمرك ‏ وصعوبة تربية الساسة في المانيا 
تقدم تشنغ تاو وحسد انكاترا 
الحطر الاأصفر ‏ مخاوف نقولا الثاني ( وانظر ص ١45‏ ) 
مسالة شمر نوذا ىق 
التلغراف الاضطراري الى كروغر 
خرافة اتفاقنا مع اروس والفر نسويين على اتكلترا 
سكة حديد الكاب ‏ القاهرة وفكرة سكة حديد بغداد 
سياحا بي 
استقالة هوهنلوه 
صلاني السابقة بالكو نت بيلوف 
نصامي للكونت بياوف في الحطة ااني يجب ان تتبع ازاءاتكلارا 
محذيري الكو نت بياوف من هو لستين 


احتتضار الملكة فكتوريا 


ق3َغ"ظظ» 


صفحة 
م فكرة اتفاق ألمانيا مع الاتطيز 
8٠‏ الدفمر الى طنحة 
“4 سقوط دلكاسه 
الحكومة الالمانية والاحزاب 
اجماع بيلوف بالملك ادورد السابع في كييل 
7ه زيارني ويندسر 
مه حديي مع الدييي تلغراف 
لهاية بياوف 
ودف القضات اعك امي د بتمن هولويغ 
١٠“‏ ادورد السابع في برلين 
٠‏ وفاة ادورد السابع 
٠١‏ عيوب يتمن هولويغ ( وانظر ص 528) 
لماذالم يعزل بتمن هولويغ ؟ 
1١‏ اصلاح الانتخابات في بروسيا 
1١+‏ صلة المتشار بالامبراطور في الدستور 
زيارة قيصر روسيا بوتسدام 
سياحتى الى لندن بمناسية الاحتفال بتمثال الملكة فكتوريا 
السرار نمت كاسل وبلاغه الشفبي 
١‏ مماوضات هلداث 
13 المناورة الانكنيزية 
8 الاختلاف على المشروع البحري 


> 


صضحه 

٠٠‏ البرنس دى قيد امير البانيا 

٠+‏ اجتماعي الاخير بالقيصر في عرقاً البلطيق 
فون استيمن والبريد 
ميخائيلس والااصلاح المالى 

ه١٠‏ سكك الخحديد زمن ما يباخ 

ك١‏ تييلن » نود ء بر شتياخ 

١4‏ استطاعة ذوي الترحاث خدمة يلاد 

١4‏ وزارة الممارقف 

١4+‏ شباب الالمان وشباب الا نكليز 

غةة الفحيت السابع “الحا والفخويق 
الاستاذ سلابي 

الاستاذ شيمان 

© جهمية القيصر وليل 

١55‏ عناءتى بال“ ثار الا لمانية 

7 اهعامي بالا ثار القدعة واجتنعية الالمانية للا “ثار الشرقية 
الاستاذ ليتزشه وال ثار الا شورية 

آثار كورفو 

و٠‏ الفصل الامو ٠‏ رآبي في الادياك 


الحلاف بين الكاثوليك واليروتستات 


عو 


حدم عدة 

اتفال بروسَاء الاديان 
٠6+‏ زيارتي البايا الاول الثالثك عشر 
5 فى سبيل اتغفاق الكنا نس البرنستانية 
© القسيس درباندر 
كناب الى الاميرال هولمان 


١‏ الفضلة التاسع : الميش والاسطول 
صاي بالميش 
أكا الميش مدرسة 
>1 معداتنا الخر دية 
الاميرال هولماكث والاسطول 
5 الامبرال ترييكز 
القانون المحري وما ليه من المعارضة في الرخشتاغ 
الغرض من الاسطول الالماني 
117 كيف واذق الرأي العام الالماني على القانون البحري 
5 اصلاح هليةولند وقنال القيصر وياولم 
٠‏ اختراع الدر يدنوط وتأثيره في اساطيل الدول 
*/ا١‏ الغواصات 


17 مواهب ريييز 

با القضكفت العاشر : اعلان المرب 
في ددج 

لا استعداد لاحرب فى المانيا 

١‏ دلائل اع الاعداء للحرب 
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صفحة 
مساعى محفل الشرق الأكير الماسوني 
8 عجبودات الالمان في الحرب 
حماية الالمان لما في فرنسا من الا ثار والاملاك 
م ألقصكت الحاىدي 0 البابا والصلح 


كا الفصل لان عي نهاية الارب والتنازل عن العروش. 
مجلس الامبراطورية يقر المفاوضة في شأن الصلح 
17 تلاشي الهسا 
أودندورف 
4 التقبقر اللاول 
الانسحاب الى خط انمرس - الموز 
ا حكومة البرنس ما كس دي بادذث 
م.م المكومة نك رهن على التنازل 
مجلس 9 نوشر 
/ا٠»‏ شيوع الاخبار الكاذبه في براين عن تناز لي 
اسباب سفري الى هو لندة 
١‏ الفصل الثالث عشر: 
حكة الاعداء » وعكمة المحايدن 
غرض الخلفاء من طلبهم مما كنا 
هل كان في تسليمي نفدي قائدة لادي 
51 كيف يكو تعيين تبعة المرب 


هه 
صفحة 
لا يكون الخصم حم 
5 كتاب المارشال هند نرغ سنة ١991١‏ 
5 جوالي على كتاب هند نرغ 


م القعات الرابع كشو : تيعة المرب 
رخاء المانيا وغناها وأسباب تكون التحالف 

١‏ امتعاض الا تكذز من استيلاء ألمانيا على أسواق العالم 

عم عاء روح الانتقام في فر نسا منذ سنة ٠1م ١‏ - لامأ 

“"”» انقياد روس.ا لفرنا في عداء ألمانيا 

ع سحت 1 ااي 

سعى ألمانيا لمصادقة الا تكليز 

هف 0 ألمانيا تحسين علاقاتها مع فرنسا 

العمل لتوطيد الصلات الودية مع روسيا 

عاب الجا ا ام رك 

نضف تبعة الرئيس ويلسن لا تقع على أمريكا 

تيف في أن الما نياكانت متبعة خطة سسية 

> شبادة فر نسو ي في أن حرب ١951١5‏ نشأت عن حرب */40مؤة' 

7» غلطات المانيا الناشئة عن رغيتها في ١‏ 

0١‏ تأثير الدعوة الا نكلمزية في اسناد الفظائم الى المانيا 

5" كا عمقي : كيف بك ون مستقيل المانيا ؟ 
غليوم يبرىء نفسه ويذكر حملة أعدائه عليه 

ه:> زعماء الاشترا كيين الالمان ونصيبهم من تبعة الثورة 


545 اتبعة 5 محكوافة البرنس مكس دي بادنث 
باع القومية واللاقومية 


جموعة أدب باع د ( 5 قو بي 
جعها وو قف على طيعها 1 
تالس از 


فى 88> صفحة » ها ه قروش صاغ غير اجرة البريد 


رواية وطنية » تنضمن تار عم مهضة اه بعد الخر ب العظمي 
تأليف 
خالدة أديب 
الوزيرة التركية الشمعرة 
تعريس : محب الدين المطيب 


في ٠8‏ امات لو ماع امو وش 


لشيسع راثا عاول 


تأليف الشاعر الكبير 
مصطق صادق الرافعى 
سجموعة ادب حافلة » وكاب اجبماعي” مفيد 
نه مع البريدقرشان * يطلب من ( المطيعة السئفية ومكتبتها) بعصر 


